ور سيم 


a 


و سم i‏ ۲ ۱ 0«( 
سے 


Es 


توکس 


صدر خلال اسنوات اثلاث النصرمة > بعد هزعة الدولتين 
الغر بيتين الكبير تن بريطانية وفرنسة » ي حلة ی الي كانت نقطة 
تول خطير في تاريخ اشرق الاوسط کتب" كثيرة” باللغة العر بية. 
واللغتين الفرنسية والانجايزية عن الرئيس جال عبد الناصر الرجل اللهم 
الذي قاد السفینة العربية عبر الاعاصير والانواء الى شاطیء الظفر والمجد 
را 

ولا عکننا مطلقاً ان نبخس هؤلاء لزان من عرب واجانب الذین, 
بذلوا کل جهد مستطاع مولفانهم . فقد درسوا وحققوا ونقبوا » ما 
سنحت لمم الامکانات والظروف وادوا واجبهم نحو الق كاملا" خر 
منفوص 2 

الا" انه على الرغم من غزارة تلك الکتب وتدفقها فاه كا 
تاريخ الشرق العربي الحديث » لا سيا تاریخ مصر عقب الجرب 
الاولى حى عصرنا الحاضر » کا یدرس هذه الحقية 
المؤرخ العام الداقن » هذه الموضوعية الي لا بد منها - 
هم شاملا“ دقائق 0 والبيئة لین انجبا | 


۱ 


« جال عبد الناصر ورناقه » لزلفه جورح فوشيه الذي تناول في دراسته 
الوضوع من الزاوية الي ننشدها ونفتقر اليها حى آشرعتا اقلامنا وبدآنا" 
تعريبه لنضعه بين ايدي اخواننا المواطنين العرب» في اقرب وقت مکنء 
مختارين له اا جديداً هو « جال عبد الناصر في طريق الثورة» ۰ كان 
في رأينا آدل" على الحدف واكثر انطباقاً على الغاية » قنؤدي نزراً من 
الواجب نحو التاريخ والقومية العربية النامية . 
_ ان جورج فوشيه مو لف هذا الكتاب مواطن” سويشري يتمتع 
بكفاءات علمية عالية . وقد تولى خلال ربع قرن او اک رئاسة اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر في ارض اکنانة ما اتاح له ان قم فيها رل 
من ثلاثين عاماً . وهو حاليآ متقاعد” پسکن مع عائلته دارة" بناها لنفسه 
هقرت الامرام . ولذلك نستطيع” القول جازمين انه قد عاش 
الاحداث الى سطر ها في کتابه وخ ها بنفسه ؛ الامر الذي لم يتسن” لسواه 
اك السياسيين + كا انه حللها وعلق علیها بتجرد ونزاهة قل" 
وجودهما لدى الغربيين . ولعل المهمة الانسانية اي حلها على منكبيه 
والواطنية السويسرية العروفة بالحياد الي ینتسب و كانتا له معوانن 
امينين على توليد هذا الاثر الفرید الذي دفع به الى المكتبة التارخية في 
فترة كثرت فيها الكتب الرخيصة . 
انه من العسبر علينا غاية العسر في توطلة موجزة كهذه ان 'نقد”م” 
لك اما القارىء العزيز ملخصاً هذا الكتاب + بل خشی ایض اذا 
فعلنا ذلك ان نشوه روعته ونفقده قيمته. ولكن مع ذلك ومها يكن فلا 
بأس عليك وعلينا وعلى المؤلف من ان نوبزه قدر ما تمكننا الكلمات 
عدلولاما عن ذلك : 
بیدا فو كيه لمحت خابرة عن اصول سكان مصر وتر كيبهسا 
العنصري البشري » م تقل بنا الى دراسة اوضاع الریف الصري ف 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما ولد عبد الناصر حسين واللة 700 


ال لان ا اا 


القائد الرتقب + فيصف لا حالة بلده بي مر" موطن عائلة سلطان الي 
ينتسب اليها جمال عبد الناصر . واثر ذلك يتسم الولف/ الزعبم” الولید" 
بنا معه طفلاة وقنى بافعا وتلمیذاً ثانوياً وطالب في الكليسة 
الربية » من بي مر" الى الاسكندرية الى اللخطاطيه الى اسيوط الى 
القاهرة ؛ ول جمیع" الموامل الي تآلفت وكوتت الشخصية الناصریة: 
وهو في هذا القسم عام" نقمي ومؤرخ ندر مثيله » ومن م يقب فيا ۱ 
تبقتى من الكناب الضابط جيال عبد الناصر في جمیم مراحله من معسکر 
منقباد حيث الف مع زميله وصدیقه وَاخيه في النضال عبد احکم عاهر 
اول خلایا منظمة الضباط الاحرار الى السودان ال فلسطين واخبراً ال 
القاهرة عقب الكارثة الفلسطينية الي كان ها ايل الاثر في نفسه حى 
نقلاب الثالث والعشرين من تموز . 

ان کتاب «جال عبد الناصر في طريق الثورة» ‏ کا سميناه ‏ هذا الکتاب 
الذي عکن" اعتباره محر افضل” مرجع یمین لا دودر کل سن ار 
الاحرار في ثورة مصر على الفساد والرجعية والطغيان سفر” تار خي نفیس». 
لا غنى للمواطن العربي عنه » لاه صورة" كاملة لللورة البنافة © الي 
حاك جمال” عبد الناصر خيوطها مع زملائه باناة وصير وشجاعة متجاوباً 
مع بيثنه المتحفتزة معراً عن اماني شعبه في الرية والوحدة والتقدم: 

واذا كان جمال عبد الناصر هذا الرجل العربي الذي 2 
القدر موعداً مع منتصف القرن العشرين لتبوء سدة القيادة ليس في 
إلى کتاب ننلّده ؛ فآن هذا الکتاب الذي د جته پراعة" 1 
برهاناً ساطعاً من الفرب على بطولة جمال وعبقریته 
ثات شعب جال في کفاحه مل اجل امائیه 

وجورج فوشيه في كتابه هذا اذا لم ماق ویوا 
لقومية العربية فاته بها جمعه ونسقه وحثله وعاق 
العرب یکتابه زیا نوشي به 


و 


الزهو والسجداد في جالات العزة بين الام والعمرب ۰ ۲ 
فشكرا له لانه کتب وأجاد ۰ فسدآد واجبه کانسان انسان نحو 
فریق لا يستهان به من الجموعة اليشرية هو الشعب المربي الفالد 
بدراسة سبرة زعيمه وقائده > 
ولتحمد الله نحن العرب لاننا أصبحنا بفضل جمالنا ونضالنا > في 
نطاتي' الک والكيف من تم بهم رجال" الفكر والتاريخ + 


قي ۱۹۱۰-۲-۷۰ العر بان 


أيًا سرت في شوارع القاهرة سنة ۱۹۵۶ وجدت مثات من اللافنات 
الحمراء تعلن بلغة عربية بليغة هذا الشعار المثير المؤثر : 

« ارقع_رأسك يا | فقد مضی عهد الاستعباد » 

والأجنبي الذي ترجمت له هذه المبارة تساءل بدهشة « واي 
استعباد ؟... » 

پل ان كثيرين من الصریین ؛ من ارستقراطیین وبورجوازیین وبعض 
صغار الوم من عاشوا فى خدمة الطبقة اليسورة قالوا بصوت خافت + 
« رحم الله ايام الباشاوات والعملاء البریطانین الکرام الذين 
لقرش قيمة عندهم ۰ لقد كنا فخورین بتعاملنا معهم ول نشعر" 
مطلفاً في خدمتهم . » الا ان احتلال الجيوش الانکليزية لقسم 
الاراضي المصرية ۰ والكم الاستبدادي للأسرة الملكية الغريبة 
الاقطاعية الشرهة الي تعودت ان تستغل الفلاح » كل ذلك 
بالنسبة للوطنيين الصریین » لا سيا الشباب منهم نظاماً. 

والذي كان يولم الاحرار انه بعد مراس ۱ 
دام الاف السنین كانت جاهبر الرية 


اقد حصل بالفعل سنة ۱۹۵۱ بعض الناوشات ني الاقطاعات اللکبة 

والأمبرية وني املاك بعس کبار الوفديين ولكنها الخدت جميعها بالفرة 
رایس سین في حالة الفلاح كان انا لأسكاته وجعله یقبل الأرض 
شاکرا . 

و کذلك المال کانوا شبه راضمن ‏ لان السياسة الاجاعية الوق 
والقصر كانت قد رفمت اجورهم تیلا"» والدعاوة الشبوعية لم تلق تارب 
الا عند فئة صغرة من الناقين اذ كانت تقوم على اكناف بعض المثقفين 
الاجانب من مود وبونانین ۰ وبقيت بين ايبدي منظمين مق 
السول جداً مرافبتهم . وانفجار السادس والعشرین من کانون اللاي 
سئة ۱۹۵۲ يوم حربق القاهرة ادى ال توقیف کبار الفادة النقابین 
واشدهم عنفاً » وني هذا المجال ايضاً لم بكن هناك اي ضغط ثوري 
يتنظم ضد العهد والملك . 

في كناب « ثورة على ضفاف النيل » كتب السيد انور السادات أحد 
الضباط الاحرار يقول : 

« كي نحدث ثورة" ما . بيجب ان يكون هناك طبقة پروليتارية 
نافة » وجهاز مر كزي موجه قادر على ان يدير العمل » وفرصة مناسبة». 
وهو يعتقد ان الشرطين الاولين قد تحققا في مصر منذ قيام حر كة الضباط 
الاحرار سئة 1978 ۰ ول میبق الا انتظار الفرصة الماسبة » هذه الفرصة 
الي محققت سنة ١9819‏ 


ان هذا التفسير تفسير مار اتاریخ وهو لا ینطبق مطلقاً على 
ده ۱ 


اعدها وتام بتنفيذها الضباط وحدهم » ول يشارك يها 
اعتقال كيار الضباط من الاركان العامة » ثم في < 


يكون لديهم أي شيء من روح البادرة ۰ ودون ان يكون عندهم أي 
ا » أو حى دون ان يؤخذ رہم فا آسند اليهم 


عن أعمال . 

9 واولئتك الذينكانوا يتطلعون الى غير تین اوضاعهم انلاصةالشخصية 
بين المثقفين کانوا قلائل ۰ بين الضباط كان هناك حلقة صغيرة جد 
من الاقمن . وهذه وحدها هي الي كانت قد اقتنعت بان تقلب النظام 
الاجناعي القائم » لتستبدل بالملكية النداعية جمهورية اشتراكية » تكون 
مر كز الثقل في انحاد واسع يضم الدول العربية . 

واللواء محمد نجيب بتحدث في مذكراته ۰ الي ظهرت في دن 
سنة ۱۹۵۵ عن طريفة انضامه الى حركة الضياط الاحرار السرية سنة 
6 حيث لم يتصل الا مخمسة من تسعة اعضاء في اللجنة 
ویوضح كيف انه بعد حريق القاهرة في ۲٩‏ کانون الثاني سنة ۱۹۵۲ 
شعر مع اخوانه بان ساعة الصقر قد اقتربت » فعرض عليه جال عبد الناصر 
ان يتنازل له عن منصب رناسة الحركة » وكان قبل ذلك قد عرض 
نفس المنصب على اللواء فؤاد صادق الذي كان قائد العمليات اذربية 
في فاسطین » ولكن فؤاد صادق رفض هذا المنصب خوفة منه على 
مرکزه ثم يقول ... « هكذا اصبحت انا رئيس حركة الضباط الأحرار 
RE‏ انا شخصاً معروفاً اشغل منصباً هاما کا كان فواد . 
صادق بعد حرب فلسطين ۰ لخالجي انا الآخر رفض هذا العرض ٠‏ 

لقد كان محمد تجیب هذا القائد الشجاع الذي حمل آثار الحرب 
وجهه خبر ضابط بين الضباط الصریین ذوي الرتب العالية 
فرظ افيه ان يبدو كأنه القائد الاعلى لاثور: 


عن رئساً للاركان العامة کا عرض" 
میادل | آن موقم ا اوقت زا 


تم 
3 


الوطي والاعان الراسخ بالدور الکیم الذي عليه لب ٠‏ والذي بقضي 
بان يضحي القائد بکل قواه ووقته » طيلة ستوات ‏ لعحضر ام 
وانتظار الفرصة المناسبة لتنفیده : 
ولو درسنا صفات الاحد عشر ضابطاً الذين یشکلون اهيئة التنفيذية 
وشخصياتهم > لوجدنا بينهم الوطنیین التطرفین امفال أنور ااساداك 
وصلاح سام » اللذيئن کانا مستعدینن لنسف السفارة الريطانية » واعدام 
کل من يعتير خائناً » ولوجدنا ايضاً خارتي الذکاء » أمثال جال سا 
الطیار الذي نفد باطراد وعناد الاصلاح الزراعي ۰ وعبد اللطيف البغدادي 
قائد السرب الذي اصبح فا بعد بطل الشروعات ابرينة في حقل 
التنظم البلدي ورئيس الحيئة العليا للتخطيط والاعاء الاقتصادي .. 
ان آنور السادات رجل" مخلص وعنید وهو أحسن من یقرم عهمة 
الرجل الثاني ۰ الا انه لیس ذلك الجدد الذى عکنه ان یصلح الدولة 
والبلاد > وصلاح سا قائد تميز بشجاعة نادرة في فلسطين »> غير اله 
برهن في السودان وعلی رأس وزارة الارشاد القومي ۰ انه تنقصه الروح 
الدبلوماسية ۰ وقوة العزعة الضروریتان اازعم السيامي . 
وني شباط سنة 1404 لا اشتدت الازمة بين اللواء محمد نجيب واعضاء ٠‏ 
مجلس الثورة ۰ صرح صلاح سام علناً بأنه وصل الى حالة من الغيظ. 
شديدة ۰ حى انه اعترف قائلاة :. 
« لقد احسست بأنه ۸ بعد في امكاني الاحمال والسيطرة على أعصابي. 
فتوجهت الى السجن الحربي في باب الحديد واقفلت على نفسي في احدی 
"غرفه في انتظار ان يمن علي الله بالفرج وهدوء الاعصاب ۰ وني الساء 
عادني رفائي الضباط » وطلبوا الي ان اصد . » 
أما آخوه الاکر جال سام فقد كان دبناميكي کثر الحركة بالغ 
العف > اراد بصر حياكة الشبكة الي . اطبقت على الك والاغنیاء 
الفاسدين ۰ الا انه كان قد تعرض حادث طبران ترك في رأسه جرعة 


I 


بالغ ما يسبب/إله نوبات عصبية تفقده ۰ فجأة »> كل امكانية العمل 2 
وعبداللطیف /البنداداي بدوره ایضاً ضابط شجاع واداري تاجح + 
وقد عرف كيف//يرئس حزم محكمة الثورة » ثم مجلس الامة من بعد ء 
ولكنه ليس مؤهلا ليكون الرئيس الاعل الذي یمن برأيه على رفاقه > 
دون ان یلقی مقاومة . 
ان الرأس المدبر للثورة المصرية : ذلك الذي أنشأ النظمة السرية 
للضباط الاحرار خليّة” » خلية” » والذي آعد" خلال سنوات طوال 
خطة انقلاب سنة ۱۹۰۲ وأمر بتفیذها في الاك والعشرين من وز ۱۶ 
انما هو البكباشي جال عبدالناصر . 
وكلا تعمقنا تي دراسة تطور فكرة اللورة في الیش الصري ۰ ا 
تنبعنا المراحل ابي مرت ا مصر من اللكية الى الجمهورية الاشتراكية 0١١)‏ 
لاحظنا ان ارادة" حديدية لا تلان كانت توجه الثوريين وتستقيد من 
الاحداث الطارثة لتحقيق أهداف مدروسة ساب ان هذه الارادة وتلك 
النزعة الثورية ۰ انما هي رد فعل للذل الذي تعرض له في الاسکندرية 
. والقاهرة » الطالب جال عبد الناصر » من سنة ۱۹۲۵ ال سخ ۱۹۳۵ ٤‏ 
والهانة القاسية الي عاناها کطالب في الدرسة الربية ۰ وضابط في 
منقباد والسودان ۰ وقائد ذول في حرب فلسطين . 
ان السبب العميق لثورة الصرية یکمن في کرامة شخصية مجروعة » 
وعزة و مهانة . اله اکن" من مطاب سياسي أو بۇس شعي ٤‏ 
انه روح جال عبد الناصر بالذات تلك الي كانت تنطق با مثات . 
اليافطات سنة ۱۹۵۶ ۰ عندما كان الانجليز يجلون مجيرشهم عن : 
ارنع رأسك با اخي فقد مضى عهد الاستعباد : 
لذلك لا بد" اذا آردنا ان نفهم الثورة 5 
ان نستقصي لنعرف كيف تکونت الشخصية 
مصر وتطلق عحاسة زائدة حركة 


الدول الکیری الي تناقض" مصالجها التشرة في انحاء العالم مع الرثية 
العربية » وسئرى بعد ذلك ان الضباط والدنیین الذين یتعاونون م 
یشکلون فریقاً مهمته تنفیذ مخططات القائد و تصامیمه ۴ وهو لهذا السیب 
یتلقی باستمرار دما جدیداً وضع للتطعم والتشذیب لیکون في مستوی 
الهمة اللقاة على عانقه : 

ان آعوان عبدالاصر من مصرین وعرب ضروریون لتحقیق ميل 
المرل الشاب الي لا حلاف علیها » والقاش فيا بينهم لا یتعدی ,طرق 
التافيذ والفروع الى الاصول وابلوهر . 


و 


مر ةجاب 
> ر 


ناصر_حسين » والد جال_عيد الناصر » سنة ۱۸۸۸ في قرية 
۳ مر عل مسافة اريعة کو لش : 

انها اليوم قرية” تضم خسة آلاف نسمة » بينهم ثلائة 7 لاف وخسمائة 
مس ۰ والف وخسائة مسيحي ١‏ فیها ترتقع اشجار النخیل شعفها 
الخضرة الغيراء فوق أكراخ الطوب » والعائلات الیسورة وحدها تسكن 
پیوتاً من القرميد الامر او الحجر الكلسي 

تزهو بي مرا اليوم عساجدها لد القبطية » ومدرستها 
الابتدائية » وجمعيتها التعاونية ووحدنا الصحية . 
الصرية تفیق اليوم على الياة الحديئة . لقد كانت الحياة قیها أ 
بدائية قبل سبععن سنة » ول يكن هناك مدرسة »لا رسمية ولا خاصة م 
وحاع استرط و ۱۳ ناحية ابنوب » الي تضم بي مر" » کانا . 
لا يذكران هذه القرية الصغيرة النائية الا عند جباية الضرائب . والخدمة 
العسكرية كانت لا ضيب الا عدد م ا » لأنه على أثر ١‏ 
ثورة عرابي والاحتلال الريطاني في سنة ۱۸۸۲ كان الجيش المصري ٠‏ 
سراح » ثم أعيد تشكيله على نطاق صغير باشراف ضباط بريطانيين + 

وعکننا الان ان نتساءل : هل كان فلاحو بي مر مر أسوأ حالة با ۲ 


م 2 مب و 


عليه الآن ؟؟ ا كان أقل ضراوة مما هو عليه في عصرنا 
بو ذين یلغ عددهم اليوم حوالى اربعة وعشري, 
كن سکان ہےر این يلغ علادهم "2 و 
الحاضر > لان س 2 سبعة أو ثمائية ملابين ۲ نذاك ؛ إوكانت قریة ب 
مليون نسمة » 2 8 احصاء سنة ۱۸۹۷ ۰ أي انه کان 2 
1-3 ۰ سمة انناء 1 5 E‏ 9 3 
مر 0 ۷ سمه قبل عشر سنوات من ذلك التارييخ 0 
ن يكون فیها ۰۰ 0 ERT‏ 
0 'ولد فيها عبدالناصر حسين . وما ان الاراضي | 1 بالقرية 
00 ن الفي فدان فان" هذا يعي ان نصيب کل 
تبلغ 2 سام 0 ىاد تناكت 
سب 2 7 آنذاله كان أكثر من فدان (الفدان ۲۰۰ مم) 4 
شخص من هذه الارص ت الفنية كالقطن وقصب الیکر اني أدخلها 
يكفي لاطعامه . والزراعات الفتي 2 1 
ا العليا كانت تتيح دنم الضرائب > وفراء 
محمد علي واسماعيل الى مصر العلي 5 TE‏ 
1 ئعي الاقشة في مدینة اخين المجاورة ۰ أو بعض 
بعض الاقشة من بائعي د الات 01 
الادوات البسيطة المصنوعة لیا . ل 
بالنسبة للمراقب السطحي ۰ ۱ 
7 ۰ ۲ ضارة ۰ راضين من الحياة با 
كد عدن عن كل مظاهر. ‏ الخضازة ١‏ ات و 
ومن الدنيا بأزهدها بي e‏ 
اما في الحقيقة فقد كان التوازن الاقتصادي غير مستقر » رض ۱ 
اول كانت لا تخص سكان القرية إلا جزئية »> وکثرون من الملاكين 
كانوا بقیمون في اسيوط او ابنوب او غيرهما من الواضر . والبدلات 
۳ ا 0 
الي كان على لاح ان يدفعها كانت تستفد" القسم الاكر من دخله 1 
الزراعي » وکل سنة » مع ازدياد عدد السکان ۰ كانت مشکلة اشباع 
الافواه الجديدة تزداد تعقيداً وإ لماح . 
كانت مصر في عصر الانحطاط فريسة للاوبئة » ومنذ عهد الاليك 
ولطاعون والجدري رفتکان ما . ولا جاء محمد علي "وخلفاژه اتخذوا . 
لاحباطات ۰ فتحنت احوال: الصریین الصحية وارتفع عددهم الذي 


۳ < 


it‏ تن 
كان ثلاثة ملايين نسمة في فجر القرن التاسع عشر ال حت بين ي 4 
۰ وحوال عشرة ملایین حسب احصاء ستة ۱۸۹۷ . ان هله ۱ 
الزيادة ني الايدي العاملة كانت عامل ثروة في لبدء ۰ وال ا 
الکری كقناة (الابراهيمية وا لدوم وسد الدلتا ع ثم سد وان لآ 
أتاحت زيادة الاراضی الزراعية » ولكن أسرغان ما آصبحت غا 
الاراضي غير كافية » ولم يعد هناك فدادين 


من الصریین . وتوجب البحث عن ثروا 3 
ذلك يجب الخروج أولا من الجهل المطبق الذي/ ینشر شبحه قوق الريك 
الصري . کت 


من الکتاب الى الدرسة الابتدائية ۳ 0 4 


في سنة ۰۱۹۹۰ بعد مرور اثتي عدرة سنة على ولادة ع الا 
حسين ۰ تعاون ممثاو العائلات الاسلامية الكرى في بي مر للماهة في 
بناء غرفة على سطح المسجد ليعلم فيها الشيخ احد قرعة مبادیء القراءة 
لأبنائهم . لقد علمهم الشيخ القراءة والكتابة » ولقنهم غيباً سور القرآن . 
وأحد اولئك الساهمین كان حسين خليل سلطان » والد عبدالناصر حي 
الذي كان الاول قي مدرسة الشيخ . 2 : 
74 لقد روى احد مؤرخي سبرة جال عبد الناصر في عدد خاص من 
علة « الصور ٠‏ ان عائلة سلطان كانت تسكن في المي الثمالي من 
بن مر المسمى باسمها » وانبا كانت معروفة بشجاعتها وكرا 
وذكاء ابنائها . وکانت تعيش من زراعة اراضیها عشه ۲ 
بوصفها أسرة تنتمي الى طبقة صغار اللاکین 


بو 


| 
عند آفارب أمه الذين کانوا يديرون عل تجار 3 
وی شهر آذار سنة ۱۹۰۶ التحق الصي عدرسة ابتدائية وحرح ما 


حمل شهادة الدروس الابتدائية الي خولته حت جابياً في أحد 
مكاتب البريد في الاسكندرية 
لقد كان أول من یشنل وظيفة حكومية بين ابناء قريته . 
تبدو لي هذه الرواية بعيدة عن الواقع © اوه ر بي من 
الضائعة بن آشجار التخيل في مصر العلیا » وبين الاسكندرية الواقعة على 
التوسط ما لا يقل" عن ستائة کل .. فكيف 'يبعث بعيداً بقروي في 
السادسة عشرة من عره بعد ثلاث سنوات قضاها في الكتاب للت قي 
مدرسة ابتدائية ؟.. تمن" هم آقارب آمه دؤلاء الذين کانوا یعملون في 
التجارة ؟.. وهل كان والده حسين خليل سلطان تزوج من امرأة 
اسكندرانية » وبأية معجزة ؟.. 
رتد توجهت بفسي ال بني مر » وقابات افراداً من عائلة سلطان 
ما زالوا مقیمن في القرية » كا قابلت اصدقاء للعائلة » وقد رووا لي روابة 
مخالفة عن الظريق الي سلكها الفلاح الصغير لیخرج من عاله الصغير . 
بعد ان تعلم مبادىء القراءة والكتابة في كتاب الشيخ ف بي هر <( 
يستطع عبدالناصر حسين ان يلتحق عدرسة اسيوط الابتدائية لسبببسيط هو 
انه لم يكن في أسيوط اني تعد تسعة وثلاثين الف نسمة » مدرسة ابتدائية 
وهذا التحديد يعطي فكرة واضحة عن الجهل الذي كان يطبق عل 
المصربين » ني الوقت الذي كان المستشارون الانجليز يتواون الاشراف 
على التعلم في وادي النيل . غير انه كان في اسیوط مدرسة ابتدائیة ‏ 
خاصة بلاباط ٠‏ ول نکن هذه الارسة مقتصرة على الثلاميل المسيحيين » 
بل كانت تقبل المسيحيين والمسلمين على السواء . : 
والفلاح حسين خليل سلطان ع 


کی الذي شعر : باستعدادات ابنه الطيبة » ٠‏ 
جح ي ادخاله الى مدرسة اسیوط 2 2 


القبطية على مسافة اربعة کیلومترات 
o‏ 


21 


من قریته . وناك على الارجح ال عبد الناصی حسین سته ۱۹۱۳ ا 
الدروس الابتدائية الي أناحت له ان يصبح موظناً في مکاتب الرید ۶ 
والأؤكد ان مديرية الر ید آرسلته الى الاسكندرية قي بدء ارب العالية. 


الاول > وهناك تزوج في منة ۱۹۱۷ من ابنة المقاول محمد حاد اقم 


في الاسكندرية > وكان مئله من مصر العلا © ايا اناا 000 ٠‏ 
قي مديرية امنيا » وقد وفق محمد حاد هذا ای ان یکوث 00 

محترم ایض . وكان على الاغلب تر بطه علاقة العمل بسلطان احد اشقاء 1 
عبد الناصر » الذي عمل في تجارة لفحم قبل ان ينخرط لي تعاونية؟ 2 
البترول التابعة المت 7 3 


صعيدي واسكندري 
كان على عبد الناصر حسين » بعد ان أصبح موظقاً في البريد > ان 
يتنقل ني کل انحاء مصر »ناء لأوامر مديرية البريد حسب التقاید البع. 
في كل الاجهزة الحكومية . وكان في الاسكندرية في الدامس عشر من 
كانون الثاني سنة ۰۱۹۱۸ ثم أرساته الى خبل العریان قرت | 
سنة ١97‏ ۰ ونقل بعد ذلك الى خطاطبة القرية الصغيرة الضائعة على . 
حدود الصخراء » على مسافة اربعين کیلومتر من الفاهرة . ثم نقل مرة. 
اخرى الى دمنهور » فالاسكندرية» واخبراً الى القاهرة حيث عين جاب 
في احد مكاتب الريد في اللا E:‏ 
كان عبد الناصر حسين في تنقلاته هذه كلها ني انحاء مصر : 
عائليه معه > وعنديا يكرت قر ها 0 000 


والثانوية . انها حياة صعبة وجريئة > 
الوظف الصغير ذو الراتب المتواضع ۱ 
۷ 


i >‏ ف دی امن رد E‏ 
۱ یدیل دای" فکره في تدب 3 
او راس 8 58 ل ایا الى تفتح ابنه جال الذهني ۰ هذا 
4 3 ج 2 آ لابن الفلاح العادي . 
زر RE‏ ا سة القبطية الابتدائية في اسيوط م 
ET ۳‏ این تاحر ۱ 
8 5 اء م » وخاصة الرواج من اب جر مه 
ا E‏ ج من البيعة المقفلة اي 
ى الاسكندرية > كل ذلك نتج عنه اولا الخروج ‏ من الي يي 
و 5 كلك من اا الاجناعية ‏ 
اعتاد ان يعيش فيها الفلاح الصري AS‏ ۳3 
تفر رائعة وکرة » که جلا ال درجه ات ا 
و 
اللاحق من جال طاليآ وطنيآً وا وديا > م رئیسا قوميا ور 
العروية . خاما برج ح 
اذا كان في هذا الجبل الثاني » قد اتسع افق الطفل ال دوك 
ملحوظة ؛ فذلك راجع الى انه من ناحية الأم كان قد تلقتى موهبة 
الحساسية ومرونة الفكر . والاهمام بكل ما هو جديد » هذه المواهب 
الي تكمل وتشذاب ميول الاستقلال والعناد والمحافظة لدى الصعيدي » 
فلاح مصر العليا . 
هناك مثل عربي يقول : « اذا اردت ان تعرف الحصان الاصيل 
فسل عن امه . , 
اذا كان جال عبد الناصر » قد ورث عن والده ااصلابة ور 
اي وحذره ٠‏ وسک پارضه > ان ۵ ۳۱ ۱۳ 
الاسكندرانية من رفح متوسطية ولباقة ومهارة > وتطلع إلى ما وراء 
8 اي كل ما يولد الفكر اأوري ۰ لقد كانت الاسكندرية دا" 
هده المدييكة تجار ل ا للا J‏ 
۱ تتجاو ر فيه العناصر والاديان ما يژدي الى 
اتقاش والعراك والتطاجن ٠‏ راک 2 
: 1 دي دول » جريء لكنه فردي . 
ن ا 
ل + صعيدية في لاصل . ولكن ارم 
لو دا عن الزارع او الموظف 


"5 


في البريد . ان الجرأة الثورية والتفتح : 
عبد الناصر كانا سيبقيات دون تفسير لو 


ی مر الطيباة الیسیطات . / 
0 ولتحاول قبل ان ندرس الجر العائق والدرسي 
يد الناصر ني صغره تحديد اصل هذا الشعب الذي 


الصعید » ومنه والدا جال عبد الناصر : 


سیر 
سا نتيا نص الغا 


ا 


" شخدار من ال0 
ان فلاح مصر العلیا مسیحاً کان ام مسلا 8 من الشعيب الذي 
كان يسكن وادي النيل منذ الزمن الذي سبق العهد ب 0 
ليا وحامي شمالي شرق اقريقياء 
ان العنصر الاصلي » القریب من بربر ليبيا وحامي امرگ 
۰ ن افريقي مثة بالمثة » وني الفترة الي سبقت 
ا والسوماليين ۰ و موهنامید وا ول ۱۳ 
قيام الملكية في وادي ال چا فلا وی رت واریة» ۳ 
الدلتا والوادي > وکانت هذه مزودة محضارة از : 1 
الاصايين كانوا لا عارك اد الادوات والاواني E‏ 59 دمرن 
الجدد الذين تسللوا رویداً » رويدا » على لارجع » فكانوا 0 
العادن » وعل الاخص اللحاس ولم لهم الخاصة » وعادامم 
وتقاليدهم - 
ومع الزمن انتهى السكان الاصليون 3 الذين هم ا عددا بابتلاع 
القاديين الجدد. . , وانصهار العنصرين كان منسجا" الى درجة اصبح من 
السیر جداً معها لتمبيز ني الحضارة المصرية بين ما هو من العنصر 
الافريتي ات ع حر من ل لا ۳ 
ف لشدة اي o‏ 


جل 


وحلال ستة آلاف سنة الني. مرت منذ ان تول «مينا» تأسيس 
اول اسرة مالكة فرعوتی 2 حى ويا مدا تا ۱ ان 
مراراً . ۰ 
اف اة عهد العائلة الثالتة عشرة »> اي حوالى سنة الف وسبعائة 
بل الیلاد قد مت قبائل” سامية من شبه الجزيرة العربية ومن سورية 
واجتاحت مصر اسفل وسیطرت علیها ۰ الهم الکسرس ۰ زعاء 
الصحراء » او الاوك الرعاة الذين بدآوا اعمال النهب والسلب ي سر 
واستعبادها وقد استقروا في الدلتا 3 شكلوا العائلتين الحامسة عشره 
والسادسة عشرة من مانيتون . 

وني هذه الاثناء نمت المقاومة الوطنية » وبعد استعداد استغرق 
مئة ومس وعشرين سنة انتصر ملوك طيبة على الهكسوس واخرجوهم 
من. مصر » وني ظل الک الفرعوني الحكومي جاء على ما يظهر بو 
الى مصر وفيه اقام العبرانيون في المنطققة الشرقية » الا ان هذا الغزو 
السامي الذي ترك ثار؟ له في مصر السفل » لم عتد" الى مصر العليا الي 
كتفى_الغزاة منها يأخذ الجرية . 

إن > ذلك حصل" تال" لقبائل الليبية الي نتسب الى العنصر نفسه 
الذي دار منه سكان مصر الاصليون » كا جاء عدد من الفينيقيين 

ن الى شمالي الدلتا والمدن الكبرى كتجار للعمل » ودخل, 2 

المرتزقة الیونانیون ال الحبشة » وكان ا توصل بعض الاحباش الى 
عرش الفراعنة » م كان بصورة خاصة احتلال” مصر على يد الفرس 
الذين نشروا حامياتهم العسكرية على طول الوادي من المتوسط الى اسوان» 
وهذه الحاميات الؤلفة في اکریتها من رد راط ۰ ا 
تفم عناصر غريبة ووطنية » ففي جزيرة « الفيلة » ملا کانت 
جالية” من الرتزقة البهود تكلا وتكتب الارامية : : 

هذا الاحتلال الفارسي الذي ترك انرا سیتاً في مصر » 


یقرب من متي سنة » مخلتها الورات اي كات عار فبها ا 
المصربين جود یونانیون ولیبون » وف ظل العائلات اثلاث 
الاغيرة اتي عمل فراعنتها اساء ليبية حلى الاغلب ٠»‏ كان القمم" 
الاكير من و الصري يتألف” من المرتزقة اليونانيين يقودهم ضباط 
بوتانیون .. 

ولذاك عندها اننصر" الاسكندر” القدوني على ملك الفرس في آسية 
الصغرى واحسل" سورية وفلسطين استقبله المصريون بالترحاب كانه 
الحرر النقذ » واقام" له الكهنة” المصريون الصاوات الالهية > واعترفوا 
به فرعوناً شرعيا > فاقتح بذاك عهداً من السيطرة اشلينية دام ثلاثة 
ترون ۰ وهکذا خضتفت الطبقات الصرية ااوجهة » بعد أن نله 
دماء سامية وليبية لنفوذ هليي كبر . 

اما الطبقات المتوسئطة » وخصوصا الريفية 0 0 الا تلیلا" ذه 
العوامل الاجنبية » وقد لت" هذا القليل وحافظت" على عیترات العنصر 
الصري الاصيل . 


هه البونانية ‏ الرومانية والبيزنطية 


بلغ عدد سكان مصر في ظل البطالسة رق مرتفعاً بالنسبة لذاك العصر ٠‏ 
وهو سبعة ملايين نسمة » والاسكندرية اي كان اثنان من احيائها 
الخمسة يونانيين 3 ا عوديين 0 E‏ مصري فقط» كانت مدينة 


هلينية “ نسي اليهود ان 
۳ 200 نفسیم فيها لغتهم العر اذية حی کتاب 


دكان ان عت مدن يونازة 


وارسينوي في الفيون و 5 
> 3 ۳ في اشموزم 
ِ ۳ 


وكان الجيش في ذلك امن يتألف من اليونائيين والقدونین » ومن 
المصربين » ومن طائفة من المرتزقة ۰ والرتب كانت في ها ابلیش 
وقفاً على اليوتانيين والقدونیین الذين كانت الدولة غنحهم الاقطاعات 
الزراعية . والوظائف الأدارية الهمة كانت تناط بالیونانین ۰ والزواج 
المختاط اتاح للعائلات الصرية الیسورة ان تطلع على الثقافة اللينية ۶ 
هذا وقد استمرت الطبقات الشعبية محتفظة بديانتها ولغتها ۰ وکانت 
القبطية تكتب آنذاك بالحروف اليونانية لان الحط المروغليفي كان كل 
تن 

وقد بدت مصر خارجياً كأنها هلینت| ( آصبحت هلينية ) مع أن 
ذلك كان مقتصراً على جزء ضثيل من سكانها » ولم عض طويل وقت 
حى انفجرت الثورات يقودها الوطنیون الاشراف ورجال الدين ۰ عل 
يد جنود مصریین كانوا قد تدربوا وتسلحوا في الجيش القدوني . 

وني ظل الاحتلال الروماني بقي الجهازان الاداري والسكري ۰ 
واللغة الرسمية » بقي کل ذلك یونانً » وكانت روما تأخذ من مصر 
عشرين مليون وزنة من القمح سنوباً > وتضاعف التبادل التجاري بين 
وی ل > اذ كانت مصر تبيع الحبوب والزجاج » وورق الردي 
والمنسوجات والحلى » وتستورد العادن خاصة القصدير والعنير والفخار 
وانلیل ۰ غير ان هذا النشاط التجاري والصناعي كان محصوراً أ في آيدي 
اليهود والیونانیین + اسر ام ا قريته الي بنیت بيوتها من 
الطين »> تثقل کاهله الضرائب الفادحة » ويفي مره قي خدمة الحتل" 
الدخيل . 

وعندما حلت يز غل رولا e a‏ 
هذا العهد انتشرت الديانة المسيحية في الدن وشيدت الاديرة في الصحراء 
اليبية وني وادي اثیل » .فى صر و ااا وا مصر السفل 
غير ان المعتقدات المصرية القدعة بقیت حية في الريف المصري الى فترة 
طويلة بعد الاحتلال البيزنعي : 


كه 


2 


ىون نيف مکان الريف لا یزالوث 

وف القرن الادس بعد البلاد ۳ 

لین ۰ وم تبطل عبادة ایزیس 

عندما اقفل ترسيس القائد اايوستيثياني 
ل سطنطينية ا 8 اد 1 

إلى ال ل و سور 5 إرطار كة الملكيين الذين فرضتهم بيزنطية |1 

رت ره القمح تظتهر جد أن المصريين 


في الدن » وف الاریاف 


باهليئيين i ٠‏ 1 
7 كانت موجة غزو قاسية جديدة عل يد کسری الذي احتل سورت 


وفلسعلن ودخخل مصر نة ٩۲۰‏ دون مقاومة 7 1 0 7 الفرس 
پلوز دون قال ۰ وسقطت بايلون في القاهرة القدعة في ۱ ۰۳ 
مقاومة عزيلة ‏ وسقطت الاسكندرية یمد بضمة اشهر من الصار ۶ 
واجتاح الفرس وادي انبل حى بلاد التوبة ٠‏ فنهيوا ‏ وخربوا واحرةوا 
وقتلوا » ثم سمحوا للاقباط باعادة بناء كنائسهم وأديرنتیم » وبدوا اکر 
اعتدالا من اليوئانين في فرض ضرائبهم . 

وعندما تغلب هرقل على الفرس في بلاد مابين النهرين » جلوا عن 
مصر بعد احتلال دام عشر سنوات وارسلت بيزنطة ال مصر البطريرك 
سروس الذي فرض على البلاد بواسطة الجيش البيزنطي دیکتاتورية 


وقد حاول عبت توحيد الشيع المسيحية المتنافرة » واعاد: 
الكنيسة اليوئائبة . ونجد تفسماً لكراهية الاقاط 
الديئية » ۶ تصرف القن زر اد ۱ 

ينية ۰ وسوء تصرف الموظفين اليونانيين الذين كانوا 
الصریین الوطي عطالیهم الكثرة افا 
الوسطى وااريفية قي وادي النيل « اهراء 


القفح العربي 


7 الفتح العربي لوادي النيل بين سنة ۱۳۹ و 7548 
الكبير عرو بن العاص بناء” لرغبة الخليفة عمر بن اللطاب + 

وجيش الفتح اازلت في اکنریته من عنيين كان لا بزیك ا 
عشر الف مقاتل وقد قدم من سورية وفلسطين » فاحتل بیلوژ 
عن_طريق ا الى قلعة بابیلون اي لا تزال آثار اسوارها 


بادية حی الوم ي القاهرة القدعة » وتوقف عرو بن العاص سبعة 2 
2 آمام هذا الحصن الذي بناه الرومانیون » وبعد ستوطه توجه عل 
1 الجيش العربي الى الامكندرية الي قاومت بين ثلائة أو أربعة 
حسب الروايات التضاربة » وتي هذا الوقت كان معاونه عبدالله بن 
© قد انح مصر العلا » 
لقد استقبل الاقباط الجيش العربي بالترحاب واعتدروه نعمة من ال 
لانه انقذهم من اثبر البيزنطي ‏ ول يصطدم الجنود العرب في سير 
في وادي النيل الا بالقاومة اليونانية ولم يلاقوا مقاومة من ۱ 
الوطنيين الا فيا بعد عندما رأى المسيحيون منهم فم مضطرين - 
جزية یش الاحتلال » وكان رصيد هذه الجزية e‏ 3 
وقسم من القمح المتوئي من الفلاحين 2 كان یرہ 
المقدسة في الحجاز . 3 


وکان ان اعتنق القسم الا کبر روز دا 


قادماً جدیداً الى الریف المصرّي حیث | 
تحتفظ بالکتر من الأتباع . 
هذا » وم یتفرق الفاتحون العرب 


ی 
والسكري ۰ وني ابدء لم يقبل الصریرن في الیش بل آعفوهم و 
کل الواجبات العسكرية > وقي مقابل ذلك استخدموهم في الوظائف 
الادارية . 

وقد كتب اسف تسطوري يقول : « أن العرب الذين ا 
النصر اي انا بعد مشي خس عشرة سنة عل دخولهم ال مص ا 
ا غير انهم لا محاربون الدين السيحي مطلقاً » بل على العکس 
5 امانا وعترمون كهنتنا وقديسينا > ويقدموت ا ا ا 
وأديرتنا. :2 

ان أول ما شغل الفاتمين العرب في مصر هو ادارتها كمستعمرة وصيانة 
سكانها من الأذى على ان يدفعوا الجزية ۰ غبر ان العرب سرعان ما 
غروا خطتهم تلك ۰ واخذوا على عاتقهم مهمة صعبة الا وهي تعريب 
(امرین بنشر لواء الدين الأسلامي ولغة العرب . 

واعتناق الدين الاسلامي جاعياً في مصر كان من نتیجته ان الجرية 
الي كانت تبلغ ني ظل معاوية VY)‏ خسة ملایین دیار ۶ 
ت الى اربعة ملايين في عهد هارون الرشيد 00255785 لتصل 
الى ثلاثة ملايين فقط فيا بعد . وقد سار استعال اللغة العربية في ركاب 
الدين » وبدات العربية حل مكان اليونانية ني الستندات الى جانب القبطية . 

وأما استعالها في الاوراق الرسية فقد فرح ال وا 
العادل » وبقيت القبطية مدة طويلة لغة التخاطب بدن الضرینن E‏ 
على ذلك بانه في a‏ ۸۳۷ عندما اقام انمليفه الآمون وة من الزمن في 
مصر ۰ استقدم معه آحد. الرجمی ‏ ۳ 

والتوسع العربي الذي ابکنه الفتوحات | 
طبيعته . وبالطبع حلت | بية مكان القبطية 


الدلتية ی 


لواسعة ۰ سرعان ما اك 
: 7 * كما حلت اللاتينية مكان ٠‏ 
غاليا بعد الفتح الروماني ۰ وبقي الاسلام دين الاكثرية Bi:‏ 


۳ ۱ ا © 2284 و 


اكان < ينا يدا عند ام الكل تا 00007 
يومآ بعد يوم في جیوش الكليفة : وقد كتب ابن خلدون يقو 
الروح القومية عند العرب اوشکت ان تتلاثى تقريباً » وم بعد في امكانا 
الحلقاء ان محتفظوا بسلطانهم الا عساعلاة الجنود من اعاجم واتراك وف 
مصر © بناء على أمر انلا التمم ی استبدل بابلنود ‏ 
العرب جنود اتراك ني الجيش . : 
آما العرب الذين اصبحوا اصحاب املاك عقارية واستوطتوا 
المصرية ۰ فقد لاقوا فيا بعد على يد السلاطن الاليك من اذل 
والتعذيب اكثر ما لاقاه اليهود والمسيحيون لانهم كانوا فخورین ب 
يأبون الخضوع للاسياد الجدد ومن حين الى آخر كان هؤلاء اليك ۳ 
اصبحوا اصحاب السلطان ۰ يلجأون ال اقسی انواع اتف 
مع الثائرين 1 
تمي ظل السلطان الناصر محمد بن قلاوون » راح المرتركة ۰ مرتزفه . 
الاميرين سالار وبيبرس يعيثون تي مصر العليا فاداً وتر آل 
دفعت عرب الصعيد الى الثورة » وكانت عمليات القمع فظيعة © ون 
القريزي : « منذ ذلك الوقت تفرق عرب مصر وفقدوا قو 
ويروون انه للتمييز بين عرب الصعيد وغر هم من العناصر كان | 
يلجأون الى اجار الناس .عل لفظ کلمة « دقیق بت اولئك ١‏ 
يستطيعون لفظ القاف « كانوا يقتلون حالا ... 
لقد نقلتنا هذه التفصيلات التارحية م صاب موضو: 
ولكنها كانت ضرورية لنثبت ان سكان مصر العليا » على الر 
دينهم هو الاسلام ولغتهم هي العربية » ليسوا عرياً ما بال 
نسبة كبيرة من العناصر المصرية الاصلية . 1 
وعل كل حال » فان أسماء الاماکن 


دبي مزار» و «بي قرة» و« 


> 


1 


يشتر كوا في صراع عنیف د 


وتدل على ان قبيلة من عرب شبه الجزيرة العربية قد قدمت الى م 
الکان واستوطنته . 
"تری الا ينطبق ذلك على منطقة أسيوط وعلى قرية بتي مر خاصة؟.. 


5 2 
برعايه القديسين فیکتور وجرجس DG‏ 
كانت مدينة اسيوط القرية جداً من مدافن )5 الي تعود 


الى فرة ما قبل التاريخ ۰ القائمة على النيل بين اخ 
وئل العارئة عاصة الاله الوحد لاخناتون » كانت 
عاصمة امارة شعار ها ابن آوى خاصة الاله « انوبيس ». وني عهد البطالسة 
أصبح اسمها « ليكوبوليس » واستوطنتها جالية هلينية كبرى » ولکن 
يعد تسعائة سنة من الاحتلال ايرناني الروماني البيزنطي عندمسا استول 
خيالة عرو بن العاص على مصر العليا » استعادت الدينة اسمها الفرعوني 
اسواط . 

وهذا يثبت الى اية درجة يتمسك الصعيدي بتقاليده وعافظ عليها » 
ويؤكد ایض ان هليئة مصر لم تكن الا سطحية ء ثم ان ليكوبوليس 
١‏ اسيوط » كانت مسقط رأس انلودين الفياسوف کر الذي نشر شهرة 
مدرسة الاسكندرية الافاوطينية الحديثة في الافاق . 
' وف فجر القرن الرابع برز جندي «ؤمن » من مقاطعة و 
القديس باكوم واسس أول رهبانيات مسيحية وى دی 

وانتظمت حياة الرهبنة ٠ى‏ نسق الياة العسكرية ء 
حركة امندت فيا بعد الى سورية ومن هناك الى سائر شام 

وكان ان بی راهب من اخين يدعى شانودا » 5 
الدير الابيض الذي كان عل رهبانه الذ 


ا 
المياكل عساعدة الفلاحين الفقراء اصحاب 
وثنيين . وعندما أراد اباطرة الروم ان 


بسلطة بطريرك الاسكندرية لانهم كانوا ءن انصار الطبيعة 
ورفض اقباط مصر ان ضعوا لبطاركة تدعمهم القسطنطينية 
عليهم ام « ملكيين 3 ۱ 

اننا اليوم لا نجد شيئاً من المدينة الفرعونية أسيوط» وب أن 
الجبل الجاور لتجد الییوت الابدية قبور الامراء والكهنة وكبار الوم ا" 
ذلك الوقت . 

ويشير الرخ العربي القريزي في وصفه الجغراني لصر ال أله ع 
سفح الجبل شري بي مر كان يقوم الدير الكبير لقدیس بقطر الغر اوي 


لقد زال الدير ولکن ها زالت تقوم في الکان ذانه < 
ابن رومانس ؛ 8 والقديس بقطر هو الاين ب احد 2 الا 


لني کانت مود من ود e, ۳ 1 e E‏ 
الى هلفیسیا «سویسرة » . وحسب الاسطورة الذهبية لجاك دي قوراجن | ۳ 
قضى ديو کلیسیان على أعضاء الغرفة الطيبية لانپم رفضوا ان يتخلوا عن" 
مسيحيتهم ویقدموا الذبائح لاهة روما الوثنية . ۳7 
ویقال ان القدیس موريس قد أجاب الامبر اطوا ۳ 
« يا سيدي الامم اطور اننا جنودك وقد حلنا الاح لا 
عام انا لا ولکن لیس هنا 


1 ان مرت ماه ۳ ۰ 
تتخل عن اعانا . 58 


ی ن جهن پروي القصة ي ج 
المقريزي جهته يروي 
0 ۳ ان زیر ني بلاط لاب و كليسيات_ويصفه بالجال والشجاعة 
رومانس الذي براي + E‏ 00 : 
ويشير الى حظوته الكبيرة لدى الامع اطور الي ظلت يي تعاظم ع 
يوم اهندانه ال الدين السيحي ٠‏ 0 
والفریب ان القريزي التحديد مولع حدر « فكتور المصلح » ل 
اسم بي مر وأهمل اسم انوب الي هي آقرب الى الدیر » وعکننا ان 
ا ان ار الصغرة اداالات ل ا 
تسلیج من ذلك ان الفرية الصغيرة ذات الامم العربي كانت ي 
القبة معروفة آکثر من ينوب الي أصبحت يشا با ا | 


ومركز الناحية الي تولف بي مر جزهاً متها + : 
د اعة من الفرسان العرب 
لت لحل 0 
7 ا غزوات قبائل ٠‏ ابلمیتس » القادمين من السودان © 
هده 1 از a‏ م 
أو هجات بدو الصحراء الليبية » ونجد في شجرة نسب الني العربي 
محمد ( صلعم ) الى جانب بي قريش وبي عبد مناف » جلا آجر 
حمل اسم بي مرة . وليس من الستیعد ان يكون فريق من فرساث 
هذه التبيلة المجازية قد قدم الى مصر وعسكر قرب اسيوط . وهناك 
في تلك الناحية امكنة متعددة تحمل هي الاخرى اسماء عربية مثل عرب 
مطر ۰ بي رضا . رمن المحتمل ایضاً ان يكون هؤلاء الفرسان قد 
أقامرا ني هذه الاماكن إقامة موقتة » اذ كان عليهم ان یفتتحوا بلدا 
جديدة لدينهم ودولتهم . والبدوي لا مختلط مطفاً بالتراوج من الطبقة 
الريفية المحلية . 
اثناء مروري في بي مر تعرقت الى احد افراد عائلة سلطان الذي 
اه آجری اعا واستقصاءات عن نسب جدوده . وسحب درا 
من جيه ريي تسلسل اربعين جلا تربط جال عبد اتاصر بالل 


عمد ( صلعم ) 


= 


۹ 


وهذا التسلسل الم یقکر فيه لرئیس جال ۰ 
نض الاثر اال ۶ الذي أحدثه لدى الصرین یوم الز 
الادعاء الوقح آنذاك كان ثي نظر الژمنین استهزاء بالدین 
لانه ليس من احد مجهل ان محمد علي كان ملوکاً « انیا ٠‏ 3 

ثم ان فاروق من جهة امه كان لوط النسب يدم غير عرب 
أو على الاصح ۰ بدم الكولونيل سيف الفرنسي الذي أصبح سليآن بات 
بعد اعتناقه الاسلام . 

والزعم الوطني عرابي باشا الذي “ولد ني احدى قرى المنطقة الشرقية ۰ 
كان يقول بأنه يعود ني النسب الى أسرة الني العربي . وهنا القول 
ليس بعیداً كل البعد عن الواقع » لأن منطقه الزقازيق - بلبيس © هي 
طريق الغزوات القادمة من شبه جزيرة العرب > وقد احلتها مراد . 
القبائل العربية الي جاءت لتقم في مصر . وصفات عرابي الحم 
الفصيح الميال الى القنوط هي صفات عربية خالصة © تلف كماما عن . 
الرهو الحذر والارادة الحديدية الي يتميز ما ابن الصعيد . ولم يه 
عبد الناصر حسين الفلاح الذي أصبح موظفا » ولا أي من ابنائه » 
جال عبد الناصر بصورة خاصة ني ان يعود بنسبه الى الني العربي . ١‏ 

وقبل ان نترك بني مر لا بد من الاشارة الى اه اذا كان الاير 
الكبير قد بي على اسم القديس بقطر الغبراوي المحارب الذي لا بة 
- حامل العم القديس فكتور - فأن كئيسة بي مر قد حملت امم قدي 
عسكري هو القدیش جرجس الضابط في الجيش الروماني . وقد 
هذا ني آسیا الصغرى واشتهر بقتل التنين الذی ۲ 
مقاطعات ليبيا . وقد طلب اليه ديو كليسيان ان ر 
مقابل الکثر من الامجاد فرفض > وفضل 


الذبائح للآلة ااوثنية . 1 

ان اقباط بني مر حلموا ويحامون يقديسين ۰ وعاربین ۰ وا 
هم من نفس الطينة . وستری انه على مسافة بضعة کیلومترات من هنا 
في ثكنة منقباد » ولدت حركة الضباط الاحرار الذين قاموا بالنورة" 


2 ی رده ۰۱۰ م 
راعلات وار ر 


/ |الاسكندرية » اسيوط ء الخطاطبة 


يتميز أهل الصعيد بالیل الشديد الى التعاون الوثيق » وف داخل 
العائلة يعمل الجميع متعاوتين ني شى الحقول » لذلك ما كاد عبدالتاصر 

حسین الوظت الشاب في رید يستقر في الاسكندرية حى استقبل أخاه 
ل حسين الذي كان عليه ان يتاييع دروسه الابتدائية والقانونية » 
الامر الذي أتاح نملیل حين » فيا بعد» ان يصبح موظفاً في الاوقاف . 
لقد كان خليل_ثالث المتحررين من عبودية الارض في عائلة سلطان » 
اذ بقي اه اخوة آخرون هم : عبدااباسط الذي نفی سنة 
۸ وعطیه حسين » وطه حسین ‏ وهژلاء بقوا أي القرية لزراعة 
يضعة الفدادین الي علکوما . 

بعد زواجه في مستهل سنة ۱۹۱۷ من فهيمة ابنة الناجر المقاول محمد 
جاد » وجد عبد الناصر حسين نفسه مکلفاً بادارة مکتب بريد با کوس » 
احدی ضراحي الاسكندرية » وأقام بالقرب من الرقم ۱۸ شارع الدکتور 
قنواتي » في سکن صغير مشمس » مؤلف من خس غرف ۰ وله 
حديقة صغيرة » أي أنه كان يستحق أن يدفع الرء ايجاره .. 7 


۳۵ 


وكان في الاسكندرية آنذاك شيء من الریف ‏ لان الما 
بعيدة عن بعضها > تقوم بينها أشجار التخيل وغيرها من | 
حيث يعيش ایام . ۱ 
لقد ولد جال عبد الناصر منة ۰۱۹۱۸ في هذه البيئة التواضعة 
( ۳ الضيئة الي لا تدل على الفقر ابد »> وكان ني امكان الوالك 
ان يستقبل أقاربه واصدقاءه في غرفة الاستقبال الصغيرة الزدانة يصو 
العائلة » والآبات القرآنية المكتوبة بطريقة فنية . وقد نتساءل كيف 
استطاع هذا الموظف الصغير براتبه الذي لا يتعدى متة جنيهات شهرياً 
ان يدقع بدل اجار هذا المسكن وینفق على عائلته لتعیش عيشة ميسورة 
مع انه لم يكن عنده أية ثروة شخصية ۲ فن الواضح ان والد زوجته . 
كان يساعده . ولا بد من ان نتساءل ایضاً كيف كانت الاسکندرية . 


عام ۱۹۱۷ ؟ 
لقد وصل عدد سكان الاسكندرية الى نصف مليون نسمة تي العهد 
الروماني ۰ وتعرّضت اثر ذلك الى العديد من الحصارات والورات 
والحرائق » واللهب ‏ الى درجة أرغمت سكانها على التفرق » وعندما 
نزل نابليون فيها سنة ۱۷۹۸ تكن سوى مدينة صغيرة » تركية الطابع ‏ 
۷ دی مکانا ستة آلافت نسم ۰ - 
وني لثرن التاسع عشر شهدت تطرراً كيرا . فقد آمر محمد علي 
ببناء اسطوله فیها » وقناة الحمودية آناحت إعادة زراعة الاراضی أ 
المحيطة با واعادة ربطها النهري بالقاهرة . وني عهد اسماعيل كاذ 
۳ تفم مائي الف نسمة > بينهم خسين الت 2 
اليونان بصورة خاصة ومن ايطاليا 0 ۳ 
" ولي ستة ۱۸۸۲ هدم قسم كبير من المدينة 


اقام فيها عبد الناصر حسين الموظف البريدي البالغ من ا 
عام مع زوجته ني بيته الجديد » كان مكتبه البريدي يقوم في وت 
تجاري لضاحية مزدهرة يربطها خط القاطرات الكهربائية بوسط الاسكندرية؟ 


المدينة الديناميكية الضاحكة . 
وعندما بلغ جال عبد الناصر اثاللة من عمرهء راح یفتش له والده. 


عن مدرسة يدخله فيها فوجد ني حي حرم بك حديقة اطفال طمح الى 
ان يضع ابنه فيها » ولكن الحكومة نقلته ال اسيوط »> كان ذلك ي 
سنة ۱٩۲۱‏ ۰ لقد وجد عبد الناصر حسين نفسه يعود الى مديئة قریبة. 
عدا ص مسقط رأسه . , 

وبعد اقامة سنتن ني اسيوط تضاعف خلاها عدد" العائلة الصغيرة > 
“نقلت جدداً ولكن ني هذه الرة الى مكان متواضم ۰ هو اللنطاطبة » 
وكان على عبد الناصر حسين ان يبقى هناك مدة ثماني سنوات من منة: 
۳ ال سنة ۱۹٩۳۰‏ . 

لم يكن في هذه البلدة الصفرة الفقبرة النائية من مدارس سوی مدرسة" 
بسيطة تتبع مديرية سكة الحديد ويؤمها ابناء الموظفين. ان سألة ابناء 


الفلاحن الى الدرسة لم تكن واردة في ذلك الحين . ۳ 
لقد قصدت بلدة انلطاطبة على الطریق الحاذية لقناة التصورية آي 


تمعد حنی مسافة بسيطة من الدلنا » ثم تنحرف لتحاذي الصحراء e‏ 1 
مسافة ثلاثين كيلومتر . ان القناة العريضة تروي الجنائن الغناء» وبسائين ٠‏ 
النخيل ۰ وحقول البندورة » والرسم »> وهناك وجدت هرماً من الليمون. 

على حافة الطريق ۰ "نقل" من البستان المجاور ليبا في صنادیق ‏ 

وتوقفت” هناك » فاذا بي اجد 'مصداراً فلسطيني ابلنسية من قطاع غزة 7 
بوضتّب الاثمار فیلفْها بورق ناعم لتصديرها الى الانيا ۰ في سنة ۱۹۲۳ 
کک هناك لا قناة ولا بساتين . اشجار النخيل وحدها على حسافة 
الصحراء كانت ترتفع بسعفها الحضراء باغبرار محاطة يزنار احر 


کر 


تلم ۱ 5 ُ 
و واليوم تطورت اد وتقدامت بفضل جاورا لمديرية التحریر 
ای اقامها عهد الثورة قي الصحراء و کلفته اللاین . ان الدرسة التار 
لديرية سكة السدید لم تكن تضم سوی ستین تلميذاً » واليوم تزوي 
المدرسة الابتدائية اربعاثة تلميذ » والابنية على ارغم من توسيعها لم تعد 
تكفي لاستيعاب هذا العدد المتزايد من التلاميذ > لذلك قسموا اتلامیذ 
إن ين ؟ قىم يأني الى الدرسة قل الظهر ٤‏ وقسم بعد الظهر ١.‏ 
و ا سنوات ارتفعت مباني المدرسة الانوية لستبح لابناء المنطقة ان 
یتابعوا دروسهم حى السابعة عشرة من عمرهم . 
لقد استقيلت” مفاوة بالغة في مدرسة الخطاطبة الابتدائية ۰ والصبية 
والبنات الذين کانوا يلعبون في الملعب وقفوا صفاً واعداً لینشدوا مما 
نشيد التحرير قبل توجههم على صوت الطبل الى صفوفهم . 
دخلنا غرفة المدير التي تزدان جدراانها برسوم التلاميذ المعبّرة الحيوية» 
هذه صورة تمثل سوق الحطاطبة عا فيه من فلاحات حملن على رژوسهن 
اطباق البندورة » وامامهن الحمير الصغيرة محملة بالخضر »> وتاك مدخنة 
مصنع حلوان لصهر الحديد الذي یعتر مفخرة العهد الجديد ۰ هذه 
بور سعيد وقد ملكت ممازها عظلین يتهاوون تحت مظلاتهم البرتقالية ثم 
يتساقطون صرعى برصاص الناضلین المصريين » هذه امرأة تحتضن طنلها 
داكعة في الصحراء تتوسل الى الله كي يعيد الها بتها 000200 الا 
٠‏ والطلاب كل يوم بردذون : أن ال إل فد و۱3 
ید اخ عربي من ديارهم لاشعال نار الثأر Ree‏ 
كدي اجني ۰ وفت الصورة. کتبت هنم 2 


۳ ١ 
اما الفر نسیون فشر له امرهم للج‎ a 
دوسا‎ 


الفح مهم مدة 
اوخن عدرستهم مدة سنة »الا نان ا 


۳۸ - 


علينا ان نبحث عن احد موظفي مكة الحديد > وهو كلك با من 


الوب المطلي "یالکاس ۰ كان سنة ۱۹۲۳ يضم مكتب الرید ومسکن 3 
70 الکتب + ۲ 


ان الاتتال الى اللطاطية بالنسية لعبد الناصر حسينء بعد الاسكندرية 
واسيوط كان ضربة قاسية له والبقاء فيها مدة ماني سنوات يجي أن 
هذا الواطن الذي جاء من بي مر > ۸ يكن له اصدفاء دود تعد | ش 


ولا من يدعمه في مديرية الريد ٠‏ 
ا لز وجته الشاب الت فهيمة ابنة المقاول محمد حماد » كان ْ 
وجودها في هذه ابلدة شبه منفی وتجربة قاسية ها . لقد کانت معتادة ۱ 
على احياة البلدية المنطلقة التلونة في الاسکندرية اللي ظلت فد 0 ا 
مدينة نصف هلينية . 
واذا كانت اسيوط تبدو بالنسبة الى الاسكندرية مدينة داخلية صغير 68 
غان الخطاطبة كانت قرية محرومة من كل شيء » على حافة الصحراء 
كاك مر ہا خط حديدي انوي يربطها بالقاهرة ‏ بدمنهور - ویژمن 
المواصلات بين القرى الواقعة غربي اليل ۰ ومن الخطاطبة مخرج الط 
الحديدي الضيق للشركة الانجليزية « صالت اند صودا »-اللح والصودا - 
الذي يتوغل في الصحراء مسافة ستین كيلومتراً ليصل الى واحة وادي 
النطرون ۰ ببحیرانها المشبعة بالملح والنطرون »> ووادي النطرون هذا كان 
یسمی من قبل المسيحرن الاقدمين صحراء « سيته » واليه كان يلجأ 
الاقباط الذين بنوا خلال القرن الرابع عدة اديرة محصنة . 
لا اعتقد ان الموظّف الريدي عبد الناصر حسين كان م 
وادي - النطرون القبطية ‏ ولا راب تون اكه ف ۳ 
الطريق الى دمنهور » وب الا نشی ان نو کراتیس قبل ا 
هي اکر مستودع يوناتي اق مصر > وقد تأسست نی عهد ال ۰ 


« سامتيك » في الترن اسایع قبل الیلاد » و کان لا ملاعبها: 


وهیاکلها الله زوس > وحرا > وابولون - 

ول یکن انار اي بال عبد الناصر خن او احد باه ع 
علاء الا ثار الصربسین والنمساويين میکتشفون بالقرب من القرية في 
« هرعدا ۲ و ۽ كوم حادة » ۰ مركزاً من مراکز ما قبل اتاریخ 
الشهورة عالیاً »> ومقيرة الدولة اوسطی . كلا ان مشاغل عبد الناصر 
حسن كانت اكثر واقعية ۰ ول يكن لیهمه الا ان یزود ابنه جال 
بالعلوم الضرورية الي تنبح له ان يصبح موظفاً في وادي النيل » حيث. 
يترايد السكان بكثرة » وحيث يتعراض الموظف البريدي للنقل من الشيال. 
ال المرب اومن الشرق ال الغرب ۰ بناء لرعية مديرية ا 

كان جال قد التحق عدرسة اسيوظ الابتدائية » وتایع ف 
مديرية سكة الحديد في الخطاطبة دروسه طيلة سني ۱٩۲۳‏ و٤۹۲٠‏ » 
ثم ارسل الى القاهرة حيث يقم عله خليل حسين الذي ادخله الى المدرسة 7 
الابتدائية في سوق النحاسن ‏ 


مر رابت را ےہ 
الشاب وليك 
7 كلاكة 
ارسل جال عبد الناصر في السنة السابعة من عمره الى العاصمة ليعيش 
ي كنف عه خليل حسين ۰ وعّه هذا موظف ني وزارة الاوقاف » 
وكان لا يكتفي بالعيش من راتبه المتواضع لذلك كان يستفيد من اوقات 
فراغه فیعل في التجارة » لا سيا في سمسرة الاراضي ء وعا انه لم 
يرزق اطفالا" فقد حول كل عطنه وحنانه واهتامه الى ابن اخیه > 
لقد حاولت” التعرآف الى خليل حسن للحصول منه على تفصيلات 
عن ابن اخيه في يفاعته فلم انجح » لقد اتتصل به مراراً لفون من قبلي 
احد" اصدقائي الصریین ۰ ان خليل حسين الذي لم يعد موظفاً » بل 
نابا عن ابنوب في مجلس الامة » كان منهمكاً جداً في امر تأليف الاتحاد 
القومي ني مصر ء لذلك هو في سفر دائم » انه اليوم تي اسيوظ » 
وغداً في القاهرة لاربع وعشرين ساعة بالقرب من زوجته الاول » وبعد 
غد في الاسکندرية حیث تم زوجته الثانية » وي مساء احد الايام 
آجاب صديقي الذي طلب منه موعداً لي : « بحب ان اتناول الفطور 
مع الرئيس غداً » فاذا سمح لي بالمقابلة اه مسروراً بلقاء السید 
فوشیه » . وي الیرم التالي قال على الاتف : « ان الرئیس لم عانع 


ولكنه مضطر” الى الذهاب الى اسیوط بعد بضع ساعات . ۰ ا 1 


N= 


3 وبعد ان قطع صديعي امله من الحاتط 
5 3 اللحای به .. وب يي ۳۶ 
اصبح من 0 ليعرح له رغبي فوجد عل مددل الیت ۱۶ 
حاول ان یطرق ان سح لاحد بالدخول الا باه ع اد ۳۳۳ 
ا a‏ من فکرة ناه تب ی ربد د 
وهکذا لت" انا وصديقي عن 
ga O‏ ی ۱۳ 
۳ سس الي وضع فيها خلیل ابن اخيه في ِ 
ا ت من الوق العجاري خان الیل بالترب ا 
الفاهرة على خطرات من جاري 
2 الازهر . 
56 دق الصاغة الذي تزدان محلاته وواجهاته بالل 
بعد ان مجتاز الرء 7 ی 
, الى سوق النحاسين » وهناك فى زاوية الشارع المسّمى بيت القاضي» 
يصل ال سوق با E.‏ 
بالقرب من القصر القدم الذي بناه الساطان ببيرس ينتصب بناء" يتوافذه 
بالقرب E‏ اا ا ا 
الواسعة المحددة » انه بناء مدرسة النحاسين الابتدائية الي قضى فيها 
جال عبد الناصر ثلاث سنوات . ۳ 
ان جو الحي مؤثر . نجھ نرق با ۳] بل ٩‏ 
وبقايا مسجد السلطان بيبرس » وقبالة الدرسة بالضبط تقوم جموعة من 
مساجد ومقابر للماليك في القرنين اثالث عشر والرايع عشر . 
هذا اولا" جامع السلطان قلاوون الذي ضم اليه مستشفى كبير يدعى» 
المارستان » ثم يأتي جامع ابنه اللاك الناصر ابن قلاوون الذي تول" 
للع ثلاث مرات . 
أن السجد مدهش حا » وفه اربعة امدة من الغرائیت الوردي » 
متداخلة مع اربع دعائم مربعة ضخمة من الحجر الاصفر بشکل | 
3 و ۳1 5 و 
۳ الصنوعة. بشكل داتيلا. وبتر صب من ا0 | 
0 6 ؛ دي الوسط کوة من الموزاييك ال 
1 0 الدقيقة نموم عل اده 02 001 
ان تا فلورون مد 5 ١‏ 
0 مشهور في التساريخ ع 


Ns 


جحاذل المغول قرب حص بعد ان استولى هؤلاء 
سورية ومصر بالدمار ۰ وابنه خلیل هو الذي هزم 
منهم عکا الحصينة > آخر معقل هم في الشرق > وا 
ناصر اصبح ساطناً وهو يافع » ول يكن في البدء سلطا 
وكان ع بالفعل الامبران القويان سالار وبيس »ء اللذين 1 
والفظاعة » وقد سبق واشرنا الى هاتن الصفتعن عندما ت 
ایا الماليك N N‏ 


قلاوون على التنازل عن 0 و موت برس استعاد تام 
وسجن سالار في زنزانة مظلمة » وتركه بموت من الجوع والعطش © 
ويروى انه ارسل الى زنزانة السجمن ثلاثة عبيد محملون ثلاثة 
ماه بالخرير ۰ وعندما كشف مالار الاخلة وا إل ۳۳۱ 
محوي فة » والثاني حجارة. كرعة » والالك لالي يله . 1 
' وني اليوم الثاني عشر وجدوا الامم سالار قد فارق الحياة 
تشد على اصابع يديه . , ۲ 

لقد حك الناصر ابن قلاوون مصر فترة طويلة كلها اجاد وانتصارات 
وني عهده كسرت شوك المغول مرة ثانية » بعد ان حاواوا المودا 
الى سورية » وعلى اثر هذا الانتصار اعدّت له القاهرة 
منقطع النظير . فاقيمت اقواس النصر ي الشوارع وازدا 
پا طتریر و خطي شارع باب النصر بالسجاد . والاسرى الذين بلغ عد 
الف وسائة كانوا مكبالين بالخديد عشون امام السلطان محماون في 
رژوس رفاقهم الذين قلوا اثناء المرکة ج ۱ 

والماليك عامة هم هولاء العبيد التر کان الذين 1 
المرتزقة الى سدة م » وقد کتب القريزي عنهم ر م 
زرعوا الفوضى في مصر » هاجموا السكان وخنقوه 


۲ - و 
۳ 


وخطفوا نساء‌هم" واولادمم > دون ان جرق احد على م وكانوا 
يدخلون عنوة النازل حتى الى الامات وینتزعون منها انساء بالقوة » 


وقد ارتکوا حاقات وقاموا باعمال مخزية ما كان الفرنج ليعملوها لو 
اتيح لهم ان يتحكموا بالبلد > 

وكان بيت المإليك الذين يرجع اكثرهم ال اثر كان وال ركس 
دس نتاف > وحتی يونائية وايطالية وجرمانية » واذ كانوا قد 


امتازوا بالعنف والقسوة والشدة > فهذا لم عنعهم من بناء امبراطورية 
مترامية الاطراف ۰ وتشييد المساجد الرائعة » وقد وصف ابن خلدون ‏ 
عاصتهم با بلي ... « ان من لا يزور القاهرة لا یعرف عظمة 
الاملام .. انها عاصة العام وجنته ومجمع الاجناس البشرية > وعرش 
للك . ۳ مديتة مزدانة 0 الفخمة وتكيات الدراويش والکلیات؛ 
تشع منها انوار المعرفة 2+ 

والى جانب جامع السلطان الناصر ابن قلاوون يقوم جامع الساطان 
الشر كسي يرقوق » وبالقرب منه نیع عبد الرحمن الذي تمثل فیسفساژه . 
صورة شاملة لمكة المكرمة م I‏ 

ها لا ریب فيه مطلقاً ان التلامید المثار فى مدر انا 
الابتدائية كانوا لا يعلمون الا القليل عن هذه الباني التاشخية اي 
امجاد الحي ۰ ولكن مها يكن من امر هذا المحيط العجيب فلا بد له 
من ان برك اثراً له في خصال الاولاد الذين یشبون فيه ۰" 

لقد بدا الاسلام م كحقيقة تارخية مجيدة » رغم فترة الا" 
الي تات جح الفاغ السلاطين . 

ان باب النصر »> وباب الفتوح 1 زالا 9 
الضخمة ٠‏ ونقوشها الكوفية اي تعود الى عهد الف 
ال قلاع في ظل الاحلال النابوليوني 
باب الى آخر le‏ بل سور 


کے 


توق الوالد عن الطعام وتأمل ابنه » ان شقاء البدوي الذي لا أرض 


ومدرسة النحاسين الابتدائية التي تعلم فيها جال عبد الناصر مت 
مدرسة بنات ول اجد قبها أي اثر للرئیس في عهد التلمدة © واللیر 
الذي كان يتولى شژونها سنة ۱۹۲6 توفي » وخلفه يعيش اليوم متقاعد 
على حساب الدولة بعد اللحدمات ال جلى الي اداها في حقل التربية والعلم» 
وقد استطعت ان اقابله ولكنه لا يعلم شیا . 

حسب ما جاء ني رواية مجلة لصو عن جال عبد الناصر يفهم اله 
ني سن السابعة او الثامنة ۰ كان قولاً يوذا قامة اطول من اما 
رفاقه . وكان ميالا الى الوحدة واتامل كان ميل الى اهمال مأكل 
ومشربه ومليسه ودروسه + وأمه الي کان ۲ التعلق با ۰ كانت 
تقاق عليه وتسهر على إطعامه وتدریسه . 

كان جال عبد الناصر يذهل والديه بافكاره الج لوغر الاعتيادية ۶ 
ففي احد الايام أثناء اقامتهم في اللخطاطبة وعسل ماندگلمام > بأل 
والده مخشونة .. «والدي لاذا نأكل نحن اللحم > بیغا الرعاة الدين 
يربون العم لا يأكلونه ؟.. » 


له ليس تي نظره شذوذاً وم يلفت له انباهه . لقد تعود أن برك 
اصحاب الاملاك الميسورين يأكلون كل يوم والرعاة البائسين یقتاتوت 
بقطعة من الخير الاسود مع قليل من الجين والاعشاب ء والموظف الصغير 
الحسن افندام كان أقرب الى الملوك من الراعي » فهو لأكل جا 
ويشكر الله على ذلك » دون ان حتج على عدم توزیع النروات توزيعآ 
عاذلا » لذلك,لم جد ما جیب به ولده سوى قوله .. « هكذا صنع 
الله العام ... ۱ 3 
غير ان جال عبد الناصر ۸ يقتنع بهذا الجواب » وت في تفه 
روح الانتقاد » وني القاهرة عاش منكمشآ على نفسه لا عیل الى مشاركة 
رفاقه في العاجم > لانه كان يشعر بأنه أكير سنآ م 


آ 4 


كان في حاجة الى الانطلاق > لذلك كانت رسائله الى آهله غالا 
فيه عن مشاعره ويطرح اسئلته » ويبدي قلقه امام الفوارق الاجا 
لق كات عم باق التي الکبری حت ديه مسي ا 
جاور بذخ الیاشاوات وترفهم + 


م طالب روم من حنان الام 


كان جال يقرأ بلهفة وشوق الرسائل التي ترده من والديه > وكان 
يتبادل الرسائل مع أمه بصورة خاصة > وكانت امه الست فهيمة فخورة 
بابنها لیانع ور من والده » كانت تقهم نفسيته القلقة و#وافه 
وحذره . وعندما کان یمود الى انبطاطية اثناء العطل الدرسية كانت 
تحيطه ناما وعطفها » وتخرجه بذلك عن انکاشه فیبوح فا عکنونات 
با وعندما یکون في القاهرة » كانت تکتب له دائماً , ولا بستطیع 
ولد مثله في الثامنة من عمره على الرغم من عطف عمه ۰ الا ان یشعر 
بالوحدة في هذه المدينة الكبيرة واو كان في بي مر لوجد حوله کل 
تاه عائلة سلطان » واو كان في الاسكندرية لوجد نفسه حاطاً بعائلة 
آمه . ولکنه ني القاهرة كان في غير به . وكالغرسة اي تنقل من 
الشتل الى البستان » كان في حاجة الى العنايكم والعطف » وكل رسالة - 
من والدته كانت عثابة نفحة من الاو کسچم تفتح له قلبه وتجدد 
له نشاطه . رھکے 
دفجأة في أواخر نيسان ستة ۱۹۲0 ء اتقطعت رسائل امه . 
1 ده يقول بان الوالدة منهمكة في أمور ابیت وتربية ْ 
جر العرب واليي . وقد ذهبت من أجل ذلك ال الا 


لقد اكتأب | E‏ 
الكتابة لها . اصبي هم برد ان يفهم شيت من 


خو 


ولدى انتهاء السنة المدرسية عاد التلميذ الى قرية ‏ اللطاطة لیکشف 
فجأة ان أمه قد ماتت > لقد اصابا امرض في كلك اف ا 
فقلت الى الامکندرية لتلقى العناية اللازمة > ولكنها ۸ تنج ٤‏ فار 
اطياة ودفنت » واخفى الوالد هذا اندر المفجع عن ابنه جال لوق 
عليه في غربته ٠‏ 
لقد كانت الصدمة قوية > بالسية للصبي الصغم ۰ وم بت ۶ 
يقتنع بأن والدته ذهيت الى غير رجعة . 
ويروي المقربون منه ان والده في أحد الابام فاجأ اينه البالغ من 
العمر تسع سئوات عفر حفرة في الأرض قرب الترك © فص ۰ ۶ 
يطمرها » وي اليوم التالي رأى الوالد الفرة قد ازدادت عقا » وكات 
جواب الصبي آغرب ما سع منه . اذا قال له انته 2:۰ « لقد أردت 
ان اری ماذا تخبیء هذه الارض اي منها خرجنا والیها نعود . » فوقف 
الوالد مذهولا" امام ابنه لا يدري ماذا عليه ان يقول . 
ان موت والدته البکر كان فاجعة لجال » فقد اضطریت فسه 
واظلمت الدنیا في وجه هذا الیانع > وني کتاب « ثورة على اليل » 
يروى انور السادات كيف عرف جال عبد الناصر سنة ۱۹۳۸ ۰ أي 
كنة' منقباد حيث یزاول" اللازمون المتخرجون حدياً في الكلية الحربية 
تماريتهم الارلى على السلاح . 5 
وما یقوله في هذا الصدد ٠:‏ لقد كنا جمیعاً نتتسب الى الفوج نفسه» 
وكان جال عبد اناصر يعيش معنا ومثلنا ولكنه كان يبدو كثيباً » دائم 
التفكير > رزينآ » متحفظاً » وكنا لا نكاد نبدأ في المزاح حى يقاطعنا 
ليعيدنا الى الأمور الجدية . ان موث وال كان را ۱۳ 
وكان دائماً حمل هذا الازن الذي جعله بحس مبكراً جا بالآلام 
الانسانية ويعود نفسه على تحمل غائلات الدهر بثبات » ان قلبه يعمر 1 
بالحبة والعطف على جمیع اولئك الذين يتألون ؛ » 0 


1 — 


وهكذا اذن » بعد مرور اثتي عشرة سنة على وفاة امه 
جال عبد الناصر لا يزال محمل آناد الحزن واليأس اللذين بعنهىا 
الوت البكر في نفسه الفتية . والتعزية التقليدية » دالاعان بوجود ياو 
ثانية يعوض فيها الانسان عا صادفه في حياته هده من آل وس : 
ذلك لم يكن ليقع جمال عبد اثاصر الواقعي بالصب : أنه لم يكن من 
اولئك الذين يستسلمون بسهولة وبسرعة الى القول ١‏ ما كتب قد كتب, 
ويتعزون بسرعة » لقد شعر بالموت بكل ما فيه من قساوة وقحة ء وبعد 
ذلك » بدأ ني نشاطه الثوري ۰ كان جال عبد الناصر يستخدم كل ما 
لديه من نفوذ شخصي للحيلولة دون الک بالوت على أحد » حتى 
تکون الثورة المصرية أقل اللورات دماء . 


ار 2 مر 


/ 


في صیف سنة ۱۹۲۸ أنهى جال عبد الناصر سنته الثالثة الابتدائية » 
في مدرسة النحاسين ۰ كان أبوه لا یزال يدير مكتب الخطاطبة للبريد » 
فارسل له إحدى عماته من بني مر الى القاهرة لكي تقوم برعايته » 
ثم تزوج الاب ثانية ورزق ابا رابا سماه شوق ۰ كا رزق غيره من 
بعده » واصيح عبد الناصر والداً لاحد عشر ولد . 1 

ان موت الام » ودخول زوجة جديدة الى البيت جعلا حياة 
سوداء قائمة . نعم ان عمه خلیل كان غبه کثراً > ولکن كل 2 
وزارة الأوقاف كان بضطره الى السفر عا الى اللحقات 
عندما .يدأ جال سنته الرابعة الابتدائية ية آرسل الى الاسكندرية 
كنف جده لابه عمد ماد ردهي ۱۳ 

وني خریف سنة ۱۹۲٩‏ نقلت مديرية البرید ۱ 
مديئة « كوم حادة » الصغيرة الواقعة شمالي 
الكدرة E E‏ داحلا قي مدرسة 
القاهرة . مم نقل الوالد من جديد الى الا 
الفی ان يعيش مع أسرته من جديد 
وي هذه المدرسة فتح جال عبدا 


ان تلقى عدة ضربات باهراوة اثناء مظاهرة قام با الطلاب » کا 
ا الاشتراك في الامتحانات النهائية للسنة المدرسية . 
ر لقد دهش اناس ۰ لا سيا المفكرون منهم ۰ من الدور الذي لپ 
الطلدت » خاصة التلامذة الیافعون في معركة مصر من اجل الاستقلال » 
0 لرا ان المبادرة لا بد من ان تنتقل الى الاجيال الفتية اذا بيطت 
همة الكبار ازالت دهشتهم . 
بعد ثورة عرابي باشا الفاشلة » سنة ۷۲ خبا مشعل ار وا 
مصر مدة ربع قرن . في ذلك الحين عاد من فرنسة شاب في العشرين 
من عمره يدعى «مصطفی كامل » > درس القوق في جو من الحريقر» 
وعلى يديه اشتعل فيب الحر كة الوطنية من جديد . لم يستطع هذا الشاب 
للقف الثائر ان محتمل الذل والعبودية اللذين کبنلا مصر » فأخذ يكافح 
ویناضل . وباتصالانه الشخصية وصحفته « اللواء » استطاع مصطفی ‏ 
كامل ان حي أمل الاستقلال لدى الجيل ١‏ الشاب الذي تأثر ايضاً من 
ناحية آخری بالرسالة الروحية ( السامية ) التي حمل لواءها جال الدين 
الافغاني ۰ والشيخ محمده عبده . وعندما حصل حادث دنشواي وأعدم 
اربعة من الفلاحين وجلد عشرون غيرهم » كان الشباب أول من رد 
في مصر م تبعتهم البلاد كلها وأرغمت اللورد كرومر على تقدم ٠‏ 
استقالته . 3 
کے في سن ۱۹۱۹ نبضت مصر تطالب بالامتقلال مستندة ال 
الشعوب في تقرير مصیرها ۰ هذا الوق الذي أعلنه انا لال | 
العالمية الا فزن غ ىك 
2 دل . فقي سعد زغاول مع لن ر ۱۳ 


وكان ان هبّت البلاد هبّة واحدة 


ميدان السيدة زيئب خمسة .. 

في رواية « عودة الروح » الي قرأها جال عبذالناصر بشغف فيا 
بعد ۰ وصف الادیب توفيق المكم هذه المعجزة الي حولت قتيات 
مصر اا وادعين » المنصرفين الى دروسهم » ومشاكل قاومم © فجأة الى 
وطنيين متحمسين + یسهمون مساهمة فعالة في ثورة الشعب المتذلعة 
ققال : 

1 كان ع ف صباح اليوم الشهود ی فصله » واذ كن التلاميذ 
قد أقبل وهو يلهث ...و کلا صادف ني طريقه احداً لذظ بضع کلات 
سريعة يلهجة خطيرة فتتغير وجوه الاين . حى بلغ اللر مسامع 
محسن .. وما كاد يفكر فيه وني معناه حتى ألفى الدرسة باجمعها حوله 
تيان واش وتال اوی الجرس فلم يأبه له أحد .. آمر عجیب" 
إذ ذاك في تاريخ المدارس .. ان تشد الطلبة هكذا وي ملاخهم معى 
واحد هائل » يدعون الى الدرس فلا يجيبون .. كأننا هو يوم القيامة . 

« كان الجميم يتحدثون عن رجل لم يسمع به محسن من قبل .. 
ولكنه أحس تي لظة ان حياته يجب ان تعطی لهذا الرجل . واذا 
الماسة تبلغ به الى حد المتاف في رفاقه التلاميذ ان اتركوا المدرسة 
واخرجوا للاقاة زملانع طلبة المدارس الاخرى .. فان الأمر أجل من 
ان نشتغل بغيره الساعة . ولعل هذا كان نفس احساس رفاقه .. فاذا 
الجميع مرعون الى باب المدرسة . ول عض دقائق معدودة حى كانت 
الدرسة بأجمعها سائرة ني الطريق .. وخطر لحسن ان پذهبوا لذكاة 
مدرسة الندسة حى مجتمع بغيره ۰ ولأن ER‏ الدرسة قريبة ماهم 


إلا أنم ما کادوا يسيرون قلبلا » حى لحوا حشداً من الطلبة مقلا 
علیهم » فتبینوه فاذا هم طلبة اندسة خر جوا ایضاً » واذا - محسن - 
لدهشته یری على رأسهم عمه عبده ياوح بذراعيه وتف صائحاً » وقد 
اجر وجهه وقطب حاجبيه » وني رنين صوته ما يدل على هياج عصي 


كه 


: 
۱ 


. وانقمت الدرستان احداها ال الاخخرى » را 
الدارس الاخرى . ۲ ۲ 
و واقترب محسن من عبده ٠‏ ووضع ذراعه تحت ابطه > وسارا ۲ 
مجتفان .. وین الضجيج والاصوات الراعدة کان عبده يسال سن" 
-خرجم ازاي 3. فیجیه من یکل بساطة : زي ما ر ا 
« ولعل هذا السؤال وذاك الجواب تبودلا مراراً عدة بين جميع الطلبة 
«وجمیع الدارس .. وبين كل طبقات الشعب .. ان كل فة وطائتة ا 
كانت تحب نفسها البادئة ي القيام .. الشاعرة بالعاطفة الملتهبة الجديدة , 
ول يفهم احد اذ ذاك ان هذه العاطفة انفجرت في تلو جميعا ني 1 
لحظة واحدة .. لام كلهم ابناء مصر هم قلب واحد .. ۾ 
« ما غابت مس ذلك الهار حى أمست مصر کتلة من نار . واذا 
اربعة عشر ملیوناً من الانفس لا تفكر الا ني شيء واحد : الرجل الذي 
يعبر عن احساسها ... والذي بض يطالب محقها في الحرية والياة قد ۰ 
أخذ وسجن ونفي في جزيرة وسط البحار . 
« وكذلك أوزوريس الذي نزل یصلح ارض مصر ويعطيها الياة 
والنور أخذ وسجن في صندوق ونفي مقطعاً ارب ني اعماق البحار 0۰.۱ 
والقابت التاهرة رأساً على عقب » فأغاقت الحوانيت والتاهي والبيوه 
وقطمت المواصلات وعمت المظاهرات » وقام نفس افياج في جمیع ارج 
الاقام والارياف . وان الفلاحین الاشداء لأشد من أهل الدن في 
احتجاجهم وغضبهم ٠‏ فلقد قطعوا اللطوط المديدية | 
القطارات السلحة ۽ واحرقوا دور وا 
لقد أجرت ثورة ۱۹۱۹ الاتجليز على 
ورفاقه . وبدأت ار 


بیان في الثاني والعشرین من عباط مه 4064ل ار الا( 
بالاستقلال والسيادة مع تحفظات قد تيح ها المستقبل أن تخل عا ۰ 
في هذه الثورة الوطنية الي دامت ثلاث سنوات لب الا دول 
کبرآ. ان بطل رواية «توفیق الحكم » التلميذ سن الذي ترك مدرسته 
ليتظاهر وینقذ مصر » قد ساعد جداً على خلق حالة نفسية تنمي المقاومة . 
وزاد أوار الوطنية ني تفوس ااصریین اشتعالا" > حى ان البريطانيين ۸ 
جرژوا على اطفائه » ولو كان الحتلون من الاليك الذين انعدمت للم 
كل شفته لغرقت ثورة التلاميذ والطلاب في الدماء . 
وغداة الحرب العالمية الکبری التي قيل انها حررت العام من الطثیان: 
كان من المستحيل على الانجليز حصد التلامذة النظاهرین بالرصاص © 
والسبب یکمن في ان الرأي العام البريطاني كالرأي العام العالمي » كان 
لا يقبل عملا“ كهذا . 
من سنة ۱۹۲۲ الى سنة ۱۹۳۰ ۰ وهي السنة الي ظهر فيها جال 
عبدالناصر في العترك السياسي تلقنت مصر آصول الاستقلال » كان اها 
ان تناضل بلا انقطاع ۰ للمحافظة على الامتیازات الي حصلت علیها > 
وحل بریطانیا على التنازل عن تحفظاما بشأن الاستقلال . وي الرقت 
ذاته كانت العر كة مستمرة بين القصر وانصار الدعقراطية ولتحریر . إذ. 
ان نواد الأول الذي آعلن ملكا كان عیسل الى اعتبار نفسه مصدر 
ااسلطات » كا أعلن بعض طلبة الازهر سنة ۱۹۲6 ۰ بيا كان جاعة” 
الوفد والاحرار الدستوريون ی کدون ان الشعب هو مصدر السلطات . 
لقد استوحي دستور سنة ۱۹۲۳ الذي وضعته نة تسيطر علیها: 
أكثرية الاحرار الاستورین من الدستور البلجيكي 1 مرا ملا 
أراده الاك الذي وافق عليه » وعوجبه على الاك ألا" حكر إلا بواسطة 
وزرائه . والملك نژاد لا یقبل ان علك دون ان محم » فیدأت 
من الازمات بين القصر والحكومة. اما الشبيبة الجامعية الق 


العصرية ققد وقفت بصورة عامة الى جانب المداقعين عن اانظام الم لاني 
الدعوتراطي . رعدما عاق الدستور اضرب الطلاب وتظاهروا > 
ان اتللات مع انجلترة بصورة خاصة هو الذي كان ور 57 
لات اكامات والكليات . اذ ان هذه الدولة الي احلت مصر فعلد 
0 ۲ قد فرضت حمايتها عليها منذ سنة ۱۹۱6 لدی زوال 
التبعية الثر كية . واعلان الاستقلال سنة ۱۹۲۲ كان علا من طرف واحر 
لان مصر قبلت الناحية الاجابية منه ورنضت الاقرار بالتحفظات , 
وأما التحفظات الي تمسكت ما بريطانية فهي ما يلي : 
سلامة خطوط المواصلات للامبراطورية البريطانية في مصر > 
مب - الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء خارجي » وضد أي ندل 
مباشر أو غير مباشر . 
رج - حاية الصالح الاجنبية في مصر وحاية الاقليات . 
ردان 
وف انتظار اتفاق الطرفين حبيآ على هذه الفاط الاربع » اصرئت ‏ 
بريطانية على ضرورة الابقاء على الوضع القائم ۰ اي فرع ۳۳ 
وسيطرتها على مصر » على الرغم من اعترافها الشكلي بسيادة هذا یلام 


و کان يجب انلروج من ذلك الوضع 
وبدأت ملسلة من الفاوضات الثرة ۰ وكير ما كانت تنقطع 
وف انتظار الو 


قبلرا بالأمر الواقع »و کانوا يعتقدون ان بريطانية دولة قوية » والفاوضات 
ان هي الا مسرحيات هزلية ۰ والجيش البريطاني لن جرج من ر 
لان ملكية قناة السویس ضرورة قصوى لبر بطان من اجل تأمين الواصلات 
بينها وبين امبراطوريتها . ثم اذا جلت بريطانيا عن مصر : فأن ايطالية 
الفاشستية او أي دولة أخرى ستأتي لتحل مکانها ني هذا البلد الذي هو 
نقطة التقاء الطرقات بين الشرق والغرب . 
أما الاكثرية الساحقة من الطلاب فلم تكن تفكر هكذا ول تكن لتقبل 
احتلال مصر من قبل جيوش اجنبية وکانت تلور ضد ادعاه رظان 
وعزمها على ابتاء وصايتها السياسية على مصر . ان المصري الشاب مضياف 
بطبيعته » ويتود”د الى رعايا القوميات الاخرى » ولا تحمل في نفه أية 
ترعة عنصرية » ولكن ادعاء بريطانية بضرورة خاية القیمین اج 
والاقليات خلق موجة من الكراهية للاجانب » والتشدد معهم . واطلاب 
الذين كانوا یسرون ععاشرة اساتذتهم ورفاتهم الاجائب » اصبحوا 
يشعرون بالفجل والذل من جراء ذلك ۰ وبعملهم هذا كانوا يعر ون 
عن وطنيتهم . 
وأخيراً لم يجدوا بدا من تنظم المظاهرات في شوارع القاهرة والاسكندرية 
حيث ارتفعت افتانات « لتحي مصر وتسقط بريطانية » 
كان الكبار يعتقدون ان هذه المظاهرات لن تؤدي الى شيء » لذلك 
شجبوها . اما اذا تدخلت الشرطة او بصورة خاصة » اذا حاول الجيش 
البريطاني ان عنع المظاهرات باستعال المراوات او البنادق » فان الرأي 
العام كان يثور وبرغي ويزبد لان الشعب الصري ما كان ليقبل ان 
ساء معاملة ابنائه :الذين يعبر ون عا بجيش في نفوس الصرین جميعاً » 
هكذا كانت الظاهرات الطلابية_والتلاميذ تشر موجات مفاجة من التضب 
والیجان والاصطدامات » ما حمل الشرطة وايش عى عارك قعها 
تارة بالقوة » واحری بالاحتیاطات الماسبة . 


1 مرت ني ستة ۱۹۳۰ ثورة وطنية عارمة ۰ تشمل طبفات ال 
۷ ع حدث نه ۱۹۱۹ ۰ لاث الکبار كانوا قد دخلوا حلية الاعبة 
وراد > وهم يعبرون عن وطنيتهم باعطاه اصواهم زب اون و 
زى ى الوملنی . وعندما كان الملك حل الرلان الذي تسیطر عليه اكثرية 
للحزب الوطي a‏ 37 
1 0 حكومة بعد تعيينها بساعات او يعلق الدستور » كان 
اتلد یکیفون بالاحتجاج ني الصحف . اما الطلاب فكانوا يلجأون ال 
ااتظاهرات في الشوارع ٠‏ ۲ 

ففي أول کانون الثاني سنة ۱۹۳۰ وصل النحاس خليفة سعد زغاول 
و رئاسة حزب الوفد ال الحم تسانده اكثرية ساحقه . ويلا بل 
جديدة من المحادثات مع بريطانيا اوصول الى اتفاق مشرف مین ۱ ۵ 


ر تقوية اواصر الصداقة بين مصر وبريطانية ۰ نفشلت الفاوضات . 
وكأن يراقق التراع رمع بريطائية تزاع مع ا | | 

کان يعارض في نشر قانون يقضي ا الوزراء الذين يقبلون 
الاشئراك في اک في ظروف لا يقرها الدستور » واضطر التحاس الى 

نقدم استقالته في التاسع عشر من حزيران سنة ۱٩۳۰‏ ۰ فكلف الملك 
اسماعيل صدتي بتأليف الحكومة الجديدة » ثم حل البرلان وعلق دستور 

سنة ۱۹۲۳ » وحسع بموجب قرارات تشريعية » ثم امر بسن دستور 

جديد اقل دعوقراطية من دستور سنة ۱۹۲۳ ۰ آنثذ اکتفی زععاء 
ار باجح ا الصحف ‏ اما الشبيبة من جانبها » فقد تظاهرت 

في شوارع القاهرة والاسكندرية > وي ساحة النشية في الاسكندرية 


اصطدم طلاب المذارس الثانوية بالشرطة » فوع 7 0 
ب الدارس الثانوية بالشرطة > فهتفوا « لتحي مصر ) فأجا 
رجال الشرطة بضربات افراوات . 1 كي ۳ 


نقد تلقى التلميذ اليافسع بجيال 


قویة عل وجهه اد و ۹ 5 
ولكنه استمر یصرخ « لتحي مصر » وتك 


الضربة ترک 


لا يشعرون عسؤوليتهم وبوجودهم کمواطتن. لقد لاحظ يكل مرارة ان 
الذين شار كوا المواطنين ثورتهم سنة ۱۹۱۹ اصبحوا الوم باسم الدفاع عن 
النظام والقانون اداة في ايدي الانجلیز وهكذا اصبح جال عبد الناصر ثورياً. 

لقد حع اسماعيل صدقي مصر ثلاث سنوات بالحديد والنار . وحصل 
عهارته الدباوماسية على بعض التنالازت الجزئية من بريطانيا. انه رجل 
مال واعمال » بارع » استطاع ان يطور الصناعة المصرية وحرر 
اقتصادها الى حد ماء من التبعية الاجنبية ولكنه لم يكن ليقبل ان يتدخل 
الطلاب والتلامذة بالسياسة . اذن لا مظادرات » وكان على جال 
عبد الناصر ان يكبح جاح نفسه الثائرة : 

من مدرسة رأس التمن الثانوية انتقل جال عبد الناصر الى مدرسة 
الفريدية: حیث درس سن و 

وني سنة ۱۹۳۳ ثقل عبد اناصر حسين الى القاهرة . وذهبت معه 
عائلته الى العاصة . وتي مدرسة النهضة اثانوية في حي الظاهر اکمل 
جال» عبد الناصر دروسه . 

وعن هذه الرحلة من حياة الرئيس البطل اعطی مؤرخ جلة الصور. 

بعض التفصیلات حيث قال في ... « لقد تشرب ارئیس. 

5 الثورة مع العلوم الي تلقاها . 1 

لقد ان احصل من انم ا على معاو. ر 
مطالعات وسلوك جال عبد الناضر خلال ا 1 
النهضة 3 ولنقل اول که م بای 9 ۱۳ 
حسین في القاهرة . 


و ورب 0 الث وده 


الشمرحه 
ا اشر تي القدم ذي الطرتات الضيقة المتعرجة كأنها معابر 
نمل او مناجذ شقت البلدية شارعاً عریضاً ير بط بين القبة انلضراء وحديقة 
الازبكية في حي العباسية الذي كان فيا مضى حي الطبقة الارستقراطية 
ان هذا الشارع الوديد يض“ ال جانبه مسجد الامام الشعراوي القدم 
بواجهته الرخامية الي اضفت عليها السنون شین من السمرة والقطم” 
الموزابيكية الشديدة الزرقة ومنارته الشاعّة الى العلاء » اي تدعو الى الصلاة 
الؤمنين من منطقة « انلورونفیش ۰ و ۱ بي سورين » اواتعتين في 
الجهة القابلة من شارح الجيش العریض تلفت حا الانظار . 

عندما كان والد جال عبد الناصر ۳ مکتب بريد « خورونفیش ‏ 
كان الطالب الذي اصبح بين السادسة عشرة والثامنة عشرة من عره + 
بلجأ احباناً > کا یقولون ال هدوء السجد وسکونه لير اجع دروسه : 
وعندما ذهبت لزيارة ابیت ایجاور»حيث فى ارئیس ا 
ریت من سي شبابه ؛ اردت ان القي نظرة فاحصة على مکان الببادة 
خن چاه عد دس ينب 0 ۱ ۱ 
رش قمع مت ا و بو 
۰ ۲ ۸۳ ببوا نتم من لپ اريسي انح 


3 


ل 
r‏ 


على مصراعيه يرى. الداخل” قير الامام 
الطب على المؤمنين ۰ ومن الاعل یصر الدرج 
تحجبهن عن انظار الرجال الشبابيك انلشبية . 
تری كيف بستطیع الرء ا0 ی 2 کری ک 
مقاعد فیها ؟... 
وبعد ان طفت في ارجاء السجد » والفیت آخر نظرة من اون 
العالية المشبكة الي تطل على شارع الشعراوي » وقع نظري على فى 
القامسة عشرة هن ره » يسبر وعيونه مسمرة في كتاب بين يديه 
متجاهلا" كل ما حوله رافعا نظره من حين الى آخر دون ان 5 0 
جر يا . كان يطوف وكأنه في ميدان مأخوذ؟ بالكناب الذي بين يديه 5 
فقال الصديق المصري الذي كان برافتی : « هذا جال » انك تری 
بنفسلك . «٠‏ ان اتلامذة الفتیسان یأنون للدرس فى ا 000 
البيت العائلي ضیفاً او زاخرا بالضجیج . او عندما بشعرون انهم 2 
الى الکان الفسيح الهادىء » . ۳ 
على مسافة مثة هار من السجد دخات الى ردهة خيس العدس - ۰ 
بوجد مکتب بريد اللورونفیش وبالترب منه البیت الذي سكتته عائلة . 
عبد الناصر . E‏ 
AOE‏ الريدي موجود في بیت متواضع » حدیث الا اة 
بين زن عوذي للمواد الكهاوية وبين کنیس مودي تعان عنه 


داوود ا + باحرف 0 حديد . 


من ثلاث طبقات ٠‏ حديثة البناء E‏ منم لا او اربعة 
في الشهر الطابق الثاني الذي يتألف من غرفتين تطلان على 
شرفة صغيرة تتح دول النور الى د للاستقبال 


الساحة'. لقد كانت هذه غرفة الولد البكر ‏ الغرفة التي درس 
جال عبد الناصر وتامل طيلة اریع سنوات في فتوته » ستتين في مدريكًا 
النهضة الثانوية > وسبعة اشهر في كلية الحقوق » ثم سنة ونصف الع 
في الكلية الربية . من رانب يبلغ عشرة او اثي عشر جنبه] كان 
يتقاضاه الأب ۰ كان امجار البيت يستهلك الثلث م 
ومن المؤكد انه كان على اسرة عبد الناصر حسين ان تعیث 

يام صعبة قاسية » الامر الذي بتيح لنا فهم السبب الكامن ls‏ 1 
الذي يساور باستمرار قائد مصر الجديدة » ومجعله يسعى بشتی الطرق الى 
رفع مستوى المعيشة لدى الشعب الصري ٠‏ 

1 وعندما نتفحص الكتب التي كان يقرأها الفتی ۲ نذاك يجب ان :م 
قي راسا ان الذي كان یقرآها هو فى فقير معدمءيعيش 9 
جا في احد احياء الماع الشعبية بعد ان اضطر بر ۳ 
من مدرسة الى اخرى بسبب تنقل والده الالزامي بناء على رغبة ٠‏ 
مديرية الرید + 32 9 


مطالعات_طال بت وی 


في سنة ۱۹۲ كان جال عبد الناصر يتابع بصورة طبيعية دروسه 
قبل النهائية في مدرسة النهضة الثانوية الخاصة »> وفي سنة ۱۹۳۵ شغله 
نشاطه السيامي عن المدرسة اذ انه في تلك السنة بلغ مجموع ايام حضوره ‏ 
خسة واربعين يوم فقط ما خلق امامه صعوبات جمة للاشاراك ي 
البكالوريا 0 1 1 

الى جانب القراءات الي كان حبها E.‏ نطاق برنامجه ۱ 
کان نوک الکنب الي تضمها مکتية الد رس او اي يستعيرها من اساتذته 
دان ارآ ني ومربي ا انار E‏ 


e‏ طویلا" . ویتم و 
لم يكن والده او اي من اجداده ليشك فيها . 

ومكننا تصنیف الفکرین الذين قرأ جال عبدالناصر 
تلك الفترة من حیانه » ثلاث فئات  :‏ 
العرب الذين يتحدثون عن تاريخ العرب وا 


ا الصري عاضيه المجيد العريق > ويصف له < 

الحضارة العرية »> ویدعو اوا ا الراث 
وذاك المجده. 

1 مصطفی کامل بعد ان يروي سبرة الي العربي محمد (صلعین 
یت کناحه وانتصاراته يقول : « أي مثل اکر ا من 
ذل مد ر صلمم ) ۱۱3۴ ان عشرين سنة م تکد مضي عل بسلم 
م > حثى كان النظام والعدالة يسيطران على ااه الي خلقها » 
وبعد عشرين سنة أخرى كانت الامة العربية قد أصبحت قوية خلاقة 
في ميدان الفنون ۰ » م يتحدث الکاتب عن كيفية انتقال الحضارة 
العربية الى اوروبا عن طريق الاندلس ‏ وأوروبا الي كانت غارقة في 
سبات عميق » فاذا بالعلاء والمفكرين والفنانين العرب يعيدون ها الحياة 
من جدید . 

كان الطالب جال عبد الناصر قد قرأ ایضاً سبرة مصطفی کامل ۰ 
وم مرة توجه الى الکتبة الوطنية لینقب بين اصحف عن القالات اي 
کانت تنشرها لزع الوطي الصري . 

وهناك کتاب آخر قرأه جال عبدالناصر ایضاً في تلك الحقبة الكاتب 
الوطني السوري عبدالرمن الكواکي » وهو اديب اضطهده الاتراك 
فلجاً ال لبنان ثم انتقل الى مصر حیث أقام حى وفاته . وكتابه هذا 
بام « طبائع الاستبداد » ونشر بدون أية اشارة لاسم المؤلف » لاله 
كان ینتقد بشدة وعنف نظام الج ار كي الاستبدادي . والطاغة ال 
رآي الكراكي > هو الذي متل بلدا ما وبتيح فيه لأقلية سياسية دینة 
ان الروات الطائلة بالتماون مع الاقطاعية لابقاء اهل سائداً + 
e 3‏ الغرب لتحالفه مع الطغاة واستیاره معهم الشعوب 

كح ماع عن ان يحررها ويساعدها على اقامة أنظمة لحم 


أساسها الحرية والعدالة . ۱ 
EES ۲‏ ۷ ۹ 3 


ومن مطالعات جال « أم القرى » وهي کتاب آخر مغفل » يتخيل 
قيه الكاتب .وغرا انعقد في مكة واشتر کت فه کل آشموب ا20١‏ 
وفيه يبحث ااژعرون عن الاسباب الي آدت الى حالف" الشرق » 

واوسائل الي يستطيع با ان یتخلص من أخطائه » ویتحرر من الثم 
الاجتي . ان نظام الحكم ملكي في بعض بلدان الغرب » ومع ذلك 
فان هذه البلدان في تقدم مستمر . والمصيبة » بالنسبة للبلدان الشرقية » 
هي ان أمراءه يعيشرن ني البذخ واترف دون ان يوجهوا أدنى اهام 
الى حتوق الشعب وحاجاته . 

وني هذا اازغر يقف مثل الاسكندرية لیعلن : 

« إن خلفتا ناتج عن کبرتنا الي انقلبت الى غفوة طويلة » والذي 
ينقصنا هو القائد » الزعم » الذي سيكون شريفاً وقدوة لشب ‏ و۳2 
ایضاً رای عام قوي ۰ » 

وبعد الاتفاق على دید جوهر الاسلام » وبعد الاتفاق على القول 
بأن الشعوب الاسلامية يجب ان تستعید عزعا وکرامتها » يعلن ار 
موافقته عل المقترحات التالية : 

. ان المسلمين يتخبطون في حالة من الكسل واتلمول‎ ١ 

۲ - فيجب اخراجهم من هذه الخالة . 

۳ - الجهل هو سيب هذا المرض 8 

4 - والدواء اناجع هو تثقيف الشعوب الشرقية وبث .روح 

والرغبة في التقدم في نفوس الاجيان الطالعة . 

ه ‏ يحب تشكيل منظات تقوم ببنه الهمة . 

وني انلتام تار الؤتمر مصر مركزاً لهذه البرک 
حقل العلوم والدور البارز الذي تلعبه بين الشعوه 

بالاضافة الى ذلك كله قرأ جال : 
امين عن زعاء الاصلاح في العصر الم 


كا قرأ كتابا عنوانه « مشاهير الاسلام »0 
وخ اده ارسلان عن الشرق وآمجاده الغابرة الي كان 
مر ار الي كان يديرها امن الرافعي زعم | 
في « الواء 
الوطي ومعارض كل اتقاق مع الاتجليز . 1 

تيك المؤلفات كان E‏ كانت م 

اويا اد والجرائد ذات اليول الاشتراكية » كا كان بتوجه. 

ني يطلع على خبر ما عند الغرب . 

استاذه القرا: یطلع 5 

1 الجال قرأ كتاباً محتوي سير آکر رجالات فرشا ف 

ل َ ومن ب هولاء أعجب جال عبد الناصر بائنين هما 

ومو وید تة في ل ل جلك ا 
فولتير وروسو 4 حا تس بت 1 

اة » كب جال غيد الناصر في كلك الجلة الا بعنوان « اولي 

ا ٠‏ . وی تلك القالة برز اعجاب الفی الصري بصنات 

ا ثورته ضد ال في ١‏ الروتين ورجال الدبن 

فولتر » لا سما ثورته ضد الفساد في والروتم بن 


والكنيسة وفيها یقول : ۱ ۱ 
« لقد كافح الفکر طریلا" كي یبقی دائما مفکراً حرا من 
کل قيد . » 


« ان روسو وفولتير اللذين آعدا اعداداً كافاً ثورة سنة ۱۱۷۸۹ 
يأتيان في طليعه قادة الفرن الثامن عشر ۰ . 
وروايسة «ابؤساء» لفیکتور هيغو الي نقلها ال العربية 
الممري الكبير حافظ ابراهم » كانت ف. برذ 7 


ا كا قرأ سيرة نابليون 7 
ويوايوس قيصر . 
عندما طلع جال 1 


ادس درم , ويستعل لیر 


الحياة : ويدرس المجتمع . ويفتش عن حلول للمشكلات الي 00 
في الحياة . 

كان یری حوله العال الحرومن من اند الحياة . وكان جاور 
دون ان يعاشر الاغنياء من مصريين, واجانب » هؤلاء الذين يعيشون 
عيشة البذخ والترف ۰ فتساءل في نفسه : لاذا وجدت هذه الفوارق ؟ 
لاذا ثرى الثروة والغنى هنا والشقاء والذل هناك ؟.. 

في”هذه الفترة قرأ جال عبد الناصر مرتين رواية ديكنز الشهيرة 
« قصة مدينتين » الي تدور حوادنبا بين باريس ولان ۱۳۹۳ ٩‏ 
وخرج من قراءنها مستنتجاً ان العنف لا جر إلا العنف > وان السياسة 
الفضلى هي تلك الي تتحائى إراقة الدماء . وني ملس اثورة ع 
كان بعض الاعضاء یعربون عن ميلهم الى استخدام العنف كان اليك 
جال عبد الناصر یعارضهم ويذكرهم بکتاب ديكنز ويتصحهم با 
قراءته . 

و إحدى المناسبات أعدات مدرسة النهضة رواية لتمثيلها في ال 
عشر من رد ني e‏ ۱۹ 1 
السيد نجيب الملالي وزير التعلم العام . وكان موضوع التمثيلية مأساة - 
شكسبير « پولیوس قیصر » .مسب ۰ ۳۳ 
يولبوس قيصر ٠‏ : 

كانت شخصية القيصر مفهومة من الشبيبة الوطنية المصرية 
غير 0 


روما » وصد قبائل « التوتن » أي حرب دامت عشر سنوات . 
یکیف بتاك بل دخل التاريخ كقائد عكري كبير استطاع أن و 
E‏ كا 

وهكذا أصبح يوليوس قيصر* معبود الشعب الروماني » ولكن 
أعداءه الذين ساحهم وصفح عنهم تآمروا عليه . انه < 
للتهديند واللطر ٠‏ لآن حياته لم تكن نیمه كثيرآ » فقد آوصی 
بکل آملاکه وقصره وحدائقه الى مواطنيه . لقد قام بكل واجبه واحتثر 


ارين 

0 جال عبد الناصر نذاك معجباً أشد الاعجاب بشخصية يوليوس 
قيصر الوطني الحر الشريف المؤمن بشعبه ۰ لذلك أنقذ وطنه من طغيان 
الاغنياء . لقد بعث شعبه » وخلق من ضعفه قوة . 

والحقيقة ان شخصية يوليوس قيصر تلف كثيراً عا تصورها الطالب 
جال عبدالناصر » فهو كا وصفه سوتون فی مرف ۰ فاسق ۰ ميال 
الى الأدب والتاريخ . ولد من عائلة ارستقراطية مفلسة » وتزوج وهو 
في السابعة عشرة من ره من الوريثة الغنية لوسوتيا » ثم طلقها لبتزوج 
كوريليا ابنة ماريوس ۰ الخطيب الشعبي الروماني » وقد كلفه هلآ 
العمل ملاحقة الدكتاتور سيلا . فسافر الى آسيا الصغرى ليعود الى روما 
بعد موت سيلا ويعيش في البذخ والديون ۰ وبعد موت ررد تزوج. 
البيلة بومبيا حفيدة سيلا . ومن ثم بفضل مساندة الاشراف دعل عاس 
الشبرخ كوكيل الخراح » .نم عين مراقً لملاعب ۰ عند با بني 
شعبيته عن طریق تنظم الالعاب بأموال كراشوس شریکه السري » راغا 
0 ا ماريوس التذكارية ٠‏ ولا اختير سيدا أعلى لبلاد 
7 11 ن تب .. كان زوجا لكل النساء وامرأة 


من كالبوزيا ی زر ا 0 ٠‏ لقد طلق پومیا ليتزوج المرة الرابعة 


ولتعذر وجود الال لديه قبل من ملك مصر بطليموس الحادي عشر 
هديته الاسطورية المؤلفة من ستة آلاف « تالانت » من الكمر » وذلك 
لقاء قانون سته جلس الشيوخ الروناني سمي بموجبه بطلیموس صا 
لشعب الروماني . وبطليموس هذا آثتل كاهل ااصرین بالضرائب عن 
طريق وزير ماليته « رابيريوس بوستوموس » وقد ثار عليه المصريون 
وأرغموه على الفرار من الاسكندرية . وقد قام قيصر بكل هذه الاعال 
قبل حروب غاليا » وقبل حملته الى الشرق ضد بومبيوس بعشر سنوات ۶ 
تلك الحملة التي قادته الى مخدع ملكة مصر المقدونية كليوباطرة ابه 
بطليموس الحادي عشر في الاسكندرية حیث أ کهنة مصر تقعط ۱ 
للآله آمون . وقد رزقت منه كليوباطرة ابناً هو بطلیموس الرابع 
الذي لقبه الاسكندريون « سیزاریون ٠‏ او القيصر الصخر . 
وأخراً قدمت كليوباطرة الى روما لتشهد الاحتفال پانتصار بو 
قيصر » وآ نذاك بين المغلوبين المقيدين بسلاسل الذهب كان و ار 
شقيق كليوباطرة » والسيء الظ « فرسنجیتوریکس » بطل 
الغالية الذي أمضی خس سنوات في سجون روما الرهيبة ۰ 
لقد أقامت كليوباطرة في دارة يوليوس قيصر كخليلة له 
انتظار اعلان حبيبها ملكا لتتوج ملكة لعالم على الرغم ين 
كالبورينا الي كان يوليوس قیصر قد وعد عشیقته لاما ۰ لا ۱ 
استصدر قانونا بطلاقها یتیح له ازواج » كماوك الشرق ‏ 
عدة زوجات 7 
كان بوليوس قيصر تحت تأثير كليوباطرة » يعمل على 
الجمهورية الى مملكة ۰ على طراز ملكة الفراعنة »> لیحکمها 
مطلق » یتوارثه ایناژه من بعده . وفذا الس 
غضباً وكتب الى صلیقه آتیکوس یقول . 
ان مه الاعال كلها آدّت ال 


ی وحفئة من الآمرین . وهذه الصورة الواقعية اليا الرر 
کت عن ا الثالية التي أخرجه فيها بش ا 
تراط صلب الارادة محارب الفساد » ويتروج فتاة من اشعب ٠‏ و 
5 القبائل المويشرية » وانتصر عل ۳ ۳۳ 
كانوا ېددون روما : بل هو الذي ذهب اليهم وحاريهمم في بلادهم 


أسير باعهم في سوق النخاسة 
1 يكن يوليوس قيصر منذ بداية عهده شريك كرا 
الغني الكبير ؛ الذي سحق بالحديد وانار ۰ ورة للعبيد قاده. 
سبارتا كوس ؟.. 
ان هذه التفصيلات كلها لم تكن معروفة من قبل جال عبدالنا 


عن ذلك » ليس صديحاً ما قيل من انه هو الذي ألم" في | 
لكي تمثل رواية شكسيير في عيد مدرسة النهضة السنوي . 

ان الحقيقة أبسط من ذلك بكثير ۰ لو عرفتها من فم 
الرواية نفسه ۰ الذي لب فبها دور بروتس ۰ ان وزارة التعلم ال 
الي نشرف على المدارس الخاصة لا تسمح بأن تشترك الفتيات في م 
رواية مع الفتيان . لذلك كان من الضروري البحث. عن روابة 
ادوار رئيسية فیها إلا للذكور . وهذا الامر ينطبق على مأساة يوابو 
قيصر » اذا حذف منها المشهد الذي تظهر اف 1 
الامراطور . 

ومن ثم ان سیر ل ار 
دور انطوان > أما دوز بر ۳۳ 
جال عبد انار : الذي 3 
اا هم آدری بر با 


ج32 نه 


على مسرح ه برلتانيا » ي انا 
هب" موظف السبرید عبد الناصر 
ولده يقوم بدور قيصر » واقفا ني 
وبفضل الله لحظ ان ابنه ما زال على 
فهداً روعه . 

لقد كانت هذه الرواية المخيفة عسيراً فهمها على 
من بي مر » ولسن الظ كانت تمثيلية فحسب 5 


من 


از يم 


لقد ذکرت عدداً من الكتب الي قرأها جال عبد الناصر اثناء دراسته . 
الثاثوية » وذلك استناداً الى ما فاله لي اسانذته ورفاقه » ولضت ايها 
كناباً آخر هو «وطنيي » لعلي انمياطي الكيلاني » الوطني الصري الذي 
نفي ال جنیف حيث اصدر مدة اربعة عشر عاءاً صحيفة « منر الشرق». 
للدفاع عن حقوق الشرق الناهض . 

واطالب جال عبد الناصر كان بحب ايضاً ویعجب يآثار الشاعر امد 
شوتي » ومحفظ غي قصيدة حافظ ابراهم « العمرية » التي نظمها شاعر 
النيل للاشادة بالحليفة الثاني عمر بن انلطاب رجل الفتوحات الاسلامية » 
الکری . وهنا اود بصورة خاصة ان احلل قصة اديب معاصر اثر 
كثيراً في نفسية الطالب جال > الا وي وة الروح » او يقظة الدم. 
لتوفيق الکم . - 1 
۱ غذا لکاب العاطفي الانتقادي مس آنا E‏ 
نائب ني الأرياف » الي انتقد فیها الاذارة المصرية فى | ۱ 


0 يف » وروايات 
یی حكمة السك صعبة اسف ٠‏ في سالز, 7 وهي 
۳ 1 1 1 وی 3 1 1 

*شهرزاد » و «امل الکهت روايته « عودة الروح؛ 


فقد آترجمت ال افرنسية عل ید و ا 
لت في الشرق » ورائد التقارب الثقاني بن فرئسا وسصر . 
وم يكترث هذه الرواية عند نشرها بلفة ارنسية الا ون ۰ رى 
اهمیتها بلغت الذروة بسبب التأثير العمیق الذي تر کته في نفسية الفتى 
جال عبد الناصر . E‏ 

وبعد ان اصبح جال رئيا للحكومة المصرية اظهر درا للادیپ 
توفیق الحكم ياجراءات ادهشت الاوساط الثقافية والادارية في ال 

منذ أربع او خس سنوات ۰ عل وزير الرية والتعلم با" و3 
الحكم مدير المكتبة الوطنية » یتصرف ني وظیفته بشيء من الة 
الرأي » فاقترح على مجلس الوزراء عزله من هذه اوطيفة ٤‏ 
كان الوزير مجهل الدور الذي لعبه الکاتب في تكوين شخصية" 
الوطني » فتأثر جال عبد الناصر كثبراً من قصر نظر الوا 
من الرئيس الا ان عبن توفیق الکم في الاجنة العليا 

وني السنة الاضية » امام دهشة الجميع وذهولهم قلد 
عبد الناصر اديبه الفضل توفیق الحكيم » وشاح النيل ۰ الا 
ذلك الوقت ۰ وتفاً على رجال السياسة من الدرجة الاول 
مرة منح هذا الوسام الى رجل من رجال الفكر . ت 

ان آثار توفيق الحكم الاخيرة ليست ذات أهمية خا 
القول ان تقدير الرئيس للأديب الوطي كان يسته 
او بقظة مصر . 

لقد, سبق ل وعدنت عن E‏ الكتاء 
مظاهرات الطلاب سنة ۱۹۱۹ ۰ وارواية ٤‏ 


بشعران مثله بالیلا نفسه للجارة الحسناء ۰ ويستخدمان الیل نش 
وجهها الجميل : بل اني اهم بالصورة الوطنیة الي ابدعها توف 
التى عسن لاما تشبه الى حد بعيد الصورة الي رسیا ا 
جال عبد الناصر ورفاته في الدراسة . 

لقد كان محسن فى رصي رزب . وم يكن له مكل كغيره من 
التلامذة في سنه الى الالعاب الصاخبة ۰ وم بر مرة واحدة ب ركش ۱ 
يقفز » وتسليته كانت على الاغلب ثقافته وكان عادة يستغل ارفات ۱ 
الفراغ لالقاء ابات من الشعر » او التناقش مع عباس » صديقه الذي 
يتحلى بالیل وااطبائع نفسها : وبسبب رصانته كان حن يبدو اکر من 
سنه بالفعل » وهکذا كان اساتذته بنظرون اليه نظرة خحاصة مرفقة 
بالاعجاب ٠‏ ویترقبون له نجاحاً باهراً ني امتحان الثانوية العامة . 

كان لا ميل كثيراً الى معاشرة الآخرين » ويفضل العزلة عل 
بعض رفاقه المج . وعل الرغم من تحفظه الذي كان يفرضه 
التلامذة الاخرين » كان هؤلاء يكنون له الاحترام الزائد . فضلا 
ذلك كان الجميع عدون لله وا 
عباس » تحت الدرج الكبير . حيث اعتاد الاثنان ان مجتمعا في | 
الظهر . 

ونحن إذا عدلنا بعض التعدیل هذا الوصف 5 
الطالب جال عبد الناصر . 

كان جال مولعاً بالتاريخ على 
0 مع رفاقه “كانت تتناول 


١ الاستاذ‎ 


وقد قال لي احد رفاقه ... «حی عندما يكون جال . 
منهمکاً في تنظم مظاهرة سياسية ٠‏ كان برك کل يء اليحظر درس 
التاريخ ۰ درسه المفضل . » 

ولنعد الآن الى بطل توفيق المكم . 

« عندما تأتي العطلة المدرسة ء, كان محسن عضیها قرب دمنهور + 
في مزرعة والده حيث يشاهد عر اك الشيخ حسن مراقب الزرعة العام 
مع عبد الق رئيس الحراس والاول مصري اصيل »© فلاح > والثاني ٠‏ 
عربي بدوي هو 3 

كان الشيخ حسن جالساً على مقعد الضيوف ۰ وفي يذه م 
العندر » لقد كان شاحباً » وعبد العاطي الاعرابي الذي كان حار 
العربة يصرخ في وجهه بقوة : ١‏ 

- والله والله عرجاوي ما مخشها .. وشرف البدوي نطة الو 
هادي البارودة :> / 

- مفیش لزوم للشوشرة ۰ يا عبد العاطي » البيه هنا ... همل 

- والّه هادا الفلاح ما یبات فیها 7 

- مش الصلح حصل بيتك على بد وكيل العمدة ۲ . 

- احنا بدو شرفاء ما عشي علینا کلام دة اله 


ومر ی طریقه محسن © وان هذ فم ع 
مريد قطع المحاورة ينها . فلا دنا عبد العا Û‏ 


اخته البدوية » وان آخته هامت 
عنه لا الضرب” المرح وال 
الاقتر ان بفلاح > و ١‏ 


على الرغم من ارادة اخیها عبد العاطي » فاقسم عبد العاطي أن 
عينه على عرجاوي هذا حى يقتله . 

وقد حاولوا الصلح بينها ... وحاولت الفتاة البدوية استعطاف أ 
وساقت اليه من بغر رأيه فيها وقي زوجها الفلاح فم ينقع كل ذلك" 
واصر" عبد العاطي على تئفيذ کلمته . هذا مافیمه من من هذا ادو 
وعندئذ نار اليه وسأله في رفق . 

- بقى البدوي » احسن من الفلاح يا عبد العاطي ؟.. 

فأجابه انلشر وهو مداق د ا 

- كيف ۳ بيه البدوي مثل الفلاح ؟... 


ايه الفرق بن الائنن ؟.. 

امن کف ا ؟ البدوي اصیل . 

- والفلاح مش أصيل ؟.. 

- الفلاح عبد ابن عبد » احنا بدو ما ترضی ا 

ترك محسن عبد العاطي وسار وحيداً يفكر فيا مع منه . وقد تذكر 
قول مدرس تاريخ مصر القديمة ان الفلاح المصري الاضر ان هو الا 
ذلك الفلاح المصري الغاير » الذي كان يعيش بحرث وبزرع نفس ' 
الارض قبل ان تكون البدو بدواً . ولقد توالت العصور عليه » وتوالت 
الام > لكنه لبعده عن الدن والحضر ولاعتصامه ببطون القری ناتا عن 
مهب المواصف السيانية والاجناعية في المواصم حيث تق الام الغرة 
عادة وتختلط بالاجناس لم یستطم طول الزمن ولا تقلباته ان تير من 
تفه شيئاً . فهل هذا الفلاح من يصح” انامه بان لا اصل له ؟9؟ .. 
وهو اصل الاصول .., 


لک ا 
دلخن العيب عيب الفلاح وحده ؛ لانه مجهل اصله هذا » پيا البدري 


1 : 00 1 
ص ابا عن جد ۰ وقییله عن يلة ‏ ثم اليس دن 
حريق تاك الطينة التي طبع عليها الفلاخ وذاك المدوء وحب ئ 


1 a 


يتوارث ما يسميه أصلا" | 
دلائل الاصل ال 


ااسلام عنوان المدنية والاستقرار OT‏ ۱ 
وحب وت والثأر والدم ۰ بقایا للياة الاول E‏ القلقة غير 
التقرة الي اساسها النزو والسلب و اش ا 300000000 
جهل آیضاً كيف يدافع عن نفسه » فيقول: « ان طيبته وحبه للسلام 
ادر ی اصله الزراعي العريق وما تطلبه حياة الزراعة من السلم 
والاطمئنان ونبذ الغزو والسلب»حياة مدئة اجا اه ا 
جبلية . فهدوژه وسلامه » كرم اصل » لا عبودية ولا خسة عبد أبن ع ا 
وأم بحسن التركية الاصل تعامل الفلاحمن كالعبيد وتقسو عل الناظر 
الذي يشرف على العزبة لقد كانت تنتظر ضیوفاً غرباء تود ان تقم هم 
مأدبة فاخرة وبعد ان القت نظرة على ثياب الناظر طلبت آله : 
- امش يا راجل يا فلاح » البس أحسن هدوماك . 
فاطرق الرجل خجلا ول ينبس خرف وقد احمر وجهه 
محسن خفية ذلك فتأثر له » ورأت الست وجومه فاعادت 
هذه المرة : 
الله الله عجايب » واقف ليه ؟.: مستنظر ايه ؟.. 
فأجاب الرجل بصوت ضعيف متلعم وابتسامة الساذج الحجل 
ال الارض : ١‏ 
- ما هو ده يا ست احسن ما عندي » وسكت قليلا 
رأسه وقال في بساطة واعتقاد وهو یتناول طرف 3 
دی شينه يا ست ؟ .2 وحياة رأس الي 
فل تتنازل السيدة الى رؤبة ثربه دادادت ‏ 
تلاحنله » وسار خلفها محسن وهو يود لو لو اا 


جرن ا » ونزل منها افرنجیان بالقیعات م ابلك صاحب الداز ۰ ۲ 
٠‏ , وبعد الفداء جلس الضیفان برشفان القهوة وقد غرقا في كرسير 
رین ووجهاها قالة نافذه مفتوحه عل مصراعيها ۰ رح ۳ 
ناظربا نضاء احضر لا حد له . وسکون ساعة الظهیرة الام حي 
الفلاحون في دورهم بسترهون او نحت ظلال السنط واب ج ور 
السواقي » 0 البهائم ايضاً : وربض الكلب وأغمض احدی عينيه , 
حى الطيور من قنم وابي حصاده كأنبا ني هدنة قد هدأت على الاغصا 
فوق رؤوس الفلاحين الراقدين . وقد ابطلت زقزقتها واخذت ت 
الوقت تفلي ريشها عنقارها بعضها الیعض .. ١‏ 
وهب عندئذ على الضيفين نسم عليل فاغلق الفرنسي اهدابه نصف 
اغلاقة » ورفيقه الانجليزي دس يده في جیبه واخرج غليونه . عندئذ ‏ 
قال الفرنسي في صوت ناعم : 
- الا يؤثر فيك هذا النسم الرقيق يا مستر بلاك ؟.. : 
فالنفت اليه الانجليزي ثم اتجه الى النافذة كأنما يبحث عن هذا نسم 
يريد ان يراه بعينيه » وكان الفلاحون قد بدأوا ينهضون زرافاث " 
ووحدانا كل بل فأسه او منجله كي يستأنفوا امام في الحقول فقال 
الاتجايزي لرفيقه : : 
- لا أرى الا سرباً من ذوي الجلابيب الزرقاء ... نا 
الى الفلاحين ثم قال معجيا : «ما اجمل ذوقهم ۰ ار 
كلون سمائهم » . فارتسمت على فم الامجليزي 
٠‏ الك تبلغ اذ تسب خؤلاء البهلاء را 
بايمان وقوة 7 


فأجاب الفرنسي بجد : 

- ضما بای لايم او ع ام ف خر ان 
غالفت اليه مسر يلاك حدقا ما اا طرینه ‏ ۳ 
فوكبه. » فاجاب الفرنسي : بل الحقيقة حقيقة تجهلها أوروبة لت .: 
نعم ان هذا الشعب الذي تحسبه جاهلا لیعلم اشياء کثبرة . ولکنه یعلمها 
بقلبه لا بعقله . ان الحكمة العليا في دمه ولا یم والقوة في ف ولا 
بعل . هذا شعب قديم » جىء بفلاح من هؤلاء و ا | 
رواسب عشرة الآف سنة من تجاريب ومعرفة رسب بعضها فوق بعض 
وهو لا يدري . 

« نعم هو جهل ذلك . ولكن هناك حظات حرجة ترج مها 
المعرفة وهذه التجاريب فتسعفه وهو لا يعم من اين جاءته . هذا 
يفسر انا نحن الاوروبيين تلك اللحظات من التاریخ الي نرى قا 
تطفر طفرة مدهشة في قليل من الوقت .. وتأتي بأعمال عجاب ي 
عبن . كيف تستطيع ذلك ان لم تكن جاريب الماضي الراسبة قد 
في نفسها بصر الغريزة ۰ تدفمها ال الصواب وتسا في الا 
الحرجة وهي لا تدري . لا نظن" يا مستر بلاك ان هذه الا لاف 
السنين الي هي ماضي مصر قد انطوت کال م تثرك اثر في 
الاحفاد . اين اذن قانون الورائة الذي بصدق حى على الجاد ؟ 

« ولئن كانت الارض والجبال ان هي الا ؤزائة 
ناذا لا يكون ذلك في الشعوب القدعة التي ل تتحراك 
یتفر شيء من جوها او طبیعتها ؟؟.. نعم أن او 
اليوم > ولكن عاذا ؟. بذلك العم ! 
الشعوب القدعة عرضاً لا جوهرا ودلا 
۰ فعلناه تحن الاوروبين 


هده 


القدعة هذا اازمز السطحي دون الكنز الدفين . 
و ذلك جیء دی ره 5 3 0 حاورا لاوردبي 
اما پیش عا بقن ويعلم في صخر حیانه لاله ليس له ترا ,۱ 
ماض یسعقه بتر ان يعم . احرم الاوروبي الدرسة بصبح اجهل من 
الجهل . قوة اوروبة الوحيدة في العقل .. تلك الا ل2 الحدودة الي 3 
ان غملأها نحن بارادتنا »> اما قوة مصر فن القلب الذي لا قاع له + 
ولا كان المصريون القدماء لا علکون في لفتهم القدعة لفظة عیترون 
و 
0 و ,العمل ولق 9 كان, يعبر عنهما بكلمة 
واحدة هي « القاب » . 
وسكت الاثري الفرنسي برهة ونظر الى وجه الستر بلاك ل ال 
اثر ما قاله فيه فوجد ملامح جامدة وشفتین تنفرجان عن ريبة وشك » 


فاستطرد الرنسي يقول : 5 
١ -‏ نعم يا مستر بلاك هؤلاء الفلاحون هم ذوق جميل . وهم ان 
سألتهم عن کلمة ذوق طهلوا معناها . اما نحن فنعرف جيداً معنى هذه 
الكلمة » ولكن لق ان فينا عدداً كبيراً ليس له ذوق + نعم هذا هو 
الفرق الوحيد بيننا . انبم لا يعلمون ما عندهم من کنوز » 
« عندئذ هم الانجليزي بالنهوض وهو يقول منهمکاً : 
- انم معشر الفرنسيين تضحون بالحقائق في سبيل الكلام ؟ فأجلسه 
مسبو فوكيه بيده وقال تدا : 
_ - القالق معي با مستر يلاك > ای ۱ ۱۳ 
الان ... آلیس كذلك ۲۴ 
- وايضاً اخلاق اهله لا ی ۰ 
(rx‏ 
- اخلاق اهله ؟.. 1 
- نعم 
- الق یا مشا بز 00 
مسا ا ا 
تا ی 7 


تب و اا کالاتراك ملد ٠‏ ومع ذلك فلا يؤثر هذا فيه 

- قل ما هو هذا الجوهر ؟ 

2 في قول . ولکن اكفي بان اقول لك احنرس‎ E 
» . احترسوا من هذا الشعب فهو مخفي قوة نفسية هائلة‎ 

بت اليه مستر بلاك > ثم عاد فابتسم ابتسامة متهكمة وقال :. 
« اين مخفيها يا مسیو فوکیه؟..» فاجاب افرنسي مدوء واقتناع ١‏ ا 
البثر العميقة الذي خرجت منه تلك الاهرامات الثلاث م .. فقال الاتجليز 
ف فتور : الاهرامات ؟؟ 

- نعم الاهرامات الي قصدها شامبايون بقوله « لا استطيع 
اصفها اذ ان شيئاً من اثنين اما ان كلامي لن يعبر عن جزء 
مما يجب ان اقول . واما اني لو اردت دم اميت صورة للحقيقة 
الناس مذرقاً في الحماسة او مجنوناً » ولكن اقول شيا : اوا 
كانوا يشيدون كعمالقة طوفا مائة ذراع » 

عندئذ نظر الانجليزي وقال باسماً : « كل هذا خرج هن ب 
پثر ؟ » فاجاب فوكيه, ببدوء : « هذا » واشار باصبعه الى ال 
الیسری من صدره « القلب » .. اری ان قول لم ب ۱ 
بلاك - اعترف بدلك - نعم ان لنا العو ان لا نفهم هذا 
من الاوروبيين لغة الحسوسات. آننا لا نستطیع ان تتصور | 
الي كات بل من هذا ااشعب فرداً واحداً 
اکنانه الاحجار الائلة عشرين عاماً وهو با الثفر © 
با ف مثيل ا موقن ان تلاك الا لاف المؤلفة 
الاهرام ما كانت ساق كرهاً كا يزعم 0 
فحماقة . .انا كانت تسر ال یا 
كما يفعل احفادهم يوم جي 


. ذلك کان يشعر بلذة خفية . لذة الاشتراك و 
۳ و کانوا وه الى الدماء تقطر من ۲ سر 
رؤية اللحمور القابعة تقدم قرابين الى العبود . ها 
نید عاطفة السرور بالام جماعة ء عاطعة الصير اميل 8 
الباسم الاموال من اجل سبب واحد مشترك عاطفة الاعان بالمعبود والتضح 
راغا ی ام در کر ولا ادن ۶ عله ۳ 9 

انتصب عندئذ الفتش الانجليزي في كرسيه وقد بدا على ملا 
معنى الجد والاههام وکأغا قد انحمه بعض ما مع . وفيا هو کذا 
مب" السم عليهما هبة” حملت الى اذان‌ما في هذا السکون التام اصوار 
الفلاحين يغنون عن بعد غناء جميلا” ۰ فاشرآب افرئ‌بي قلبلا ثم ا 
الم وقال د 

- هل رأيت في باد آخر اشقى من هؤلاء المساكين ؟.. انت 
ري وتعم جيدا يا مستر بلاك ۰ أوجدت افقر من هذا الفلاح الصري 
أو امول غل . اي اعم ذلك انا ايضا فقد اشتغلت بالحفر عن الا نار 
في قرى الصعيد . وخالطت بعض الفلاحين وعلدت کل شيء 5 
ليل نهار في اشمس الحرقة والبرد القارس وكسرة من خبز 
وقطعة من الدين مع بعض الاعشاب من السريس وغبره ما ينبت وح 
نضحية مستمرة وصبر دائم . ومع ذلك فها هم يغنون | 
پا مستر بلاك ... ۰ 

وسكت الاثري افرسي مهد كان ا 
تي مع نسم ثم استطرد بقول : بت 
۰ - اس هذه الاصوات المجتمعة المارجة من قا 
5 من واحاہ ۶ اني اؤكد 2 
هذا لکدج اعرد ا 2 ۱ 


س ج 


ا 


يقل عن سرورهم 


وان اجتمع فلاحوهم على الم احواالسرور الحفي واللذة بالاشاد فيا 
الألم » ما اعجبهم شعباً صناعيا غداً ؟... ۲ 

اسند المفتش الانجليزي يده الى جبينه لظة کالتأمل ثم قال : 

- ما كنت احسيك جاداً وانت تفهمتي ان بين مصر الوم ومصر 
بالامس علاقة . 

فاجاب العالم الفرندی : 

ک وای علافة . قلت واقول ایضاً ان الجوهر باق ابداً. ان هؤلاء 
الفلاحين الذين یغنون من قاب واحد ... المتعددين الذين تجمعهم 
العاطفة والاعان ثي واحد ... ما زالوا يعون بقلوهم ولا یعلموت 
تلك العبارة الي كان اجدادهم يندبون ما موتاهم في الجنائر + وعتلما 
يصير الوقت خاوداً ستراك من جديد لانك صاثر ال هناك حك الكل 
في واحك . 

وها هم الفلاحون الاحفاد من جديد ... يذكرون من اماق فلوم 
ان الكل في واحد ... وصت العالم الفرنسي ليلا وعندئذ يئس المفتش ” 
الانبليزي قائلا” » وكأنه لا بزال تحت تأثير ما سمع : اذيء غر 
واجاب الاثري الفرنسي : «١‏ نعم ومع ذلك فلو ذکرت ان : 
العواطف هي الي شيدت الاهرام لزال عجبك . والا فكيف كنت تر 
ان یی هذا الشعب بناء كهذا ان لم يكن هذا الشعب که قد 
في وقت ما الى كتلة آدميةر واحدة تستعذب الألم في سبيل واحد ١‏ 
مثل المعبود ورمز الغاية ... » 3 

فا كان من الاتمليزي الا ان لمعت عينه معان لا احد يدري 
بارقة الاعجاب او القلق وهمس وهو یفکر : « صدفت 
فاردف الفرنسي الأثري شرل ب لاا 
هذا الشعب المصري الالي ما زال محتفظاً 
عل الفور > دراي د 


3 


الیود » > 
00 الاتجيزي الغليون من شه وسدد نظرات جامدة سا 
و تجلیزي 


النافذة »> فالتفت اليه الفرنسي وكأنما ادرك ما في نفس الأتجليرى 

فلا فا خنية ثم وضع يده غل كتف الائليزي وقال له بخته , 

فلن افاج ج ۶ E‏ 5 0 1 

اجل يا مستر بلاك ؟؟... لا تستهن بهذا الشعب المسكين اليوم ان 

كامنة فيه ولا ينقصه الا شيء واحد . 
و 


- العبود . 
فنظر الائجليزي اليه نظرة لا يدري امعناها الاستیضاح ام الوافقة 
قاجابه الفرنسي بعد هنيهة : 3 
- نعم ينقصه ذلك الرجل الذي نتمشل فيه كل عواطفه وامانیسه 
ويكون له رمز الغاية عند ذاك لاتعجب هذا ااشعب الیاسك المتجانس 
الستعد" للنضحية اذا اتى عمجزة اخری غير الاهرام 4۰ 
لا ریب ان هذا النص الذي اقتبسته من رواية « عودة الروح » 
لتوفيق الحكم قد كان ذا اثر بليغ في نفس الطالب جال عبد الناصر 
الذي توقّف عنده طویلا" وتأمله . 
والمعجزة الي حدئت سنة ۰۱۹۱۹ عندما جسّد سعد زغلول الارادة 
الوطنية في مقاومة انجلترة كان لا بد من ان تتکرر في اعتقاد جال 
اذا قيض الله لشعب مصر رجلا“ يعرف كيف يوحّد صفوفه ان جزأتما 
الاحزاب و ينقذه من السیاسیون الذين سر قوه واستعبدوه والعائلة الملكية 
الغريبة وابلیش البريطاني الدخيل . 
0 ب تم عن ا 


تری لاذا لا اکون ان 


۵ قد تساءل وهو فی بعد قراءة هذه 
هذا الشخص ff‏ 
ذعيا لاه > کان علیه إن یتذکتر عودة 


نرج 
Ea‏ 


الروح » عتدما تواطات فرته ‏ 
الفعب المصري 2 ومن ام كد انه تکتر 
لان هذا العمل الجبار سيستهاك 


مال ںی بیان 


في صيف سنة ه19 تعاقب عبد الفتاح عى ا 
التوالي مكان صدتي الذي اضطرته حالته الصحية الى الابتعاد موقا عن 
الحياة السياسية . و دستور" سنة ۱۹۳۰ الذي حاربه حزب الوفد بضرارة 
علّق بأمر ملكي سنة ۱۹۳۶.وأعلن العزم على وضع دستور جدید لبلاد؛ 
وسیب تأخر وضع هذا الدستور حکمت مصر عن طريق المراسم 
الاشتر اعية + والکرمات كانت تتقاذفها القوی العاصفة في لاد ؛ 
الملك فؤاد والمفوض السامي البريطاني من جهة » والمعارضة الوطنية الي 
تطالب بعودة دستور سنة ۱۹۲۳ التحرري من جهة اخرى . 

وکان التدخل الريطاني في الشؤون الصرية الداخلية استناداً الى 
التحفّظات الاربعة الى كراسها بيان سنة ۱۹۲۲ “يشير الوطنيين . وأا 
كانت السياسة الداخلية قد فقدت صفتها الدكتاتورية الحديدية اي عرفت 
با ايام صدتي ؛ فانها ايضاً فقدت صفتها الدمقراطية الاستورية لذاك 
0 ناقين . والطلاب للا یش في تفوسهم من جاسة اباب ۱ 
0 ي هذا الجدل الضطرب من یه الک ار لین ۱۳۵۲ 


کر جال عبد اناصر آنئذ المظاهرات التي اشترك يما في امد , 


۰ A4 


. نوات رت ۳۳ 

n 

و 9 من جمود مواطنيه. ومطالعاته عن امجاد العرب. 

۳ فتوحانيم ۰ واعانه بلقرة اتي تبنهاعل الشب الصري" 

1 العمل دفعاه الى البحث عن المنظّمة الي عکنه ان يتخرط فيها 
في سبيل محرير بلاده , 

0 اتصل بالوفديين النبن قد ناضلوا را ۳ 
ولكنه لس ان وصوفم الى الک كان خية أمل لبلد ؛ وان السامة 
المتهنین قد عبلوا في سبيل مصالحهم الخاصة اکنر من عملهم في سبيل 
الصاحة العامة ومصلحة الوطن . 

لد آعجب اکنر بالزب الوطني الذي عرف بعناده ورفضه 
تنازل لبريطانية وخالط ایضاً اعضاء حزب احد حين الأشر ا 
مصر الفتاةه الذين کانوا بقمصانهم الخضراء يقلتدون 
للحزب النازي او « الةمصان اسوداء » للحزب الفاشسي . 
الاحزاب المعادية للساميئة والاجانب عداء عنيفاً كانت قد استهوت ال 
الوطنية الي یست من جمود لحت السياسية التقليدية. ول 
زفوذها في هذا الحقل اضطر حزب الوفد لان ملق منظمة « | 
الزرقاء » وكانت تجري مقابلات” حاسية بين الفريقين . والجدير بالذ 
ان مچ « مصر الفتاة » الذي يقول اول 7 واخراً « مصر 0 
كان يتضمن ن تأمم قناة السویس وتصتيع وادي الثيل وتو 
والسردان . 

وكان جاعة القمصان انلضراء يتمرنون 5 صحراء 
القنابل ي انتظار الفرصة المناسبة للقيام ب » 
براقبومم َّ وفضلاة عن ذلك كان 
حى انه قد اندس" بين شباما الما 
على التجار الاعلان في جريدة ال 

f 


احاوان 


وتي هذه الاسبة » لا بد من ان تتساءل ٠:‏ بری مل ا 
ار ال ارب الاشتراکي ؟؟.. » ان الاراء متضاربة في 
اك في تفتيشه عن منظمة وطلية مناج 7۳ 
خاصة عنظية « مصر الفتاة » » ولکن نزاهته قد دفعته الى كره إلى 
حين المشكوك في سيرته . ومع ذلك بقي على علاقة طيبة مع نالب رين 
5 النظمة السيد فتحي رضوان » الذي أصبح فيا بعد وزير للارشاو 
القومي في حكومة الثورة . 

وفي مدرسة النهضة كان جال عبد الناصر یتنانش حاسة زائدة مم 
رفاقه في الشؤون السياسية . وكان اسانذته محاولون تهدئته اذ ان الحكرية 
كانت تود ان لا م الطلاب » لا سيا طلاب الكليات الثانوية > بشيء 
غير دروسهم . وكانت السياسة وقفاً على الكبار ۰ ولكن جال ترد 
0 هذا الامر ؛ لأن أوضاع بلاده السيئة أثرت فيه وجعلته لا يستطيع 
البقاء سلبياً » فبحث وتحدث عن السياسة في ملعب المدرسة + كا وكا" 
رفاقه الى بيته الصغير في شار خيس العدس » أو حديقة مسجد الظاهر » 
لقتال مسجد. سيدي الشعراوي حيث اعتاد ان يدرس . 

كان عمر جال عبد الناصر ۲نئذ سبع عشرة سنة » ولکنه كان يبدو 
أكبر من سنه . ونفوذه كان ولید رصانته في الاستتصاء عن الاشیاء . 
وکان تحرص على ان خیم حوله الرفاق الدين بشار کونه لرا 


,  ةيسايسلا‎ 

وقد روی حسن النشار صدیق الدراسة الحم لجال عبد الناصر كيف 
رن جا ان بتصل برجال السياسة وبالنظات الطلاية : 

۷ م 


ا تصل ب وی | ۲ 


أمام المصعد وقال له : لقد ألفنا وفدآ من التلامذة وحن تود ال 
شرت رای عن افضل رت 0000| 

۲ لقد لاحظنا جميعآ الجرأة التي اندفع ما جال عبد الناصر بعر‎ ٠ 
ا مع ااوزير » دون تردد . لقد كانت هذه ميزة من میزانه - وقد‎ 
نصح اوزير في ذلك امن الاتصال بطلاب الجامعة » وكنا نم انهم‎ 
3 کانوا جتمعون ق نادیم‎ 

« وبعد مضي شهر من الزمن توجهنا لقابلة الطلاب الجامعيين » ومع 
الاسف کانوا یتناتشون ني آمور غر مجدية » کانوا بحئون في ۳ 
املاء مراکز اللجنة التنفيذية للطلاب من کید ۳۳ 
الرئیس ۰ وامن السر ؟ 

« لقد بقينا الى آخخر الاجماع آملين ان ینتقل البحت الى معالجة 
الي تشغل بالنا لندرس نید الشبيبة ضد الفاد والاستمار ۰ ٩‏ 
هذه الامور لم تكن لتخطر في باشم » ولذلك قررثا ان تعمل 
وان نؤلف لمانا من طلاب المدارس الثانوية الرسمية والخاصة 
< لقد عاد جال مع رقاقه الى المدرسة فاشلين حانتين . ولكن عز 
۸ تبط > ويا ان الساسة الكبار سلبيون » وطلاب المحامعة م 
سفاسفهم > لذلك بجتمع الطلاب الانویون وحدهم للاحتجا 
الجذوة ااوطنية ي النقوس . 

و کان الطلاب الوفديون علکون الاكثرية الساحقة ة 
الطلاب الطلاب_الجامعيين > ومع ذلك وفق_عبد العزير الور 
الوطني_الى_ان یشخب عضواً في || 
الطلاب الثانويين > لا سما بالطال 


0 


عبد الناصر . وقد دهبت بقن فقس 
استعاد ذكريات عام ۵۰ ووصف 0 جال 
ذلك الوقت وء فقال : 


2 


يكن جال عبد الناصر ۲ نذاك ذا مفهوم سياسي معن ۰ کان 
3 1 ذلك العام المعوش . كان يذهب الى هنا وهناك > ويزور 
مراک الاحزاب السياسية آملا" ان جد بينها الحزب الذي يتجاوب م 
أمانيه الوطنية . وقد بدا له الحزب الوفدي : فريداً في شعبيته وتنظیمه لن 
آلیي کان ما ل زعيمه_“يضفي_عليه قوة لا يستهان ما . ولکن" 
كان اکر تارا مبادۍ وبرنامج -«مصر الفتاة » . والحزب الا ل الذي 
8 یناسر الضروربة لتحقيق_الاماني_ الوطنية ۸ يكن له وجود. 
0 


مع الصيف جاءت العطلة وتفرق الطلاب . على 
جال على اتصال ہم . كان يكتب الهم للابقاء على جذوة الرو- 


وهذه رسالة كتبها جال عبد الناصر الى صديقه حن النشار في الثاني 
من ايلول سنة ۱٩۳۵‏ : 


فاعلمني انك كنت في المدرسة . لذلك اكتب لك ما كنت أود ان ۰ 
اقوله للك عن كثب وبصراحة . لقد قال الله تعال « وأعدوا لحم ما 
استطعتم من قوة ا . 
فأين هذه القوة التي آعددناها لحم ؟ 
ان الحالة اليوم حرجة » ومصر تعيش في الدوامة » ويبدو لي | 
ایلد ينازع : 
ان ایأس قد بلغ اشده . ومن" في قدرته ان بیدد هذا 
ان وه قائم على الفساد والمحسوبية ۵ فن 


یم ذلك ؟ 


الدسيور ملق ۰ والحابة ستعلن » فن سيقول لاستمار > وف 
رانك ۱۱ لا ريب ان في مصر اناساً ذوي كرامة يأبون ان عوتوا 
کالیوانات . 

أين وطنية سئة1918اللاهية ؟.. اينهم اولثك الذين یقبلون على التضحية 
عیام من اجل تحرير مصر ؟ اين ذاك الذي يستطيع ان يعيد بناء 
لوطن » ليتمكن الصري الضعيف الذليل من ان برقع رأسه ويعيش 
میدا کرعاً ٍ بلده ۱۱8۴ 

اين العزة ؟ وأبن الوطنية ؟ اين تلك الروح التي نسمیها حيرج 
الاب » كل ذلك قد تلاشی والشعب نائم كأهل الكهف » من 
يستطيع ايقاظ اولئك البائسين الذين يجهاون كل شيء عن حالتهم ؟ 

لقد قال مصطفى كامل «لا حياة مع الیأس ۰ ۰ واليأس عندنآا 
الآن على أشده » اننا نتراجع يا صديقي » واننا نتقهقر ال الوراء » 
خسن سنة الى الوراء . لقد عدنا الى عهد كرومر . وكرومر في ذلك 
الوقت وجد من يقف في وجهه يرغمه على تقديم استقالته » من يستطيع 
ان يقاوم البوم ويقض مضاجع امثال كرومر ؟ أن الجميع يزحفون* 
وراء الاستعار والشيء الوحيد الذي مجیدونه هو الرياء . 

يقولون ان المصري رعديد خشی الضجة مهما كانت خفيفة » انه في 
حاجة الى زعم بقوده في معركة النضال والكفاح من اجل بلده . عندثذ 


حدت ۱ 
0 


" ان جمیع ما حصل حى ان | 


تفوت هذا الموعد . » 


ان_يفرض الكينة على الشعب . 


وغذا انا ني انتظارك يا آحي » لتأتي الي في الرابع من ابا 
۵ ني الساعة الرابعة بعد الظهر لنتداول في هنا 3 ۰ رد 
انه مستند فريد ذلك الكتاب الموجه من قی يافع في السابعة عشرة 6 
من عمره ال أحد رفاقه . إنه يبدأ بآية من القرآن هبط با الوحي في 
احدى المعارك على النبي فأمر اتباعه ان يستعدوا جيداً ويستجمعوا قواهم . 
لصدوا اش رکن . 
ان الله هو الذي امر بالاستعداد المعركة » على لسان نبیه > و 
الآية ما زالت تبعث الحيوية في النفوس وتحركها فلاذا لا يدأ جا 
عبد الناصر رسالته ؟؟ ولاذا لا بضع نشاطه الواني نحت رعاية 
ولكن ما هي القوى الي يستطيع دولاء الشباب الوطنيون ان یت 
اننا بعیدون جداً عن حاسة سنة 14 » واإوصول الى 
قد انسدا حزب اوقد وم يعد همه الا ان برعی شحین آللین جز 
الدفع لصندوقه وعولون فما بعد نفوذه في في البرلمان » لقد فتد هذا 
الك قیمته ونفوذه واصدق دلیل على ذلك ان الاك و 
ورائهما الانجلیز استطاعوا ان یقبلوا النحاس مرات من ال 
يۋدي ذلك ال الثورة في البلاد : . وحی بعد اعتکات صدتي 7 


ان نغاط الشباب قد تلاثى . والشعب نائم نومة اهل الكهت 1 
دامت قروا ثلائة : لقد لاحظ جال عبد 9 بات آن 
عوضاً عن ان تتقدم في طریق الاستقلال . 
السر ماياز لميسون كان يذكره باللورد. 3 


انتشار رسالة مصطفى كامل الي بشت 
ان مصر في حاجة ال قائد يقود 


تاھ د 2 کے کس ب 


الارادة جرح معجزة تفوق معجزة الاهرام كا کتب توفيق 
كتابه «عودة الروح » . هذه الروح انبشت سنة 1419 3 فقدتها 
3 جديد على يد السياسيين الانانین الأجورین . 
ان الرسالة الي ذکرناها عل الرغم من الانفجارات اليائسة التي تحتو 
تتهي علاحظة امجابية پناءة اذ" ان" جال عبد الناصر ۸ يستسلم الى الا 
پل دعا صدیقه النشاز لیبحنا معا عن الطريقة الناجعة لسد العجز | 
خلقه رجال السياسة . ان الواجب یفرض ايقاظ الشعب ‏ والکشف عل 
القوى الكامنة . وما « انا في انتظارك يا أخي لتأتي في الرابع من | 
في الساعة الرابعة بعد الظهر لنتداول في هذا الامر . » 
ترى الا تؤثر ني الفس هذه الشجاعة الي يواجه ا الوطني_الغاب 
المهمة الشاقة لاحياء الجذوة الوطنية المصرية مرة اخعری . انه 
ب « داود » الصغير يواجه العملاق جيلات اذ يدقع على 1 
العائد عليه یاستمرار . 


مالظ امت ٠‏ 


في تشرين الاول سنة ۱٩۳۵‏ عاد الطلاب جمیعاً الى اذا 
هذا الخصوص يروي استاذ الجغرافية في مدرسة النهضة 
اام فيقول : 
دي يوم العودة الى المدارس اجتمع تلامذة مدرسة ال 
جاعات في الملعب واحنوا ,يتجاذبون اطراف الدیث وبروون ك 
أمضوا آخر ليلة من ليالي المطلة . لا 
فهذا خرج مع رفاق له » 5 قام بتسليات اخرى . جال 
بقي صامتآ يستمع الى رفاقه . كان يبدو أكبر سنآ منهم . 
أحدهم وانت يا جال كيف امضيت سهرتك ؟... اجاب r‏ 7 
- لقد طالعت کتاباً عن شخصية البي محمد ۰ . A‏ 
الل الرفيق مسر لقد كان درت و 


5 


ان هذا ااا الذي ورد لاق مب 
آبرز ز دلالة على ا 1 و 


و تشاجر رفیقان ذات مرة فحکنا جالا فيا بینها ۲ 
قضتها . ودون تردد قال جال لأحدها : « الی مع صدیقلمم ۰ ۲ 
وعليك ان تعتذر له » 1 ١‏ 

و فنضب هذا وقال ال : « انك متحیز له لأنه صعيدي مثاك » 
فام جال وأجابه پدوء : « هل هو من العار ان یکون الرء 
صعيدر؟ ؟؟ بالشبة لي انا » انني فخور بكوني صعيديا » فالصعيدي ‏ 
هو رجل بكل معنى الكلمة » لا يتنازل ابداً عن حقوقه مها كله 
ذلك . » 

وعل أثر ذلك اعتذر الصديق واعترف بأخطائه . » 

اننا يحب ان نتذكر هذه العبارة « الصعدي هو الرجل الذي لا 
يتنازل مطلقاً عن حقوقه » دائما » لاسیا عندما نتحدث عن المفاوضات 
الي دارت مع الاجلیز بشأن قناة السويس ۰ وني الباحنات من أجل 
التعريضات المطلوبة لا سبیته حلة خریف سنة ۱۹۵۹ . وني کل هذه 
المواقف بدا جال عبد الناصر الفاوض الذي يتمسلك حقوقه » بكل حقوقه ؛ 
لا پتازل عن أي قسم إلا اذا تنازل البريطانيون من جانبهم . ولفرق 
شاسع بینه وبين الحديوبين الاتراك الذين کانوا يتعاملون مع اوروبا 
كأسياد أسخياء » عنحون الامتيازات ويوزعون المدايا بكرم زائد ؛ اق 
وقت كان الشعب يدفع غناً باهظاً هذه السياسة الباذخة . 

وهذه رواية اخرى جاءت على لسان فكري ابراهم : 

« كان استاذ الجغرافية يلقي درساً عن تأثير الاخ والبيئة على 
الانسان » فقال ان سكان الناطق المعتدلة عتازون بالحيوية والنشاط + 
ورا لتدبة » واليل الى الاستقلال + ولذلك هم قادرون على بط 
شرذمم وميطرتيم على عبرم من 03 00000" 
ذلك انجلرة 5 م بت اس 9 

* عندئد سر جال عبد الناصر نظره بال 
عا 


واكتفى بأن یقول بكل أدب : و اني لا أوافقك فيا ذهبت اليه يا 
استاذي ره ۵۱ ما تسميه نزعة استقلالية » وقدرة على اليطرة > وا 
تعره فضيلة وميزة ء ليس في رابي سوت ا 
هت ولیس نضیله . ۾ , 
ان السید فكري ابراهم لا يستطيع الیرم الا أن يوافق الوطني ایعید ۰۱ 
النظر فها ذهب اليه : 
وا تشرين_الثاني سنة_و۱۹۳ . لقد مضت صنة_كاملة على 
وود وین بے ف احم ٠‏ وعلى الرغم من وعوده الي قطمه ا لم 
يطلق _ الدسور من عقاله . رجال السياسة ناقون » واصحف ج 
باستمرار . ومع ذلك ل يكترث رئيس الوزراء الذي يدعمه القصر وبر 5ا 
دؤلاء : : 
في تلك الائناء آشعلت بريطانيا النار في البارود . ففي خطاب 
في العاشر من تشرين الثاني في «جبلد هون » السمر صموئیل هور 
الدولة لاشؤون الحارجية ؛ صرح أنه ليس صحیحاً ان بریطائیا ۱ 
عودة الياة الدستورية في مصر . وقال بالاضافة ال ذلك 
استشارنا أولو الامر » قلنا هم اننا ضد عودة دستور سنة ۱۹۲۳ 
۰ ۰ لأن الاول غبر صالح للتطبيق في مصر ۰ والناني لا 
عنه الشعب الصري . » 
وبذلك اتضح رسیاً ان رئيس الحكومة المصرية يعت 
لندن حى في الدژون ا الحاصة الي لا 0 في 
الاربعة . وها هي ذي اتجلترة وراء املك فؤاد تعلن 


الي اورت سن ۱۹۱۹ ۰ ول يكن تي باه اسوك ا 
ترأسوا حر کة الورة وقادوها .. 
في الحادي عشر من تشرين لاني غذاة تصریح الد و9 2 
انطلق التظاهرون في شوارع القاهرة يرددون هتاف : 
ولیسقط الاستمار » فتصدی لهم البوليس عند چسر بولاق » وارتدوا 
. ومن جدید صدم ا 


ال 2اس ابعر جزیره اروصد 
الصفیر القريب من قصر الامبر محمد علي راکو الدراجات الناربة من 
الاجلیر الذین کانوا یطلقون انار على التظاهرین > فسقط عدد ين 
الجرحى ۰ واستشهد الطالب عبد القصود شبكة ۰ واعتقل عدد من 
الطلاب الآخرين . 

بعد بضع ساعات اجتمع جال عبد الناصر باعضاء اللجنة التنفيزية 
لاحاد الطلاب الثانويين الي برأسها وتباحث ا امع عبد ال 
الشور يجي مندوب لنة إتحاد الطلاب الجامعيين » فتقرر a‏ 
في البوم التالي في ساحة الاسماعيلية ( ميدان التحرير اليوم ) امطالة 
بعودة اياة الدستورية . ۷ 


1 


فيد اقا عثر من تشرین 0 صباحاً احتشد 


ونش الطب ا 9۳ ت له نظارته 
وداح يتوسل ال رفاقه كي يصمدوا E‏ 
یصیحون با 

ون باعل صوتهم « تيا مصر 
اة الطلاب الزائدة » 5 
في العاف ١‏ تيا مصر ‏ 

3 م 
فی الرصين الرزين : از 


مدرسة_النهضة ثم صرخ فهم باعلی صوته لتحي مصر » ارب e‏ 
کل الرفاق وراحوا بصرخون معه عباره « یا مصر الحرة » م حلوا 
علم المدرسة وخرجوا في مظاهرة الى الشوارع > ومروا امام . الدارس 
الاخرى فوافاهم تلامذتها . 
وتقول مجلة المصور ان استاذ اللغة الانجليزية في المدرسة السيد وولي 
قد اخرج مسدسه واطلق على المتظاهرين وثلفن للشرطة » وان الطلاب 
قد ثاروا منه فخربوا له سيارته . ان هذا الادث لم تا کد لدي . 
ویقول وول انه لاحظ بکل اسی ان طلابه غير مستعدين لتقبل 
آرائه » وان جال عبد الناصر بصورة خاصة كان رت السياسة الانجليزية 
والاستعمار وما يسمى بالرسالة الشمدينية لاوروبة . وكان بری في التوسع 
السياسي البريطاني او الفرنسي رغبة في الاحتلال غير الشروع رجا 
مبطنا عظاهرات انسانية . ونفسه المتشددة كانت تاور ضد كل ماود 
ای تب 
لقد ایقظت مظاهرات الحادي عشر والثاني عشر من تشرين الثاني 
الواطنین النائمين نومة اهل الکهف ۰ وكي لا بصطدم اللاجلیز تجبهة 
الشعب » وجهوا علها اول الامر ابولیس الصري ۰ ولج ۳ 
تراجعوا عن مهمتهم ۰ واستنكفوا عن ضرب شاب متحمسين فون 
« لتحي” مصر الرة » وشعر جال عبد الناصر نفسه بان مظاهرات الثاني 
عشر من تشرین الثاني قد سجلت نصراً » واه يجب اغتنام الفرصة 
الذهبية للبدء في المجوم على الحتل البريطاني © 
ون صباح الثالث عشر من تشرين الثاني اجتمع طلاب مدرسة النهضة 
في ملعب المدرسة > وبدأوا يرددون هتاف « تيا مصر » ثم حلوا عام 
الذرسة اناا ني الشوارع یقودهم الطالب جال عبد الناصر للتظاهر 
في الدینة » لقد مروا امام مدرسة فاد .الاوك فساذا بطلاا يتر کون . 
صفوفهم وینضمون الى الظاهرة ج الصرية. . 
٩۷ -‏ - ۶ 


ومر الموكب امام فندق شبرد حيث كان على الشرفة ا 
اشخاص من الانکلیز محتسون الويسكي ء فاذا يمال يصرخ بالال 
و لني مصر ولتسقظ بريطانيا » ویقود. المنظاهرين الى مدب نة 
طلاب الجامعة الذين ينتظرون قدومهم من اة ولا کان رجال الشر 
قد سدوا جسر بولاق فى ذلك انة كان على طلاب الجامعة والدارس 
آلهنة الحتشدین تي بشتان أم درمان ان يسلكوا طريق جسر الروضة 
فاتجهوا نحوه م ۷ 

ولکن_جسر الروضة الصغير متحرك يفتح لبضع ماعات في اب ۶ 
لمر" المراكب النهرية ذَاتَ آلاشرعة العالية . ورغبة في تفریق هزم 
المظاهرة فتح البوليس اذن هذا الجسر . وبذلك فصل النيل بين طابر 
اتلامیذ . 

قا كان من جال الا ان تزل الى الضفة واا ا 
وانضم اليه بعض طلاب المعهد الصناعي في جزيرة الروضة ثم تساو آل 
تحت الجسر ونجحوا ني ادارة الجهاز الآلي واقفاوا الجسر . فتدافع الطلاب 
عليه لاجتياز النيل الفاصل بينهم وبين رفاقهم ۰ فاذا بالشرطة تتذرهم 
3 تطلق عليهم الثار . ١‏ 

ومن جراء ذلك سقط الطالب محمد جمیل هرسي شهيداً » كا مزق 
الرصاص احفاء الطالب بكلية الآداب عبد الحكم الجراحي الذي فارق . 
الحياة بعد خسة ايام في المستشفى متأثر من جراحه . وقد اعرب اجرج 
الى الرفاق والاهل الذين عادوه في الستشفی قبل وفاته باه سعيد 
نضحي بنفه من اجل مر و ا 00 

وكان ان شنت الصحف حلة شعواء 
الصرية الذين تعاونوا مع المحتلين © ا 
الذي آثار حفيظة الاهلين حل ۱ 
« اجل ليس قتل مواطنين يا 


مدعاة لفخر يوما م ولك ما ال ۱۳۳ 
من الطلاب الارن ۲3 ۱ 
عاد جال الى بيته من أجل ان يعد الطعام لرفاقه السجونه 
لا يستطيعون تناول طعام السجن ۰ ثم توجه ال € 07 
سعد زغلول سابقاً اي كانت مور وطن دافا حيي ذكرى ايام 
الثاني سنة ۱۹۱۹ الدامية > 5 
وبالقرب من « بيت الأمة » حصلت معركة اخری ج دغ 
اذ لاحظ احد الضباط الاتليز بين الجموع التظاهرة شاب تيلا" طوبل | 
القامة يبدو عليه انه الحرض على التظاهر » فاطلق عليه رصاصة مزع 
له جبهته » وسال الدم على وجهه فقاده رفاقه الى جريدة | 
المجاور لصاحبها الكاتب الوطي_توفيق دياب ؛ 
جرح جال بعد ان رفض التوجه الى المستشفى لثلا يعنقل ۰ ۳9 
الرئيس عمل ني جبهته حتى اليوم اثر تلك الرصاصة 6 
عندما كان جال تاميذاً ني الثانية عشرة من عمره تلقى ف ١‏ 
من شرطة الاسكندرية » وني الثامنة عشرة تلقى الرصاص في ج 
من اموت باعجوبة . تلك هي ذكريات الفتوة في نفس جال ۱۳ 
فلا عجب اذا اضمر في نفسه على مدى الحياة کرهاً لرجال 
الاجانب وجیوش الاحتلال . 1 
وتروي صحيفة الجهاد في عددها الصادر قي الرابع عشر من 
الثاني نة ٩۳۰‏ كيف نلا اطلاب الجرحى الى مکاتبها ج ۶۳ 
الطالب جال عبد الناء 
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و تضیف بان 


اثناء الاضطرابات الي 


سس سوت 


وتي مساء ذلك الوم نفسه قرزت الکومة اتفال الا 
قعم” الاحتجاج الاسام كلها » وق الغد لم تصدر اية صحينة . وا 
الانجليز بان الاتحاد الوطتي یعود الى الظهور » فصرحوا بام لیسوا 
ضد النظام الدعوقراطي . 

وني الثاني عشر من كانون الاول سنة ۱۹۳۵ اصدر الملك فؤاد أمر] 
ملكي باعادة دستور سنة ۱۹۲۳ » وکتیت المصور اثر ذلك تقول ١‏ لقّر 
انتصر انصار اطرية لقد انتصر الشباب» بل لقد انتصرت مصر کلهام 7 

والواقع ان الاتجايز قد تراجعوا لان الوضع الدولي كان يدفعهم ال 
امجاد مجال للتفاهم مع مصر . لقد كانت ايطالية تسير مخطى ثابتة نمو 
النصر في حرما ضد الحبشة . وكانت تحشد جيوشها عند منابع انيل على 
حدود السودان ”من جهة » وف ليبيا من جهة ثانية . ولو ان موسوليني 
الذي اسکرته خرة التصر دفعته اطاعه الى الانجاه نحو مصر ۰ فأبة مهمة 
عسير على بريطانية ان تواجهها في حربها معه ووراءها الشعب الصري 
في ثورة عليها . 

وبالاضافة الى ذلك كانت قوة الانية النازية الصاعدة ني أوروبة قد 
بدأت تشر شبح حرب عالية جديدة فوق اما . 

وذاك التراجع بالنسبة لريطائية لم يكن خسارة کبری . ان عودة 
الدستور تعني في نظر ها اناحة الجال امام الوفديين للعودة الى الک أو 
قيام حکومة ائتلافية ليس الا >¿ والدستور المنوح مرة اخرى للمصريين 
عکن سحبه وايقاظ مفعوله في كل وقت بامر ملكي" وايعاز من لندن . 

ویغا كانت الاحزاب المصرية تحتفل بالنصر الذي جنته و ترعه ؛ 
اعلن الحزب الوطبي عزمه على الاستمرار في المعركة ی یم للجلا 
اتام عن ادض مصر . وجال عبد اثاصر رئيس اناد الللاب الا 
حاول بدوره اقناع رفاقه والمنظيات الطلارة ,یر" 
تال مصر ثمن الدم امراق » اي حتى_تنال. 


شهراً کایلد 


كان الفتى اليافع کمواطن صعيدي يطالب بکل حقه . کا 
ان يستمر الطلاب في اضرامهم للابقاء على روح النضال في الا 
الرأي العام كان ضد ذلك ووجه النحاس نداء الى الطلاب يدعوهم 
الى العودة الى دروسهم ۰ وان كل من يستمر في اعداد المظاهرات ي 
خائناً » وعمله مضر بالمصلحة العامة . 

طوعاً او كرهاً > عاد التلامذة والطلاب الى صفوفهم ؛ و 
رات ا لاي والوطنین » وجرت معارك بين « ۱ 


۲ EN 5-3 1 E 
الذين يشكاون اقلية يتعرضون لمجوم الطلا‎ 
1 Ea عبد الناصر على رأس فريق من طلاب الثانويين‎ 
 رصاثلا وي کتاب « فاسفه الثورة » يقرد جال عبد‎ 
لذكريات الشباب فیقول : « في تلك الايام قدت مظاهرا‎ 
» النهضة ۰ وصرخت من أعاتي اطلب الاستقلال التام‎ 
كثير ون ... ولکن صراخنا ضاع هباء وبد دته الریاح اصدا‎ 
» ٠ ترك الجبال ولا نحطم الصخور‎ 
طا‎ a واكتفى ممثاو الطلاب بزيارة زعماء مختلف‎ 
ان يشكلوا حكومة ائتلاف وطي ويؤلفوا جبهة موحدة للتفاوخ‎ 


مرح ام ال 
المعاهره ١‏ يتالا جارج 


اثر ذلك افسحت وذادة, توفیق نسم المكان لوزارة علي ماهر الي 


دام حکمها آريعة أشهر 6 حكومة ائتلافية برئاسة 2 مصطفى النحاس' 


رئیس خرب الوفد . ومات الملك فؤاد وخلفه ولي عهده فاروق > یعاونه 
مجلس وصاية . وألف وفد وطني للتفاوض مرة اخرى مع Eh‏ 
المسائل المعلقة »> وادت المحادثات في آب سنة ۱۹۳۰ الى توقيع معاهدة 
صداقة بين مصر وبریطانیا » من شأنها ان تنهي الاحتسلال العسكري 
والوصاية الريطانية . ولکنها استشت بعض القواعد العسكرية الر يطانية 
للدفاع عن وادي انيل وقناة السويس ضد کل عدوان خارجي مکن : 
ون اه لة الخرب نصت العاهدة على ان توضع الاراضي المصرية بطرق 
مواصلامما ومطاراتها وبوانها نحت تصرف الجيش را وعلى 
بريطانية من جهة اخرى ان ا الى تجدة خليفتها فها لو دخلت في 
مار حرب ما : 

دس مدت بريطانية بان تسعی لادخال مصر ال عصبة الام ) 
ا الطرفان على الا يتخذ اي منها موقفاً بعد معاهدة سياسية تتعارض 
بع مضمون هذه المماهدة الي يجب ان 3 النظر فيها بعد عشرين سنة . 

دتصرص السودان لبقي نظام مراک موقا فيه » اما المصالح 


ظ 


50 


الاجتبية فتخرت عنها بريطانية وتعهدت عساندة الغاء نظام الاء 
تلك كانت الخطوط الكبرى لعاهدة سنة ۱۹۳۹ الانجليزية - الى 
التي وافقت عليها الاحزاب كلها . ما عدا النزب الوطي» ول 
انصارها بالموافقة بل عدوها معاهدة الشرف والاستقلال ... 
ولعل من المفيد ان نتساءل 5 ماذا حل ال عبد اللاعجر في اوقت . 
الذي كان رجال السياسة یتفاوضون مع اجلترة لتوقیع هذه العاهدق ؟؟؟ ‏ ۱ 
في رسالة بمث ما في الثاني من ایلول سنة ۱۹۳۰ الى صديقه حسن . 
النشار نعم ني اية حالة نفسية كان جال عبد الناصر في الوقت الذي 
أشرف فيه على الانتهاء من دراسته الثانوية . 
في الفترة المتدة بين تشرين اول سنة ۱۹۳۵ وكانون اللاني سنة 
۳۰ /خصص جال وقته ونشاطه للدعاوة السياسية متنقلا” بين مرا 
الاحزاب ۰ منظماً لجان الطلبة الثانويين الذين كان يتولى رثا 
التنفيذية . 
لقد حاول اساتذته ووالده ان دوه ویدفعوه ال الاهتام بد روس 
وترك مهمة الدفاع عن الدستور والنضال من اجل الاستقلال ال ۳ 
الكبار . ولكن جال الذي عرف عنه الاجتهاة والانتظام ۸ بصن 
هذه النصائح » لقد انصرف بكل جوارحه الى العمل اادعائي . كان 
القاق الوطني في اياول قد تحول الى عمل محموم » وبدا كأنه توح 
بانتصار كبر عند اعلان عودة دستور سنة ۱۹۲۳ . ولكن ذلك الاندفاع _ 
تلاشی عدا رفضت الاكثرية الاستمرار في النضال » واتركت ١"‏ 
للاحزاب السياسية مهمة التفاوض مع بريطانية ميع الرغبة الملحة ي 
الوضول الى اتفاق . وذلك لان الانتصارات الفاشستية كان تقلق الصریین» 5 
تدفعهم الى تمنى الساعدة الريطانية : 1 
3 1 9 الهادنة هذه قرر جال العودة الى مدرسة النهضة 4 ٠‏ 
غير ان المدير وضع عراقيل کثرة في وجه عودته اذ كن ۱ 


1 


ررب التقارير الطويلة عن نشاطه السري واممه بدعوة التلامدة |[ 
ا وا و ماع المدير اضطر جال الى البقاء في البيت . 
3 عار که الساسية والظاهرات الصاخية جاءت الحقيقة هزیلة 
ی ريمال » فا هي الطريقة الي عکن با ابلاغ والده الوظف ريدي 
اط » وعه خليل حسین بأن الفنى جمال منصول من الدرسة 
و ال الي عکنه الاستعداد ها دون شهادة الدروس الثانوية ؟ 
0 حن الظ ان رفاق جال تدخلوا وطلبوا من سلیاث زكي ان 
یمود عن قرار الفصل ويقبل رفيقهم . ولا رفض ثارت الدرسة بكاملها . 
أخرج الثلامذة كل المقاعد الى الملعب وهددوا غرقها > كا أعلنواة 
الاضراب العام . وعا ان النهضة هي مدرسة خاصة > وموازنتها تنهار 
إذا ما ثار رفاق جال ؛ لذلك عاد المدير عن قراره »> فأصر التلامذة 
على ان يتوجه ناظر الدرسة الى بیت جال ويعود به جال عن ار 
في عربة . وهكذا عاد جال الى مدرسته في موكب من الطلاب . 
وعندما اقتربت امتحانات خر السنة آعلن اطذیر ا 201 تال 
بالاشتراك فيها لأنه لم یداوم الا اربعة واربعين يومآ طيلة السنة الدراسية > 
وکان ان ار الطلاب من جديد » وتراجع الدیر مرة ثائية . وق . 
الاسابيع الاخيرة انصرف الزعم الطلابي ال العمل الحدي التواصل ‏ © 
ونجح ني امتحان البكالوريا بدرجة مشرفة . 9 
فد تعرفت مؤخراً الى ضابط مصري كان قد التقى جال عيد انار 
صدفة خلال م ت . لقد كان ذلك ي دمنهور » عندعه 
خليل حسن ٠‏ الموظف ني وزارة الاوقاف في تلك المدينة ۲ نذا . كان 
جاء مرضا غن ان يشارك الاک ۰ ا ۰ توقيع معاهدة سنة 38175 
ل سياسة النحاس الداخلية 0 
ره من مره » لول درد 
الوفد ۰ والملك - وکان محدثه ً 


الوطنية . وكان لا مخثشى الا ان تصل آنباء هذا الثائر ۱ 
ویعتقلوه . E‏ 
ا الضابط الذي يكبر جال ؛ و ا ان 


تي تلك الائاء كان التحالف الزیف بين E.‏ 
السمومة وكان الانتداب البريطاني على فلسطين قد انتهى الى مأساة وء 
تصرف الامجلیز » واطیش الصري بلا عدد ولا خططات ولا قادة 
ألقى به فاروق ستخفاً في آتون حرب فلسطين لواجهة المصابات 

الصهيونية + 3 


یال یهرز 


كان على جال عبد الناصر : بعد ان آم دروسه الثانوية في القسم 
الادبي » ان ختار الطريق الذي سيوجه فيه دروسه العالية . 
كان منم كثيرا بالسنياسة » ويشتعل حاسة للنضال من اجل استقلال 
بلاده » وكان بسبب الاتصالات الي كان قد أجراها مع السياسيين 
والاحزاب يضمر اشمئزازاً لمؤلاء جمعياً » لقد حلته مطالعاته عن ابطال 
العرب وسبر الرچال العظام امثال الاسکندر القدوني » ویولیوس قيصر » 
ونابليون » وغاندي » والمصلحين التقدميين امثال الافغاني 3 والشيخ محمد 
عبده » ومصطفی کامل » وسعد زخلوال »له على ان يتعشق الاعمال 
العظيمة ني الحقل الوطتي > وني اعماقه » على ما يبدو » كان حمل أثراً 
من سلاطن اماليك الذين كانت تقوم مساجدهم امام و 0 
وجمیع ذلك دفعه ال الاعان بان استقلال مصر لن يم 
والمرافعات » بل جب ان تواجه القوة بقوة مئلها 2 و 1 
جیش وطي . ۱ 
وهکذا قرّر جال ان بلتحق بايش 0 
تنم ال ل الكية ره حيث أجرت له الجة قل كل نو ۳ 


ارو ۲ 3 


ملم م 
لاجراء امتحان ۱ mE‏ 

وني اليوم الحدد اجتمعت اللجنة » و کانت تضم کبار 
درف جال أمامها خاو اقلب » فنا ولیس اا ا عا 
فلاحظ جال بأن الاف حمل اسمه . وبدأ رئيس اللجنة بالسؤال : 

ما الق ٩‏ 

- جال عبد الناصر حسین . 

- ماذا يعمل ابوك ؟ 

كانه موطف ي ارب ۶ 

- موظف كبير 

- لا » موظف صغير : 

2 
نی مر » ملق ا 


- من بي 

- اذن انم فلاحون ؟ 

- نعم . 

- ألم يكن أحد افراد عائلتك ضابطاً من قبل ؟ 
کک 


- لاذا اذن تريد ان تصبح ضابطاً ؟ 
- لاقف نفسي على خدمة الوطن : 7 
- هل عندع أملاك ؟ E‏ 


- هل اشتركت في مظاهرات سنة ١80‏ ؟ 
۳۹ عكنك ان تنسحب . 1 
ذهب جال ۰ وعم بعد أيام بأنه + يقبل لانه حفيد فلاح من ۱۱ 
مر" ؛ وابن موظف بريدي بسيط ۰ ليس له أملاك ۰ ووطي مان | 
بصورة خاصة ؛ فهم لا يقبلون في الجيش إلا الذي توحي عائلا 
وسوابقهم الثقة الى السلطات کار انهم لا يقباون ثائراً في ایض 3 

لقد كانت خيبة الامل قاسية تي نفس جمال ۰ وحاول ان في 
أله ویتجلد » وف قرارة نفسه "ولد" الحقد على نظام يحول بيه وين 
عزمه على التضحية ني سبيل تحرير بلاده : 

0 ان جلس الوصاية الذي يرئسه الامير محمد علي الارستقراطي 
الثرئار » والحكومة الاثتلافية الي بتزعها مصطفی النحاس الصدى 
الرنان لازعم الكبير سعد زغاول وصديق الملاكين الكبار الذين لا 3 
سرى اشعار القطن » وكبار الوظفین والضباط اصدقاء القواد الانجليز» 
یقن ان كل هذا العام الذي يقدام مصالحه الخاصة على المصلحة العامة "7 
والاستقلال الوطبي . کل هذا العام يحب ان ینحتی ليفسح الجال أمام 
النظام الجديد الاشتراكي الوطني الذي تدعو له « مصر الفتاة » . 

وبعد رفض الكلية الحربية » قرر جمال ان بدحل الجامعة في تشرین 
الاول سنة ۱۹۳۱ » وتابع مدة سنة أشهر عاضرات کل القوق ۲ 
على الرغم مه لان حاول في نفس اوقت ان یدخسل ي | 
مدرسة ابولیس :ا ولک هنا ایضاً رف + وباتقریر الذي وضه ‏ 
رکز ادنس الجالية آورد ان جا 

. الاشتراكي ٠‏ وذکر انه قد نتم 

الضمانات لضرورية في الاننظام والطاعة السا 

ولحسن الحظ ان المعاهدة الانجليزية - 


كارثة وطنية ارت بقاء قوات بر باه و ۳۳۹۰ 
كان فيها فجوة استفاد منها الوطني الشاب . 

ار بريطائيا 6 وضار مق ا ۱ 
یتضاعف جیشها » بعد ان حال الانجایز دون ذلك من ثورة عرابي و 
ومکذا قبلت الكلية الحربية في خريف سنة ۱۹۳۹ واحداً وخسين تلم 
بت تدریبهم تي کانون الثاني سنة ۱۹۳۷ ۰ وأعلنت وزارة ۱ ۱۳ 
ستجري دورة انية للدخول ال الكاية الحربية . 

وكان جال يتحرق رغبة في ترشیح نفسه للدورة الثانية . ورفاقه 
الوطنيون في اطامعة" كانوا يشجعونه على تجربة حظه مرة ثانية ۰ وقال 
له أحدهم : : « عندما تنتهي من دراسة الحقوق ستبقى مدى الحياة 
الاستاذ جمال ليس إلا > أما اذا أصبحت ضابطاً فيمكنك ان تصل ال 
رتبة لواء » الامر الذي يؤهلك لحمل لقب باشا . » 

ذلك ما قاله رفيقه . اما الفتى الثائر فکان يرى أن | 
التاريخ قد ای( | القوة للتخلص من الساسة الانتهازين . 
وحدها اذا دعت TEE‏ سياسية انتز 
وطرد المحتلين الاجانب . 

عزم جال على ان يعيد الکرة » وكان شى ان يعرقل ٠‏ 
تقریز البولييل ا #2 

فقرر ان يستغل كل ما لديه من جرأة > وذ 
المساعد الجديد في وزارة الحربية الواء ابراهم خيري 
قدام بطاقته الشخصية الى الخادم الذي رفعها الى || 


تدعهم + آم أن هناك قواعد عامة تسري على ابلمیع © 

عال الباشا 11 

- ولاذا هذا السؤال ؟ هل سبق لك وقدمت طلباً للالتحاق »> 

- نی > وقد نحت في الامتحان الطي > واذا کان لا ۳ 
وجود دعامة للمرور في امتحان « المظهر » فا علي إلا ان انسحب 
وأبقى في كلية الحقوق . 

نظر الباشا بعطث الى هذا الشاب القوي البنية » الوطید العزم > وس 
بان جمال برغب من کل جوارحه ان يصبح ضابطاً . انه عنصر 
م فقال له يكل بساطة : « تقدم الى الامتحان 4 

وهكذا تقدم جمال عبد الناصر مرة ثانية ال الامتحان امام اللجنة » 
وكان يرئسها ابراهم خري نفسه : فتعرف الى بجيال وحمل اللجنة 
على قبوله . 

انهم قلیلون الذين يعرفون هذه الحادثة . والرواية الشائعة ان جمال 
“قبل في المدرسة العسكرية في الدورة الثانية لأن شبح اهرب العالمية الثانية 
كان يقرب ۰ ولآن الجيش المصري كان محاجة ماسة الى ضباط 7 
والواقع ان الحاجةلم تكن ملحة الى هذا الحد عندما “قبل جمال عیدالتاصر ‏ 
في المدرسة العسكرية ني آذار سنة ۱٩۳۷‏ ۰ ولذلك كان من الحتمل ”7 
رفضه هذه اارة ايضاً لولا حصوله على ثقة اللواء ابراهم خيري . وکان . 
هذا الضابط ايضاً نضلا" عن ذلك يعمل بتشاط وحريق . 
امیش الصري . فقبل في الجهاز العسكري شيا 
شرط ان يكونوا أذكياء وأقوياء البنية » 1 
على ابناء الطبقة الثرية وصنائع القصر و 

انه هو الذي قبل في الكلة ۳ 
حي الدين ۰ وحین الشافعي » و 

1 


الدجوازيين الذين فرض فيهم أن ا ۱ ۴۳۱ 
عبد الناصر الوطنية > من ابناء انعائلات الارستقراطية النصرفن 
والعبث > 3 
4 وه دون احراف الضباط ال المقاهي ٠‏ شجع ابراهم خري 
قيام نادي الضباط ۰ الذي سيلعب فا بعد > دوراً بارا ي اعدا 
الحر كة الثورية . ا 

غير ان هذا الاستقلال الذي آظهره امین الدولة الساعد في تنظمم 
الجيش قد أدى الى خلافات کری في وجهات النظر بينه وبين القصر 
ورجال الحكم . مما حله على تقدم استقالته في سنة 01588 فرك 
المجال حرا لتدخل القصر المستمر ني شؤون الجيش > ألم يصل الامر 
اثر ذلك يلملك فاروق ان منح سائق سيارته الخاص رتبة قيب ق 
الجيش دون ان يتكبد مشقة الرور فا يسبقها من رتب ؟؟ 1 

موقصة رفض جال عبد الناصر ثم قبوله في الكلية الحربية كان 
صداها ايضاً ني عالم السينا . والكاتب يوسف السباعي » الامين 
المؤتمر الاسيوي الافريقي حالياً > كتب سیناریو فيم عن ثورة ۲ 
بطله ابن بستاني لدى أحد أمراء العائلة المالكة . وني هذا الشريط 
الفتی القومي المجتهد بوماً حياة الامبرة من الغرق » ويصبح خلال 
رفيقها في اللعب ٠»‏ ویعشق بذلك الفروسية . كان يحم ان يصح 
وما كاد ينتهي من دروسه الثانوية حى تقدم الى الكلية الحربية 
رنض لأنه ابن فلاح ۰ وليس له من یدعمه بين الشخصبات 

وبناء على الجاح ورجاء الاميرة الشابة تدخل الامبر بشأنه 
العسكرية. فتبل الفى . وبعد ذلك ها ۳ ۱ 
والاميرة الحسناء . وكاد الامير العجوز _ 
عندما جاءه البستاني ملاییته وتجرأ على ان بط 
كان لا بد من ثورة سنة 37581 


المجال امام البیبین لاشباع مها + 
ان هذا السناریو يحسّد روح الثورة الصرية الي ارادت ان تحارب 
الاقطاع وتحد من الرأسمالية_الكترى » وتتیح مجال الوصول الى اعل 
الراتب للشبيبة الوطنية » دون ان يكون لديا اي حقد شخصي ضر 
عاتلات المهد القدم. وحصول الضابط ابن البستاني على الاميرة يبدو كانه 
رمز الثورة الي قضت على تسلط الافلية الاورستقراطية - التركية 
الصرية وسلّمت مقاليد الامور للضباط الوطنيين الشباب . 
ان قصة جال عبد الناصر والمساندة الي لقيها لدی ابراهم خبري 
هي الي اوحت الى يوسف السباعي بلا ريب سناریو الفيم. والحقيقة 
ابسط من الشريط ؛ ول يكن هناك امبرة تركية جميلة مقتعة بالمبادىم 
الديموقراطية . 


لہ عبد الا بر هيم مر الدی دی اد 


السابط ارا 0|111 


كان على جال عبد الناصر الذي دخل الكلية الحربية في الابع عشر | 
من آذاراسنة ۷ في الدورة الثانية ان عر اولا فيإ ا 
الامتحان » . وبعد خسة اشهر اطلع خلالما على مبادىء ابا 
وامتحن معرفة مقدار احیاله لها من الناحيتعن المعنوية والرياضية واثر 
اعان مجلس الكلية ان الطالب جال صالح الحياة المسكربة » وس" 
الشعبة الاعدادية ثم الوسطی + 

بعك الفترة ااضطربة الي عاشها الفى ف مدرسة النهضة 30 
تمرينه القصير في الجامعة وجد" نفسه سعيدا اخبرا في حياة الكلية 
النظاءية » اذ ان المنظمة والعادین الرياضية » وساعات | 
في الکبة السكرية > كل ذلك قد و ب ۱ 
له هدف معين امام ناظريه . انه يريد ان يكون 2 
بالصغات اي بر للقيادة فيا بعد © ۱ 


الدروس فقد 9 جال ان یکیّف 
الامر الذي اتاح له ان ینتفل الى 
وني السنة التالية ا 1 


كزين دوونه كان عبد الحكيم عامر القائد العام الحالي لقوات ۱۱ 
في ابلمهورية العربية المتحدة احد افراده . ان جال هو الذي علمه کر 
ت هندامه وبي رؤساءه ويقوم بعارينه العسكرية الاولية . وقد 
منهیا صديقين حيمين میلها المشترك للمطالعة . وكان الطلاب یطوق" 
على عبد الک عامر اسم « روبنسون » ليله الى قراءة قصص الاسفار 
والمغامرات الغريبة كمغامرة « روبنسون كروزويه » 
وكان عبد الحكم عامر طالب مثالياً » مجتهدآء يتقيتد بقانون المدرسة» 
لذلك انسجم مع النظام العسكري تماماً » وكان عبد الحكم عامر اكثر 
حيوية » ولكن اقل اتزاناً من جال الذي استطاع ان يفرض شخصیته. 
القوية على زملائه ‏ 
وما كتبه اللواء عبد الواحد عمار الذي كان يدرس آنذاك المدفعية» 
والقانون العسكري في تقريره عن الطالب جال قوله انه يتصرف کالرجل. 
الکامل »> لا یسم الا نادراً . وهو رفيق مشالي مبه رفاقه واسائلته 
جميعاً . وبفضل بنیته القوية كان یتحمل بصبر لا ينضب دروس الرياضة ‏ 
البدنية . وعا انه لم يقترف اي ذنب بستوجب المقاب منذ دخوله الكلة 
الحربية ؛ لذلك عن عریفاً » وهذا امر نادر جا » في الطلاب .. 
و کانوا ینادونه « العریف جيمي » وصداقته مع « روبنسون ۾ کانت. 1 
معروفة لدى الجميع . وعندما كان جيمي بطل » فعنی ذلك أن 
روبنسون لن يتأخر ني الظهور والعكس بالعكس . ومكتية الكلية كانت 
مكان: اللقاء المفضّل عندهما . 
كان يستغرق تعلم تلامیذ الضباط عادة ثلاث 
سنة ۱۹۳۸-۷۲ کان الیش" الصري في حاج 
لطم الدفعات الجديدة من الجنود ! 
النهائية بعد ستة عشر شهر] is‏ 
الامتحانات ونال ۷۱ مه : 
e‏ 


اس 


انه لم يحصل الا عل 4 في التاريخ السكري 
و1۷۲ في التنظم الوطتي » با حصل كل 7۸۱ 
وه4ة/ قي التنظيم الاداري ۰ تلك هي صدف الاء 
الطالب او يمر مجهد حب السؤال الطروج ا 

في اول وز سنة ۱٩۳۸‏ تجح جال عبد الناصر ي 1 
الحربية » فعيّن ملازماً ني سلاح المشاة » وارسل الى ثكة 
على مسافة بضمة كياومترات من اسيوط © وبي مر . 

وقبل ان نلحق ببطلنا الى الصعيد ؛ لا بدا من ان نذكر الک 
التهمها خلال مطالعاته الطويلة في مكتبة الكلية الخربية . 


ال ییا اهاري 


تفع الكلية الحربية الي تضم اليوم اکثر من الفي' تلميذ ضابط في 
صحراء هليوبوليس الى الغرب من الشارع الذي يژدي الى مطار القاهرة 
على مقربة من الكلية المصرية الفرنسية وأنادي الضباط . 

لقد زرا وبفضل الاذن الذي زو‌دني به مدير الكلية الاواء محمد 
فوزي ۰ استطعت ان اتفحص مكتبتها الكبيرة عا فيها من كتب يعود 
الها لطلاب والاساندة من عسكريين ومدن ۲۳ 

لقد لاحظت ان الكتب الي طلبت ارم ا 
ا ۹ كنت الكتب الي تحت في ا ۳1 
البترولية » لا سها كتاب « مبادىء القومية العربية » حازم زكي نسبة 
الاستاذ في جامعة برنستون في الولايات المتحدة . وني اللغة العربية راجع 
الطلاب كثيراً كتب عبد الرحمن الرافعي الزرخ القومي الذائع الصيت . 


3 طالعوا كناب و آراء واحادیث في القومية العربية » لساطم. 


الصري مدير معهد الدراسات المربية العلیا فى القاهرة سابفاً » واللبر 
الساعد في الادارة الثقافية التابعة طنامعة الدول العريية . 

وت اا بشغف المحمود عیسی رئيس تحرير « مجلة ابلیش ٩‏ 
ی( رود ف لشرق الاوسط » وكتابه و احلاف ضد 


"١‏ يي 


ف 
0-2 


3 


1 


0 )3 یه ادر الذي نتج عن تنافر الكتلك: 
EE‏ قیل لي ان محمود عیسی قد نشر اثنين وثلاثين 

۰ > حباته ككاتب . ویر في اليش مرج ا في التاريتخ 
السيابي والاقتصادي ۰ ومن الکتب افامة الوجودة في الكتية العسكرية 
کاب « ابرول » للدكتور راشد البراوي + وتجد فيها ایض كاي 
دي ره » للكاتب الامبركي جون کونتر الأرجم للعربية » 
وكتابه « في قلب آسية » باللغة الانجليزية . 

ولتكوين ثقافة صحيحة عن الودان “يطالع طلاب الكلية الربية 
كناب داوود بركات الذي عمل مدة طويلة رئيا «لتحریر الاهرام » < 
وهناك عن اسرائيل كتب ثلاثة « عدونا اسرائيل » للماجور جراله 
محمد صفوت » الذي اقل فق اليش ال السلك الدبلوماسي والاي ۱ 
عثل الیرم بلاده في عاصمة اليابان ,. و « مشكلة اسرائيل » لکد 
محمد رفعت » وکناب «بن غوريون في اسراثیل » لبارتيت ودوت ٤‏ 
باللغة الانجليزية . 

وني سنة ۱۹۳۷ عندما دخل جال عبد الناصر الكلية اطر 
و تکن ذات ابنية فخمة حديثة » بل كانت بناء بيطا عند جسر 
قبيل المستشفى السكري »ء في المكان الذي تفغله الوم ۶ 
الجيش العامة . 

وحتى نة ۱۹۲۷ كانت هذه المؤسسة تحمل امم « الكلية ١‏ 
وشهادة الدروس الابتدائية كانت تكفي شرطاً لقبوك 29۰ 
اصبحت شهادة البكالوريا ضرورية للقبول في هید 
اكادعية . ۳ 

والکنبة ني جلها بقیت اي مکانا لدم ۱ 
والسجلات الي تموى اسماء الكتب الستعارة . 
م تتغر منذ سنة ۱۹۳۵ . لقد | 


الکب الي كان قد طالعها جال عبد الناصر ورفاقه ۰ في ستتي ۱۹۳۷ 
و ۰۱۹۳۸ جالا ال طاولة صنویر مخره دمت بون ابي ۳۳۰ 
بلکان نشه الذي كان تله التى الجتهد » تصفحت جموعة من الک 
اتي كان قد طالعها . فوجدت قي حوامشها الکلات العريية اي رایع 
المجم بثأنها » والکلات الي لفتت نظره فوضع تحتها خط للانتياه : 

وما زال امن المكتبة يذكر جیداً الكتب الي قرأها الضابط » 
التلميذ جال لانه كان افضل رواد مکتبته » واکترهم اعتناء بالطالمة , 

كان اثناء سنى دراسته الابتدائية والثانوية ذا ثقاقة عربية صرفة 
تقریاً وا خصص سوى التزر اليسير من وقته للغات الاجنبية . ولي 
مدرسة اللهضة بصورة خاصة > كان منهمکاً جداً بنشاطه السياسي + 
وتنظم الظاهرات ‏ الامر الذي حال پینه وبين الاهمام بدراسة اللغة 
الانجايزية او الفرنسية . 

وبعد دخوله الكلية الحربية غرق في مطالعة الکتب الانجليزية “الي 
تبحث في الموضوعات الي تمه . وني مقدمتها سير الرجال العظاء امنا 
بونابرت » والاسکندر وغاريبالدي ويسمارك ومصطفى كامل وهندنوع 
وتشرشل وفوش » ثم الكتب الي تتناول الشرق الاوسط والسودان »7 
والتاريخ العسكري . 0 

دم يكن التلميذ جال عبد الناصر يقرأ فقط في المكتبة 0 

2 9 : 

5 الکتاب معه أي المساء لیعیده ف الصباح 5 وقد روء 
كان جا عبد الناصر يشا ركهم غرفتهم 3 لع 
اله في الاه یمد ان جن موعد ا ا 
فوق ره ر ا 
ابلیب . عا 0 

وهذه لائحة بالکتب الان 
كان يعود اليها عادة : 1 


عنوات الکتاب 


الذئب الأشهب ( مصطفی کامل) 
غوردن في انلرطرم 
بونابرت حا 1 2 
حياتي الاضية 
الاسكندر الكبير 
يسمارك 
قوش رجل اورليان 
غاريبالدي ۰ الرجل والامة 
هندنرع وساغا الثورة الجرمانية 8 
لورانس والعرب غرافز ب 
مارلبورو 

. رجال واعمال جون 
نابلیون 
اجنود ورجال الدولة (جزآن) 
لورانس في شبه الجزيرة العربية 
جغرافية الاميراطورية العسكرية 
ذاك البحر ( المتوسط ) 


قاب اوروبا 

امس واليوم في سيناء 
حملة فاسطين 

الازمة الدولية 
غاليبولي 


حلة الارن 


التراتيجية الالانية في الحرب الکری نیام 
تاریخ الحرب الكبرى ( 1515 - ۱۹۱۸) ليدل هارت 
استر اتيجية حلة مصر وفاسطین ۷ - ۱۹۱۸ كيارسي 


غوردون والسودان آان ب ۶۰ 
نابلیون وواترلو ( جزآن ) بيك 


حرب النهر ونستون تشرشل. 
تاريخ فلسطن وسورية اولیمستید 

مغامرة بونابرت في مصر الفود 

الستر اتيجية ال يطانية سير ف. مورس __ 
اعمال الابطال و 

رحاتي الاول ال لحار الجنوبية کیننستون 


التمرين على السلاح المراجع الر 


وبالفسة العربية : تاريخ اللورة الصریة 
الرحمن الرا افعي 2 : 


ومن المجلات كان يراجم : 


طبعة التاعز الاسبوعية 
انباء لندن الصورة 
له الجيش الفصيلية 
صحيفة مؤسسة انلیدمات 
المجلة الجغرافية 
القوات الحاریة ‏ 


3 


ومن بين الکتب الستعارة خارج المكتبة تصفحت انين 
اعمال الابطال لکینیون وين الذي صدر سنة ۱۹۲۳ وهو يبحث اول" 
في « الشجاعة خلال المصور » والفصل الثاني منه مخصص لابطال التاريخ) ۰ 
بيا الثالث لبطلاتهء ثم تأتي مذكرات عصر فیکتوریا الربطانية » وتتبعها 
ثلائة فصول عن ابطال الحرب العالمية الاول في اساحة البر والبحر والجو . 

لقد فتش جال الشاب الوطني عباً في الاحزاب السياسية عن نفحة 
سنة ۱۹۱٩‏ ره وكاد يقضي على مستقبله بتقارير البولیس اي كانت 
تصفه بالحرض انلطر > ومن مطالعانه ادرك ان حریر بلاده أن يتم 
عن طريق ثورة جاعية ؛وان" شعب مصر كان في حاجة ال شخصية فذة» 
بل الى «معبود ۾ کا كتب توفيق الکم في کتابه ه عودة الروح م 2 
ومنها ایضاً تلم كيف برز الابطال وغيروا مجرى الاحداث . أي 
دراسة سير الرجال العظاء راح جال يبحث عن جوا 14 السؤال » كان 
مفتوناً بقراءة تاريخ كيار القادة العسكريين وكان يعيد الابطال والبطولة ۰ 

وني لائحة امن المكتبة خس کتب عن ابوليوك > ۱ 
اخری تأليف ونستون تشرشل » وقد اتاحت هذه الكتب اطالب العروف 
عیوا له المعادية لبريطانية ان يفهم البطولة المانية» وقوة الارادة الم يطائية؛ 

وبين ااکتب ای تبحث ني الشکلات الوسطية تصفحت ك اب 
الصحفي الايطالي مار الذي رش لندن سنة ۱۹۳۸ ۰ لقد صدر ‏ 
اذن عندما قرأه جال » تحت عنوان وان هذا البحر » ويروي الولف 
فيه قصة رحلته وااثه 5 حوض التوسط» ابتداء من فرنسة» و7 
الي کانت ابطالیا الفاشستية تطمع فيها ‏ م طرابلس ی 
ومصر وفلسطین والاردن وسوریا وقرص ۶ 5 

رق الكتاب نجد بين هلالن كبيرين القطع الخه 
بالقوات الفرنسية والنصيحة ااشهورة "ي ۱ 
وزير الملكة فیکتوریا ا هیچ 


«خنوا تونس» تلك النصيحة الي شجعتهم على القيام محلة مع ا 
ا ند ایض خط تحت ملموظات مارتيللي عن الصعوبات الي و 
الدارس الابطالية في تونس سنة ۱۹۳۷ ۰ 

وان المدارس الايطالية في تونس هي احد الاسباب الرئيسية الا 
5 السلطات الفرنسية . ذلك ان فرنسة تعلتم بان نوا من اربعة عر 
الف طالب يرون على الطريقة الايطالية . 

و ان فرنسة لا "ترید ان تسمح بفتح مدارس جديدة » كا حددت 
بمو الدارس الوجودة القائمة » ولانزا > المدير الايطالي يشتكي كبر 

عرارة من الصعوبات الي يواجهها لدی محاولته توسیع احدى المدارس» 
لقد فهمت وجهة نظره وفهمت” ابضاً وجهة نظر الفرنسيين . » 

والرجح ان جال عبد الناصر قد اعاد قراءة هذا الكتاب عن المشاكل 
المتوسطية عندما اصبح استاذا في الكاية الحربية بين سنة ۱۹6۳ و۱۹41 
وقد يكون في هذه الرة قد وضع اشارة لى المقطع الذي اوردته . 
ومن الممكن ايضاً ان يكون جال الطالب قد لاحظ منذ سنة ۱۹۳۸ مآ 
للتعلم من اهمية قصوى ني تكوين الروح القومية . وني كتابه « فلسفة 
الثورة » الذي كتبه جال عبد الناصر فا بعد يلح على فساد التعلم في 
مصر وقدم مثالا على ذلك عائلة مصرية من 5 لاف العائلات مؤلفة من 
والد فلاح وأم تركية الاصل وابناء يتابعون دروسهم ف مدارس الجليزية 
وفتيات يذهبن الى المدارس الفرنسية . 
با الوقت الذي غرق فيه الضابط جال في مطالعة الکتب 
لاليزية ‏ يهمل تربيته القومية وثقافته المربيسة . ول يكن کفره 

من الطلاب | 

ب افتیان الثین تاثروا معنوياً باتجلترة او فرنسة او الولایات 

اب ۴ بل ظل وطنيا 
. و 2 6 
ي اعادة امجاد الشرق 


ان اهتّامه كان لا بزال ينصب على 


تنافس الايطاليين والفرنسيين على تونس معتيرآ اياهم د- 


العربي . 
دم ی اس ۳ مر ذكرها ني اللائحة 
رصينة للغاية بالنسبة لتلميذ في الناسعة ۱۳ 


مختارة بفن" » فكتاب الکولوئیل وايفل عن حلة فلسطين » وكتب كار 
وأو لتد »> وتاريخ الحرب الكونية الاولى لليدل هارت » والستر 
البريطانية للسير ف. موريس ٠‏ والتراتيجية الالمانية في الحرب العالبة 
لنيام ؛ كلها كتب فوق مستوى ضابط طالب . ودماغ جال كان" 
بحب ان ینفجر عندما حمل نفسه فوق ظاقتها اذ قرر أن با 
مدة سئة عشر شهراً كتا كهذه تفوق بكثير نطاق برنامج الدراسة 
الكلية . 

في بونابرت» ‏ بونابرت لودفيغ » وشارل روك » وبيك ‏ والفود ٤‏ 
كان جال يرى الستقبل اللامع لضابط شاب ۰ فقير طموح ۰ ٩‏ 
على ان يزحزح الساسة ويستولي على السلطات في وقت كانت | 
الفرنسية غارقة في فساد الحم والادارة : وكان جال بری فيه ۱۲ 
عدوا لدوداً لبريطانية وادارياً عبقرياً ومشرعاً قديراً » فأعجب به وا 
بان الشرىق ومصر بصورة خاصة لن تسترجع استقلالها وسيادتها الا ر 
طريق قائد عسكري مدني لا منازع له ؛ وان وحدة الاقطار العر بية 

تم الا على يد رجل مثله ۰:۰ ۲ 

۳ دمنا قي مكتبة الكلية الحربية فلتتوسع في استتصائنا 
هي الکتب التي قرأها الضابط جال عبد الناصر ني | 
تلت ترجه عندما اصبح استاذا في الكلية الكربية نف 


عنوان الكتاب 
اليابان تحارب من اجل آسيا ت یت 
اذا كانت الیابان قوية ؟؟ جون باتريك 
غرانت ول ماج - جن قولر 
كيتشر بولار 
بزوغ فجر ابلثرال بونابرت ولکنسون 
جاکسون الرجل الصلب (جزآن) هندرسون کولونیل ج 
عام ملاح ارنت دوبوي 
الاسیکلوبیدیا الريطانية (۲4جزءً) هو 5 
البحر انلطر جورج سل و کومب 
بریطانیا في البحر لاتوسط (جزآن ) کوربیت 
جغرافية حوض المتوسط لال 
التوسط في الحیط السياسي الیزابیت مورو ۱ 
مشکلات التوسط عورد 2 
السویس وبناما اندریه میغفرید 
اربعون يوماً في سنة ۱۹۱۶ اف 


0 يلاد ما بين النهرين 

اربعة اجزاء ٩۱۸-۱٩۱۶‏ 
العملية العسكرية (مصر و فلسطین 2 

جزآن - خرائط ) 

السليات الجربية ( فرنسا برا 
جزآن - خرائط 
اطرب القيقية 1 
المرب ابمویة (ثلاثة اجر 


معارك ابلیش الريطاني 
حلة سنة ۱۸۸۲ - مصر مع الخرائط 


المعارك الخاسمة في التاريخ ليدل هارت 

اسودان الصري سنة ۰۸ : و 
ري سنة ۱۹۰۸ الغورد وسوورد 

معارك الجيش الريطاني پلو کوود ر. م. 

دراسةالستر اتيجية والفنون الروسية اليابائيةفيالحرب كبري 

التنظم والادارة العسكريان ليندسل 

من جبل طارق الى السویس لورد سترابوجي 

الاعاء الاقتصادي في الشرق الاوسط بوذ 

الحرب من اجل السيطرة على العام سر اتیجکیوس 

اللنبي في مصر وايفل 

مصر والجيش الغود 

عصر منذ عهد كرومر ( جزآن ) لورد لويد 

ایس آرنولد ولسن 

الشا کل الصرية فالنتمن شارول . . 

بيث مصر ال نة کولفین 

مصر الحديئة رجزآن) کردم ۱ 

التجارة العابرة من مصر الغود . 7 

دليل الضباط ( المراجع الرسمية في الولايات المتحدة الاء 


كيف تكسب الاصدقاء ۱۱۲۶۴ 
الحرب والشروط الفسية للسلام 
الحرب بدون بنادق 

"بناة الستر اتيجية الحديثة 
في الرب ( ثلاثة اجزاء) 


( المراجع اي ار 


میادیء ارب 00 
0 الغد اس بوسولي 
حرب الفدائيين ( في البوير ) ار 
ااا نورمان ماكميلان 
لتر الرايخ 2 

قصة الغواصة ج: کون 
ا الكولونيل اللورد كورين 
الثورة الفرئسية د و 
اطلس ا وكسفورد الحربي لعو — 
جار ار مامجور فولر 
امتحان الدخول الى كلية الاركان - نت 

تاريخ امتحان الدخول الى كلية الاركان المراجع الرسمية 
التقریر المختصرعن تقدمالقوات فيحملة مصر (4 -)١918-141١‏ ....... - 
اهل الکهف توفيق الحكم 
التخطيط الاجالي ملة العراق ایفانز 

السنة الثالثة من الحرب في صور ی 
حياة هتار کونراد هيدن 
مغامرات في التوسط ریشارد. ما کمپلان 


واا تنل رتاک تا 
. اندي ا 9 ۱۱۳ 
مت له مه هاا اند را ما ال 
« المعارك E‏ 3 الحرب لليدل هارت. قرأ ثلائة کتب جديدة عن 
E‏ و « آوروبة تحت اسلاح , « بادعه 


ار ا 
لت او الضرورية لتحضير محاضراته والدخول في ' 


مدرسة اركان الحرب » واهتم بمشكلات المقتومط ء فققرا 
لكوربيت عن ٠‏ بريطانيا في المتوسط و و « قضايا متوسطیة ‏ تأليف غوردن 
ايست » ومن « جبل طارق الى السويس » للورد سترابويجي و « مغامرات 
في التوسط » لريشارد ماكميلان » وهذا الكتاب الاخير الذي صدر عن 
نيويورك سنة ١914‏ كان على الاجور عبد الناصر ان يقرأه مرة ثانية 
سنة ۱۹۵۱ وهو مهدي الى مونتغمري ورجاله,ویصف فيه ااولف المحن 
الي مرت بالجيش الثامن ویتحدث عن معر كة طرق وبر حکم والر اجع 
حى العلمين م الجيش على ید الجئرال مونتفمري واخبرا النصر 
الذي ار . وني آلقدمة يقول الكاتب انه تردد في تسمية کنابه «معجزة 
العلمين »علی‌اعتبار ان العلمین بالنسبة مدمرهي فر دان بالنسبة لفرنسة في ارب 
العالمية الأولى » ولكن تاريخ ابلبش‌النامن ان هو الا سلسلة من العجزات 
المتتابعة . وعکننا ان نتحدث عن معجزة طرق » كا نتحدث 
معجزة مالطة » والقوات.الجوية في ال ا 9 |00 
عن « جيش افريقية » قد أثار ادتام الضابط سبال عبد الناصر بصو 
خاصة » لانه كان في العلمين سنة ۲ کا سترى فيا بعد . والجدير 
بالذكر انه كان يرى الحرب آنذاك من زاوية تختاف عن تلك اي ينظر 

منها الصحفي الامير كي لاد الكتاب . 

وكذلك كان اكتابين الأؤافين عن عن قناة السويس » كتاب ا 
رید ا وبا » وکتاب ارنولك ولسوث ۸قناة لسویس ) ان 
في نفس الضابط جال عبد الناصر . وكذلك الكتب الكلاسيكية لكولفين ١‏ 
وكرومر » وكتاب الورد لويد المؤلف من جزءين 9 مصر مندك 
عهد كرومر » وكتاب الاقتصادي اليهودي « بون » الاثماء الاقتصاد: 
ف الشری الاوسط » و کتاب العالم النفساني الامبر كي کارنيجي 2 
تکسب الاصدقاء » وأخبرا باللغة العربية کتاب توفيق الحكم ۱ 
الكهف » هذه الکتب الثلاثة هي الوحيدة اي رح 

۳ 


لسكري » ومن الم به انه لو آراد جال عبد ناسر 
روایات بوليسية وأدبية لما توجه الى المكتبة العسكرية . ولکن 
التي أشرنا اليها تتطلب جهداً من شأنه ان يستأثر بكل آرقسات 
الضابط النهم » وهي تبسده ولا شك ین الادب والفلسفة وا 
الأخرى للنشاط الثقائي . 


دلا اوا 2 


في كتاب ثورة على ضفاف النيل » وصف الزعم انور السادات ,”7 
منطقة الصعيد باخة شاعرية ۰ ول يقصر في حق هذه الارض : فص ۳ 
ارض الفضائل العالية »> والقالید الثابتة والاساطر القديمة » والاعآل 0١‏ 
الجيدة » منبت الجنود البواسل » والفلاحن النشبطن القدامین للامناء ۱ 
على عادات الجدود . i‏ 0 ۱ 

في قاب هذه المنطقة تقوم القرية في السهل. الاخضر بين منعطفات "١‏ 
النيل وقناة الابراهيمية » والنطقة العسكرية تمتد ي الصحراء على حدود . 
الزروعات وتقودك الطريق المعبدة الى بيوت من طابق واحد حیط ما . 
الاشجار والحدائق » وبالقرب منها مطعم للجنود وملاعب للتنس وکرة . 
القدم والمكاتب والبيوت المستطيلة حيث قاعات النوم الکبری : 

عندما وصل جال الى منقباد في موز سنة ۱۹۳۸ كتب الى صديقه 
النغار رسالة يصف له فیها مقره الجديد ۰ وهذا نص الرساله : 

د لقه بدأت امس اعالي اق منقباد » انه مکان جمیل ۰ 
شاعري يبعث على الأمل : 4 

«انه مشهد متفر يتألف من صحراء » ومزروعات وبرك 


و تي الشمال مزارع » وف اجنوب ساسلة جبلية ند من الشرق 
الذرب تحیط ہا الصحراء الي حتضنها کالام الحنون : 
و ومن دواعي السرور ان ابلغك ان معنوياتي ما زالت قوية 
0 > جال نفسه الذي عرفته منذ مدة طويلة » جال الذي 
المحنة عن اسباب الامل» . 5 
بعد السنوات القلقة ١985 - ۱٩۳۵‏ اي كان فيها الفتی الوط 
يبحث عن طريقه بين منظمي الظاهرات » واشتراكبي احمد 
وساسة الأحزاب » جاءت قترة السنة والنصق الي ا ا 
الحربية » فهدأت من روعه وقوت معنوياته . وكان للانضباط | 
والمارين الرياضية والعمل التواصل في جو من التعاون » وتقدير اسائذته 
كل ذلك كان لديه كبير الاثر اذ جعل الوطني الشاب اكثر انا 
وجرأة » والاوضاع السياسية مع الاسف ۸ تكن لترضى جال 
عبد الناصر . 0 


بح مه 


2 


خلال سنة ۱۹۳۷ بدأت مصر في مونترو المفاوضات مع بربطانية من 
اجل الغاء نظام الامتيازات البالي » وبعد اخذ ورد زالت الامتيازات 
القانونية التي كانت تستفيد منها الجاليات الاجنبية . 
ولكن حزب الوفد الحا ۰ قبل في لته التنفيذية فريقاً من ۲ 
الا کین النين یفضلون مصالحهم الالية الخاصة على آلعناية ب 


الطلا تعاطي السياسة 7 7 
الزرق » التايعة له ان 
اسعدیین عن ۱( 


ا م 
فلروق_سن_الرشد » فعين .م 
لقد كان اللاك يريد ان 


ومنح الالقاب والاوسعة . لذلك .حل منظمة و 
بکلمة موجزة لم يكن فاروق لبرضى بأن علك دون ان 
شعر بعدم ارتياح الرأي العام للسياسة الي اتبعتها کوت تعاس 
عن الاخول في نزاع مع رئيس وزرائه الذي بستند الى اكثرية ساحقة. 
في الجلس ۰ وني کانون الاو سنة ۱۹۳۷ اقال وزارة النحاس وعن 
وزارة جديدة_برئاسة محمد محمود رئيس الآخرار الدستوریین Ea‏ 
9و خل المجلس + واجريت انتخابات مزورة رفض الوفد ان يشرلة. 
ا » وحع محمد محمود مدعوماً بتأیید الاتجليز له » مع ماس مزور . 
وف تموز سنة ۱۹۳۸ عندما ارسل ا الى منقباد » القاعدة. 
2 العسكرية اارئيسية في الصعید » كانت الحالة السياسية مضطرية من جال 
ووجد الضباط الشباب انقسهم فجأة في اريف » فأخذوا يتتبعون اخبار 
العاصمة بواسطة الصحف » لقد اصبحوا في موضع بتیح هم ان عكر 
درد 1 سياسة الماك والاحزاب . وجال القم على مسافة كيلومترات” 
من مسقط رأسه وجد ٿي بي مر اصدق صورة لياة التعاسة الي كان 
لا يزال يتردى فيها افلاح المصري . 
وكان الضابط المصري يرد هذه التعاسة قبل كل شيء الى 
« الاستمار » ٠‏ لقد كان مقتنعاً تمام الافتناع بأن بريطانية تستغل مصر” 
كأنبا مزرعة توفر القطن لعامل لانكشاير وكانت لا تكتفي بذاك بل 
حول دون تصنيعه ايضاً . 
ویتحدث انور السادات في كتابه عن ذكرايات تلك القبة فيقول 7017 
 «‏ نکن سوى ضباط صغار .. كان لنا رؤساء :: وكان يوجد 7 
ايف انجلیز .. ول يكن ارؤسائنا الصرین سوى هم واحد » هو اذلاللا " 
والاستخفاف با من جهة > واظهار الى آیات الاحترام 1 
من جهة ثانية .. لقد كنا شهود عيان هذه المشاهد المزرية ا 8 
رس ونير مخ ۰ ۰ ۲۳ 


و وماذا پستطیع ان یفعل ملازم مقیسد بالانضباط المسكري | 
ره سوی السکوت والاحتراق من الغيظ ۲۲ 

و لقد كنا نبذل جهدنا للمقاومة في ساعات الراحة . 10538 
وغزح > ول نکن نوفر أحداً من لساننا اللاذع » وحياة دؤسائنا لک" 
كان الوضوع الذي ندر به . 

۳ وثادث مخرية القدر ان تطلع عي دات يوم عفن‎ ٠ 
 , الغزاة الانراك » كان جل همه ان يقلّد السلطان عبد الحميد‎ 
وهو محمود سیف . ووجوده في الحامية كان کافباً لجعل حیاننا آکر‎ 
, تلبداً . لقد كان مستبداً قاسیاً وامق ؛ لا یقبل عذراً ولا فاا‎ 
۳ كان يفرض علينا بالطيع الغاليد السلطانيه ۰ وكا ۰ ال‎ 
» : قبيل الهزء والسخرية نلقبه ب و السلطان‎ 

« بدأنا جينئذ نشماز من الخدمة العسكرية ؛ وبعضنا قد آعدرا فلم 
كتب استقالتهم من جيش يضم بين ضباطه أفراد؟ كالسلطان عبد الحميدم " 
وکنا مذهولن من صر جال وتجلتده وهدوئه » أمام هذا الاذلال 
الطويل » الذي فرض علينا . وكنا نهدىء أنفسنا برژية جمال بش ا 
أمل لم مخطر في بالنا في تلك الحقبة من حياتنا : 

« اني الآن أذكر تلك الايام والليالي » أذكر مسراتنا وآلامنا ؛ 
وأذكر آلفتا » والسلطان عبد الحميد الذي آراد ان يذلّنا وأذل" تفه 
أسام اصفر الريطائين : وأذكر جولاه في منطقة مقباد © رلا 
وة الثين كان یضفیهیا عل جولانه . اي آذکر ا 
وأذكر ایض اله خلال هذه الفترة من سن الشباب » 2 00 
بل فك ر اه و ۱ ۱ 
تس E‏ 1 
ره يكن أحد متا بل إن الاتجليز هم میب تعاستنا » وکا جم 
۰ دلکن جال هو الذي ون ۰ وبقوله آنئذ کانه کلف بط 


رى لا يجوز لأحد منا ان يتهرب من الاشتراك فیها . 
« ولدى القيام بالناورات » كان الضصباط الشباب ینامون تحت انلیام, 
على منحدر تلة الشريف » وهي مرتقع كلسي بطل على وادي اليل © 
وني احدى الأمسيات من فصل الشتاء احتفل هؤلاء بعيد اليلاد العشرين 
لزميلهم جمال ۰ وكان ذلك ني انسامس عشر من کانون الثاني 
سنة ۱۹۲۸ 4 . 
ويروي أنور السادات كيف اغتم جمال هذه الفرصة ليحدتهم * جدیة. 
أذهلتهم فيقول : 
« في إحدى أمسيات الشتاء سنة ۱٩۳۸‏ كنا على جبل الشریف > 
نعد ولیمتنا المتواضعة » وكنت 1 نذاك ملازماً ني الفوج الخامس للمشاة . 
وكان معنا في تلك الأمسية زكريا محي الدين واحمد انور وغرها من 
مل الضباط : كنا تتفل بعيد ميلاد جال عبد اناصر ‏ وعل الا ۱۳۳۷ 
كان يوجد العدس المشهور الذي طبخناه بأيدينا . وبالقرب ماکان ۱ 
كومة من قصب ااسكر ۰ وكي نعطي هله الناسبة حق قدرها من 
التكرم جابنا الكستناء مایا ا جاج 
بصوت هادىء رزین فقال : 
- و لنغتم هذه لفرصة ول فبا با رابطا مت كد E‏ 
هذا تارا وليحرص كل منا على ان يبقى أميناً الصداقة الي تربطناء 
وتوحد نیا بيننا : » 
« ويفضل هذا الاتحاد سننتصر ونذلل جميع العقبات 7 » 
« لقد كان ذلك اول لقاء مع جال ۰ كنت قد قابلته عرضاً من 
۰ ول مل" اليه لأنه كان رصيناً » حى في ساعات المراح .وکنت, 
ب هذه عنه خی في يوم احتفالنا بعيد میلاده ‏ ) ۳ 
وهكذا في منقباد حول نار المعسكر الذي أقم على 3 ۰ 
تعرف الضباط الى بعضهم وارتبطوا بوشائج الصداقة : أ اج 


ا ف العمر > صغاراً في الرتب » ولكنهم مفعمون 


وا . كانوا يتناقشون في حالة مصر السياسية والاجماعية ۳ ۱ 
اة النظام . 
0 9 السادات : ١‏ وكنا نتکل عن البلد المريض » 
مين على انه بازمه تفحة قوية جديدة لاستعادة صحته . وکا ب 
اعادة بناء الوطن بشكل تضمن الرية فيه للجميع ٠‏ وي هذه الرر 
رث كنا نبحث سرا عن العنی والتعريف السياسي لر کتنا اب 
نری بصيص النور .ينبقث من المنتقبل البعیتد . وور أحلام 
وآمافا كان قد أصبح من المکن قٍ کل ios‏ 
بوجود ارادة جاعية تخمتر في انفوس وتستعد للظهور . لقد كان 
عثابة بشاثر 
« ان النظرة الحماسية للثورة الفرنسية كانت تلهب حواسنا من سقوط 
الباستيل وندفق القوات الشمبية » هرب فارین » وزوال الملكية » وأبطال 


اعجابنا » لاسپا بونابرت الذي كان صعوده الصاعق ناه انار 7 
والیل اشدید الى الحرية والعدالة جلنا على ان ثری الثورة الفرنسية علا" 
عظياة » وأفكارها الاهبة وانتصارانها الرائعة » شددت من عزكتا 
الثورية وارادتنا . كنا معجبين ذه الملحمة لكك ۰ يم 
. تأكية دروساً مفيدة . لقد أبعدتنا 00 
۱ ها + ول تفط إلا عا هو صالح منها : | 
1 م حسب الافكار وا ل نياث 
الا لا 
ا نکار التحررية في 


ان طالباً فرنسيآ أو سویسریاً قطعت بلاده منذ زمن طويل مر. 
والثورات ضد الامتيازات الطبقية جد صعوبة قصوى في فهم | صدی ‏ 
الذي تتر که ي نفوس شباب باد (قطاعي خاضع للسيطرة الاجنبية اساء 
روسو وروبسیر ودانتون وبوثابرت . ان اساء عرابي ومصطفی ‏ 
كامل وما رکس ولین وسن یات سن ورو كان فا منزلتها الخاصة 
في فس چ ا 

انها كانت تعي النضال ضد الطغيان السياسي الاجماعي . والثورة 
بالنسبة لهم ۰ ۸ تكن حدثا تارخیاً قابلا للدرس والنقد » والتحليل ___ 
بل مرحلة من مراحل الحياة الوطنية » جب تنظيمها وتحقيقها . لقد 
كانت علا من اعمال الغد . 1 

كان جمال عبد الناصر في فريق اللازمین يبدو أكثر نضجاً وتفكير؟ 
من رفاقه . وانور السادات الشاب الديناميكي المرح لم ياطت في ال 
هذا الشاب الرصين » الذي كان الجميع يشعرون بالحرج أمامه اذا أرادوا 
المزاح . ولكنه سرعان ما تأثر بشخصية ذلك الرجل الذي أصبح اقاب 
النابض لفريق الشبان الوطنيين : 

لقد سبق لي وأشرت الى ملاحظة أنور السادات على ستار الحزن 
الذي أسدله على فتوة جمال موت امه المكر : وكان يبدو في نظر , 
اخوانه الشبان افازجین العابئين كثيباً منکمشاً على ذاته » ولكنك اذا 
عاشرته شعرت بأنه » على الرغم من تحفظه » ليس فيه شيء من الرودة 4 7 
بل أن عساسيته مقيدة مكبوتة ۰ أجل لقد كان في امكان هذا الفتى أن 77 
يدقع وراء عاطفته وميوله » لا سها انه شاب ممتلىء الجسم » لكنه لم 
يفمل ذلك ۰ بل اندفع وراء البحثم عن الايديواوجيات القومية » . 
والاجتاعية » الي كونمها لنفسه : 

لد قال فوفنارغ يوم : « ان المشاعر تخلق 
الاعمال ) . وابن الست فهيمة » هذا الي الذي فقا 


اثامتة رة من عبره والذي فرضت عليه الظروف الایتعاد 00 
لسنوات طويلة من اجل الدراسة خاق لنقسه هالا » el‏ عوامله 
قراءته ی بعض اساتذته . لقد رایت عند السید محمد ام 
الآ الذي درسه مدة سنة اللغة العربية في مدرسة النهضة رسالة 
ا الناصر « رئيس الجمهورية العربية المتحدة » تؤكد اعتر افه بنذ 
e‏ عليه الدروس القومية التي كان يلقيها خلال درسه . ان الي 
القرآنی الذي دفعه الى قراءة كتب مصطفی كامل وطبائع الاستبداد 
ا »> وغرها من الکتب الي تمجد الامة العربية وتدعو الى ينا 
0 5 العدالة الاجماعية . 
0 واه ال دار الموظف الازيه المنضبط المتمسلك بالتقاليد 
بعيدً عن عالم هذه الافکار الثورية الحادة . وکان جال یفضل ان يبوج 
بأفكاره هذه الى عه خايل حسين او الى اصدقائه الحميمين من مدرسة 
النهضة خاصة حسن وعلي النشار . وبقي فضلا عن ذلك على اتصال 
وثيق مع حسن النشار عندما دحل الكلية الحربية ثم خلال حياته في سالك 
الضباط . والزمالة المدرسية هذه اشار اليها جال مراراً في رسائله المتعددة 
اف كان يرسلها الى صديقه من منقباد ومن الفكنات العسكرية الاخرى 
الي آقام فيها : 2 

لقد عاش الطالب جال في الكلية الحربية منعزلا جلا عن رفاق دورته 
دعلى الرغم من قبوده الاجماعية التي فرضها أصله عليه كان ذلك الج" 
رف في الكتب الي تدخله الى عالم جديد بالسية له عام الفنون السکرة 
ی الددلية ۰ وم یکثرث لعاشرة زملائه الا عندما انتقل الى صف 
نتوين . عندئل وجد FE HF‏ 517 7 استه 
و دجد جال رفيقاً يستطيع ان يقاسمه كراهيته وخا 
5 3 0 ف منتباد من قبل انور السادات : ان جال کان مب . 
وني حر ,اج شر كيل لد نا متتس بدا ااا 
ارد الیل » يضيف انور السادات بعد الم 

e. 
U لدي‎ 


۳ 


ج 


یصت ولادة منظمة الضباط الشباب الوطنیین انه في سنة 
جال يقدم على تسجیل اسه في لائحة السکرین الراغيين في 
السودان ۰ فألق يفوج الشاة الثالث ؛ وهناك حصل لقاء رجال 
لقاء آنکار ۰ فتعرف جال عبد الناصر الى اللازم الاول عبد | 
عامر :.: لقد خدما معآ ثلاث سنوات في اسودان توطدت خلا 
العلاقة بینها 2 

ان عالم الافكار الموجهة الذي عاش فيه طالب كلية النهضة والذي 1 
غذته مطالعات الكلية الحربية تغربل وتباور في عزلة منقباد » ثم ي 
الستوات الثلاث الي مضيت في السودان . ١‏ 


۱۳۷ 


امز م مدت ای رف التوزان 


۸ ببق اللازم جال عبد الناصر الى ما شاء الله في منقباد تحت امرة 
« السلطان عبد الحميد » بل طلب ان یرسسل الى السودان رغبة منه في" 
لتعرف على مالم البلد الشقيق الذي عکمه حا انجليزي باسم ال 
الثائي الانجليزي - المصري . 

وعندما "نقل ال الاسكندرية مع السرية القالثة التي فرض علا 
الذهاب بسرعة الى السودان وطّد جال صداقته مع زكريا محيي الدين 
الذي كان التقى به في الكلية الحربية » ثم في منقباد دون ان تناح له 
اقامة روابط معه . وهكذا بعد صديقه حسن النشار وبعد عبد الحكم 
عامر وأثور السادات أصبح زكريا حيي الدين الصديق الرابسع الذي 
اجتذبه جال ال مبادئه الوطنية : 3 
۱ آثر ذلك ذهب جال الى القاهرة سل آمر قله © ومنها رکب 
اد ال اشرطرم ۰ وى ۲ آذاد ستة ۱۹۳۹ پیت برس ال سابقه 


ن النث E‏ : 
حسن النشار یصف فيها باسلوب مرح المقابلة التي تمت في القطار بينه 


وبين آحد أعضاء 3 9 0-0 
اللازم عبد 2 لس اشوخ رم ن بالرثرة » وهي تظهر 3 
7 ا هزئه باليرمائيين الأرثارينغ 7 


وهذا نص الرسالة : 
«آذار سنة ۱۹۳۹ 1 
دفي مخطة الجيزة » فتح باب القطار لیدخل منه عر بيمتمئطق با 
وحوله الخدم پرددون : حاضر يا سعادة الباشا ٠!‏ ۱ 
« القى علي“ التحية فرددت عليه ... ثم أخذ مكانه الى جانبي ؛ به 
ان وضع امتعته على المقعد القابل وقال : ١‏ اني عضو في جا 
ارح > سارت اني ثرثار کذاب . فقلت له : « تشرفنا » 5 
- «وآضاف ... اني انا الوحيد الذي عارضت معاهدة سنة ۱۹۳۱ 
ثم راح يزوي قصة حياته منذ سنة ۱۹۰۷ ۰ ولست آدري حی 
سنة . كان يسرع في الكلام وکل مرة كنت احاول فيها ان الي 
بكلمة كان يقول « انتظر ٠‏ انتظر  :::‏ متابعاً كلامه بصوت مراك 
« وعندما رآيت اني لن استطيع النوم : وأنه فرض علي الاه 
بدأت أنظر اليه دون أن أفهم کلمة واحدة مما يقوك ؛ حی 
بأم فى عنقي . واغتنمت لحظة سكوت لأسأله اين سينزل .:: وذاك 
أطمئن نفسي : ولكنه قال لي :. أشكر ربك الكريم الذي رزقك 
يرافقك حى بي سويف : 
«وني بني سويف أنزلت أمتعته . وخلال ذلك أعطاني نصائح 
اي" أن آنبه الى الجاهير > وبدأ في سرد قصة ثانية » فخفت ان 
قد غير رأبه وقرر ان يتابع سفره الى محطة أخرى ۰ ولکن اله سل 
فحفظنی وانزله .. حی الا ما زال رأسي يتأم من حديثه ولا أدري 
عت اللاص من لد ۱۰ 
في الیرطوم وجد جال عبد الناصر نفسه نحت امرة ضباط لم 
ميل نحوهم وسن حظه جاء عبد لمكم عرد يئس وحدته, 
وبسبب اصطدامها برئيس صلف مكثير قلا معا دة 
الأولياء» وهو مركز ضائع في الريف داني 
: 8 


على انبل . وكان ذلك عثابة نفي آکر »" المصريون + 
وني المرطوم ».كا في جبل الأولياء ل تتح اظروف ۱ ۳ 
عبد الناضر وزملائه المصريين ان يوثقوا روابط الصداقة بينهم وين" 
الضباط السودانيين ۰ اذ ان الوحدات السودانية الي یشرف عليها مبائل 
ررطانيون بقيت معزولة » والبوليس الحربي الريطاني کان حرص على 
اليم ك اتصال بينها وبين الوحدات المصرية ۰ وفضلا عسن ذلك 
جات ادرف الاه الي أسهمت فيها الةوات السودانية محراسة حدود 
السودان من الابطاليين في البشة والارتبریا » ثم بالتعاون مع الاير 
في تاف الجبهات العالية : 
وهكذا اشترك اللواء ابراهم عبود رئيس وزراء السودان حالياً مع 
جيوش الحلفاء في احتلال شمالي افريقية سنة ۱۹6۲ على رأس كي 
سودانية تعمل مع القوات البر يطانية : 
وني أول ايار سنة 144٠‏ رقي جال عبد الناصر الى رتبة ملازم أول ۾ 
. ولاحظ رفاقه انه اذا کان لا يضحك فهو دائم الابتسام وحب الیوانات؛ 
وكان يربي قرداً كبيراً في غرفته . وقد روى لي أحسد رفاقه كيف 
جاء لزیارته يوم فاذا به يشعر شعورا غريب عند مروره في الشرفة 
المظلمة المؤدية الى غرفه جال» اذ امتدت اليه يد طويلة باردة من السقف 
وأمسكته بلطف عند ذتنه + 
لقد كانت تلك اليد يد قرد جال الذي يداعب الزاثر على طريقته 
الحاصة , 
ا 7 السودان قاد جال فصیلة ثم عدم کالب ضايط ني الفوج 
كن + الرطوم : ومع ذلك بدأ اللازم الاول بمل” ويتعب 
م نی باه ر ۱ ۱۳ علاقنك ˆ القرود أكثر 
من ابره 2 تو ات اهر 
دبسبب قرفه مرو ال - ۰ 
السام تا ات رآ و ابلیش. عکن ان ج 
ج 


أنورالسّارا ست نا م یع 


7 با كان جال عبد اناصر ۰ وعبد الحكيم عامر في السودان بعيدين 
عن الجباة العامة المصرية حصلت احداث” جسام في العالم بصورة عاءة » 
و مصر بصورة خاصة + 

ففي اوروبة بعد «الحرب افزلية» » بدأت الانية حملتها الظفرة واحتات 
فرنسة . وني حزيران سنة ۱۹6۰ دخلت ايطالية الحرب + وني ایلول 
اطلق موسوليي جيوشه من ليبيا ضد الانجلیز القیمون في مصر معلناً اله 
اله لا يريد الا المير لصر + ولا ریب انه لو قییض له واحتل وادي 
النيل لحل الاستمار الفاشيستي محل الاستعار البريطاني + 
۱ كانت الشاعر في ابلیش المصري مختلطة : كل واحد كان يريد 
الخلاص من الوصاية ابربطانية : ولکنه حاف من ان حول ابطالية 
2 الثيل الى مستعمرة 1 کا هي الخال ف اة والبشة » 
کر مصر من جدید جز ا من ا ت 
4 الحرب العامية رب کید حی حصات 

مد است 2 


طلغ الرشال 


ي 


۳۲ 


جدبة هجوه عل الامكدرية ولقاهرة ۰ اقام في ميدي براني 
لاور رت( لاعادة تنظم صفوفهم ۰ وتلقي الامدادات لفيا 
جوم معاكس 2 وكانت الجيوش البريطانية بقيادة الجنرال « وايفل ) 
الذي كان جال قد قرأ له وهو ف الكل الك 02 کی 
فلسطين » 

بدا « وايفل » هجومه في اواسط کانون الاول : وني مدة شهرين 
استطاع على رأس خسة وعشرين الف رجسل ان يرد في ١‏ برق » 
جيشاً ابطالیاً من مائتي الف رجل ۰ قتل وأسر نصنهم . 

وخلال هذه العملیات العسكرية اشتر کت القوات الصرية مع القوات 
البريطانية في تنظم الدفاع عن الاراضي الصرية ۰ وني منطقة »رى 
مطروح كان الجيش الصري تل قطاعين وممرين داخليين » ب كان" 
الجيش البريطاني يتولى الدفاع عن القطاع الساحلي وهو الاهم في 2 ۱ 
الاعداء . 3 

وني تشرين الثاني سنة ۱۹6۰ كان تشرشل قد تبلغ نقمة اکرية ‏ 
الضباط المصريين على بريطانية وميول عزيز المصري رئيس للارکات ۰ 
العامة ني الجيش الصري نحو المانية > فطلب من حكومة القاهرة عر 
هذا الضابط » وخوفاً من ان يضرب الجيش الصري القوات البريطانية 
من انلاف طلب تسرعه وتسلم اساحته لاسلطات العسكرية الربطانية . 

ولكن هذه الاجراءات المهينة ۸ ينفذ: الا قم منها . فتراجعت 
القوات المصرية الى القاهرة محتفظة بأسلحتها . ويقول انور السادات الذي 
شارك في احتلال قطاع مرسی مطروح ان المطالب البريطانية قد اثارت 
نفراً من الضباط الصرین + فتآمروا من اجل قلب حكومة سري واعلانا . 
بطلان المعاهدة الانجليزية المصرية وفكروا في وضع ايديم على طرق 
المواصلات والباني الرئيسية الغامة» والمطالبة حکومة يرئسها علي ماهر 
الذي ابعدته بريطانية عن الك متهمة اياه بأنه موال ‏ و للمحود » 


5500 


من الضباط الوطنییت كان قد تفرق ۶ ول 0 
E‏ ۵ باذ قرار . ان الیو الثورية لم تتجسد 
با : ة في الا 
س ا و ا ريخ تمر 
1 2 نين 5 المرحلة الاو يرز الرجال لقيادة الثورة . و 
7 الثانية تندلع الثورة فتقود الرجال_وتوجههم . وكنا آنذاك » وا 
۱ . واذا كانت الآمال الوطنية الدفينة قد تحدرن 
0 » نان القائد الذي سيجسدها لم يكن قد ظهر بعد ۰ و 
وان هنا كان محصوراً آنشذ في تكتيل رچال نز ۱ 
ضبر حي قادرين على تسيير عجلة هذه الثورة . لقد كلفتي الجة 
الاتصال بشخصيتان مصريتين بارزتن هما الشيخ حسن البنا المرشد الاعلى . 
للاخوان المسلمين ٠‏ والواء عزیز الصري دئیس ا الیش اس ۱ 
سابقاً » > 


رایع ناسین 
دعرزي ز لص يري دازدان 


فِ احدى الليالي بيا كان انور السادات في المادي » الفاح 
القاهرية الفائقة الجبال یتناول طعام المتاء ع بعض الرفاق » ظهر ۳۳۲۱ 

شيخ ملتح برندي معطفاً احر فضفاض] » فدعوه الى مشاركتهم الطعام» 
فشكر لمم لطفهم وجلس بينهم ۰ ثم احذ يتحدث . كان ب ع 
وهینته وقورة » ومن خلال نظراته الحزينة الحالمة كانت تنفجر طببة اقا 
الي جعلتنا نشعر کانا في حضرة قديس ( ثورة على ضفاف ال ) ۰ ۱ 
لم يكن حسن البنا ليتحدث کالبشرین بعبارات منمقة فحب ۰ ۲ ۳ 
كان بسهولة مذهلة يعبر مباشرة الى الوضوع المقصود ٠‏ 
قد اسسها في الاسما 


القناة حيث كانت الجالية الفرنسية 
وحيث انثا الريطانيون بدورهم 
ال بية الفرد المعنوية > واعادة تنظيم ! 
في القرآن . 

لقد استطاحع الع ا بفضائله ولد 


نان |[ بلطم عل هی والنقراء انضموا جما آل الدراكة ۲ 
مت پرتاره ومبادئها الديية والمانية تتناقض بع تر 
0 3 الك لدی الطبقات الوجهة . 

E‏ السادات ازيارة المرشد العام في مقر 
او فى قسر قدم مخاط بالاشجار . واليكم ما كتبه الور 
الکائن 3 ور 0 الل » عن هذه الزيارة. 

12 وكان المرشد العام قلقاً يبحث عن 


الجمعية العام 
السادات في كنايه 1 
قل دار سنا حديث طويل > 1 

لقد دار ب 3 ا با تفه 

0 اف ی الاعسات وطهارة النفس 8 7 رت بايي متفق مه 
وب بت قائل باحترام الانسان وكرامته . وما من 

الانفاق بشأن المذهب القائل باحر ام e.‏ 
ول ا يكون اسل من ذلك في حقبة ندنت فيها الم الروحية 
هذهب يمكنة. أن .يكون 0 a‏ ن الاحطاط الخیف الذي 
وساد الاد رانحطت الاخلاق . كان يشتكي من 0 
لق بالدين والعادات » ومن عدم التقيد بتعاليم الاسلام 1 3 0 
عل ضرورة ارساء نبضتا عل الاعات ونشر مبادیه ا ا 
صفوف الجيش : 

« وعن الخالة الراهنة في مصر ء كان يبدي آراء عانم ا 
رائعة » وكان نظره ثانباً يدل الى البعيد » وكان بحس" بانه يعيش 
عابة حقبة من حقب التاربخ الضطرب . وكان موقن في نفسه القلفة 
الطمعة ما من أن كل ر ۱۳۳ 

« ومن ذلك الین تأكدت من ان ذلك لجل س في مخياته 
ل لد عن إلا ا اكد 
ا ۵ يلير رحد وبطريقة( ديكتاتورية المنظكءة) وعخطط ۱6 
این ٩‏ ۹ ۰ داقرب دي 0 
المخططات ی رم E‏ ان 
: یضیها دالاهدات اي يقصدها . كان عرص عل ان 
ر و 0 0 ۳ يفكلات 
× کے ود تک الميه > بد تنام : 


EE 


شبه عسكرية وقرقآ للقتال » وبناء مستودعات للاسلحة واللخرة ‏ 
وكان يلجأ الى اصغر الاعضاء سنآ في المنظمة للقيام ذه العملیات  ,‏ 
وبين هؤلاء كان بالضبط المتطوع الذي قادني اليه لاول مرة في 
العادي . 5 
« وقد شعرت بذلك يوم عن طريق الصدفة . واذکر انی كت 
في مقر الجمعية عنذما دخل جندي فجأة ؛ ووضع بعناية صندوتن . 
متفلين امام المرشد العام » وعندما عرفتي اضطرب ولكن ريه طمأنا 
حر كة 0 فغض” التطوع الشاب طرفه وابتسم ابتسامة الرفیق راح 
السلاح . ثم فتح الصندوقين فاذا مها عوبان عينات من المسدسات . 

0 احست" في داخلي آنئذ بغبطة زائدة » وقلت في تفي .. آل 
اليوم الذي سنعطي فيه نحن اشارة البدء في المعركة آت لا ريب فيه 
وعندما سنقعل ذلك سنستطيع ان تعتمد على قوة « شعبية ع هان 
متحمسة مناضلة » تساندنا في مع ركتنا . » 

لقد كان انور السادات اذن ضابط الارتباط بين جاعة الضباط الاحرار 
والرشد العام للاخوان المسلمين. وحسن ال 

الدي كان قد افاله سري رئيس 

۰ الجيش بناء” على طلب الحكومة الريطانية . 
كان عزيز المصري ضابطاً في الجيش التركي . وقد آبلى بلاء 

في حروب ابلقان واحرز انتصارات مجيدة على الايطاليين في ليبيا » وا 
2 فقد تلقن الفنون العسكرية الالانية وسبق له وطاف في الماني 
وفرنسة وانجلترة وهو صخر القامة » نحيل عصي فائق ار 
متطرف یضمر للانجليز حقداً لا بجاريه حقد . ٠‏ 
وکان جال عبد الناصر وانور السادات ورفاقها قد التقوا به 
مرة سنة ۱٩۳۸‏ في الكلية الحربية خيث ألقى على ١‏ 
القوى الآ لية ووسائل الدفاع لجامتها » آطری 


بود متفرقين مزودين باسلحة وقنایل خاصة 
e 0 ESLE‏ 03 
ا باضحك” والمزء من ضباط البعثة العسكرية 


مد ۳ ذيك اثيتت صلاحيتها بعد التجارب خلال اشرب 
500 استطاع القاتلوت الشجعان ان يشاوا حركة المصفحات 
ا نم قنابل « مولوتوف » اليدوية 


: الصري قد ازعج الانجلیز باتباع نظام الادلة الالاني في 
ید السري کا كان قد انتقد نشاط البعثة العسكرية الب يطانية > وقد 
0 ا منیا اثبت أن وشاشات « ارت .الحا ا 
ا : عر من تلك الى کانت 7 
كانت ثتباع الى مصر باسعار اعلى بكثير ا ا 
| تیکوماناکبا .. حى انه صرخ مرة فيا وج 2۱ ۳ ۲۳ 
اعضاء بعثة تجارية ولسم بعثة عسكرية ۰ » 
ول يتزعج القادة العسكريون الانجلیز من ذلك تست ۴ ومن عدای 
عزيز المصري لهم وميوله الامانية ؛ بل انهم اشتبهوا في أن رئیس ارکان 
الجيش المصري كان على اتصال بالعدو وقد ازدادت هذه الشكوك في 
كانون الاول سنة ١44٠‏ ۰ عندما فاجأت القوات الحليفة القوات 
الابطالية المعسكرة في سيدي براني بجوم صاعق حیث كان الابطالیون 
منهمکین باعداد العدة لازحف المظفتّر على وادي النيل . 
على اثر الجرم وجد في محفوظات الاركان الايطالية جميع الخطط 
السكرية المدة للدناع عن الصحراء الغربية الي كان االسواء مبتلاند 
طون قك السات ارب في ف ا ا ۰ ۱۱ 


قد سلمها بيده الى اللواء عزید ی 1 
اس * ال الداء عزيز الصري » ترى من" أوصل هذه الط 


هل وصات را ۱ 

ری 00 0 e‏ الارکان العامة الصرية ؟. ام عن 

1 ب زراء ؟, 1 ا 5 

من خر وی 6 فلوق نقمه ؟.. ومها یکن من اهر 
تصل : ۱ 


۳ 


موظف صغير غير مسؤول ۰ ومن العسير جداً في وضع كهنا : 
المسؤولية . 
ومن رواية انور السادات تي كتاب « ثورة على ضفاف اليل » تقهم' 
ان الاتجلیز لم يكونوا خطئين كل انلطاً في حذرهم من o‏ 
فأحيل الى التقاعد عد وحم عايه بالبطالة »> فا كان منه الا ان أقصح_عن, 
ميوله القومية للضباط الشبان_الذين کانوا مجتمعون به ENS I‏ 
كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تقع عليهم عين قلم E‏ 
البريطائية » أو البوليس الحربي الصري . لقد قابله انور السادات في 
المرة الاول في مكتب مجاور لعيادة طبيب في حي السيدة زيتب الشمي ؛ 
وبعد ذلك قام الملازمون الشبان بعملية تسلق أسوآر حديقة عبن شمش 
حيث كان عزيز الصري يسكن قصراً قدعآ محاطاً بأشجاز النجه . كاي . 
اللواء عزیز المصري البعد عن الجيش يعتمد على الضباط التبان_للقيام . , 
بانقلاب عسكري عرر البلاد من الوصاية البريطانية . وكمرافق سابق 
لمصطفى كال ۰ كان بالطبع يستهويه تجاح حركة جباعة « ترکیا 
الفتاة » وكصديق الشیخ حسن البنا ». كان یأمل في مزج اللبوية ال 
للاخوان المسلمين بالحيوية الوطنية القومية للضباط الاحرار . وكثيراً ما 
تحدث ۰ كا يقول انور السادات عن‌بونابرت الذي استطاع في الثلائين من 
عمره ان يقوم بانقلاب الثامن عشر من « بروءر » ويعيد 

وعم امبراطورية . 5 
رفصل ا الصعوبات الي واجهتها بريطانيا في الشرق الاوسط 
سنة ۱۹6۱ آمال الوطتیین الصرین,,ب,فرشید عالي الكيلاني كان قد بدا 
الثورة علیهم في العاف 3 + والالان الذين اسرعوا لنجدة الایطالیین 
ليبيا كما من ان يستعيدوا الناطق الي خسرها الایطالیون و 
افریقیا الذي كان يقوده رومل بات مدد هدید مباشر" الجيوش ال 
المعسكرة ني مصر . والهجوم! لجوي المستمر على مالطة 


سم 


کت و ناه »یی 


الرادمة ال الاسكندرية جعلت الما و ساب ین 
ور لبدر التوسط وحصر الدفاخ ی جبل طارق : 
0 0 زرك : , ان الفشل كان يتريص بالر يطانيين , 
7 5 هذه الفرصة الذهبية . ان 00 ا كانت 
مرتفعة جدا . وقد حان الوقت الذي يجب E‏ 
ا وتسفر عن وجهها فيه بدخول المعركة . » 

ذلك این قام انور السادات باتصالات 6 قاد ا 
في لبيا وعث أمر انضیام القوات الصرية اثاثرة الى قوات الحور . 
وفکتر الالان في ارسال عزیز الصري الى العراق لیقود القوات العربية؛ 
ویذلل المتبات السياسية والمسكرية الي أخذت تواجة حركة رشيد عالي 
الكيلاني وم‌ددها پالفشل . وخصوص ذلك كان اللواء العجوز لا يشارك 
الضباط الشبان دام وتفاؤهم وحاستهم لتدخل في ثورة بغداد ۰ بل 
قال لهم ؟ 

1 ان لا تعرفون مثلي الساسة العراقیین » 

لند قاسی الكثير من آزعاء العرب الذين كان قد أتيح له التعرف 
البهم .ني عهد الاتراك . وكان موقاً من انهم یتآمرون مع الانجلیز على 
ترمهم » ولن بترددوا في طعن السيا‌ي الجريء رشيد عالي الكبلاني 
بالحنجر في ظهره . 


و آذار سنة ۱۹:۱ جاء أحد موظفي « الفرماعت » لزيارة عزیز - 


30 منزله وسامه رسالة اختصرها انور السادات عا يلي : « ان 
درد ۰ ۳ انقدیر » نشاط عزيز اى الوطي » 


ورن اه 
0 دعبتهم ي التعاون معه الاستفادة من ری 0 
ره لال 4 والاستفادة من خبرته العسكريا 


اد 
داد من جانیه ان يتعاون > فا عليه إلا ان 
يبلنهم عن رغبته وشرو وى رة کین التنفيد  ٠‏ 
قبل عزيز الصري میدئیاً العر 


وسيلة المرب من مصر ع واقترح ان تأني ا 
« البرلس » وتقله الى بتروت . واللازم 
الذي كان من بين الذین ألقوا اول خلايا 
کان-یسکر بالقرب من خيرة الرلس في س قاة السویسس ۰ ۱ 
لذلك توجه الى هناك لیتعرف ال الکان . وید مت الشرو عت ‏ 
دقيقاً تبين انه من غير الممكن تنفيذه . ١ ١,‏ 

وكان ارب بطريق الجو أكثر قابلية للتحقيق ۰ فاتجه عزيز الصري 
وانور السادات الى مطار الخطاطبة » وقصدا المكان للنعرف اليه بصحبة 
الطيار عبدالمئعم عبد الرؤوف ؛ ولکنهم عندما وصاوا الى الصحراء ذهلوا 
لا رأوا على جاني الطريق مستودعات لا حصر لما ومعسكرات تعج 
بابدنود البر يطانيين . فاقترح الالمان مکاناً آخر للهبوط في الصحراء الليبية 
قرب جبل « رزة » على طريق الواحات . واتفق الجميع على تاريخ 
وصول الطائرة والاشارات الي بحب تبادلها معها ۰ كان على هذه 
الطائرة ان مبط عند غروب الشمس ۰ كا كان عليها ان تحمل شارات 
سلاح الجو الملكي البريطاني : 

ذهب عزيز المصري في السيارة مع عبد المنعم عبد الرؤوف حسب 
الموعد المحدد . ولكن اخد دواليب السيارة انفجر عند الاهرام » وكا 
من المستحيل اصلاحه بسرعة . فوضات الطائرة وحطت رت من 
جاءت دون ان تحمل اللواء . i‏ - 

اتفق عزيز الصري مع قاقد الي ج داد ل 


٤ n 


وزير الخارجية للهرب هذه الرة على مان طائرة مصرية . وا 


رالهاربوت الذين نجوا 
القبض علیهم وسجنوا وحکموا بالاشغا ۱ 


قواتنا الى المحور رما كان تن 


ا د E‏ 


اث . 4 5 1 
بو دیق اي لا نشاطر انور السادات هذا اراي ویدو 
8 جلا من مراحل النشل الال ان حرکة الضباط الاحرار 
TG‏ ۳۲ 
الخرطوا ۲ حلاباها بعملون منعزلين . ان الیل الثوري وشاولات مخارية 
سار بط ماد ی ااا يان 
الاحوال الى تحرير مصر . 
وكأن لا بد من اجل زحزحة الوصاية الاجنبية من أن تقوم ادارة 
موحدة ذات ارادة حازمة تجمع ذوي النوايا الطيبة التفرقن . ويجب 
ان بمحص كل فرد ني الجيش حى يصبح بالامكان الاتصال بمسدد 
كاف من الضباط الذين يقدمون على المخاطرة عراكزهم » بل عيام » 
للاشتراك في عملية احياء وطنهم . ويجب الخصول على تعهد بالکیان 
النام وقبول أي امر يصدر عن جنةئورية مصغرة : 
وقد كرس جال عبد الناصر جهوده لتنظم خر كته بدقة وج 
وصبر . وكان من شأن الحاقة السياسية الي ارتكبتها السلطات الريطانية 
ان تسهل له مهمته » اذ ان عملية عرض العضلات في الرابع من شباط 
سنة 1447 ضد الملك فاروق من جانب القوات ال بطانية كان من 
نتائجها مضاعفة مشاعر العداء نحو بريطانيا في صفوف الحيش ۰ فازداد 
الیل الوطلي لتشكيل حكومة قوية » حرة من كل قيد مع الاجني : 


مم نولابي 
ره تیار اش 


في عام ۱۹6۱ بيا كان آنور السادات وعبد اانعم عبد اارژوف وأحمد 
مظهر وحن عزت يتصلون ومجتمعون مع حسن الت وعزیزاالصري . 
للتخلص من العرش والاتجلیز > كان اللازم جال عبد الناصر ني السودان 
يعيش حياة عسکرية صرفة لانه في أوساط الضباط الصرین كان 
الانتهازيون بقد"مون مصالهم الشخصية العاجلة النافهة على مصلحة مصر 
الي كانت تتوق الى التحرر واامدالة الاجماعية . 

وكان لا بمكن ان یسمع له رأي ممن هم اعلى منه رتبة » 
لام کانوا يبدون اذلاء مع الاتجليز متعجرفين متغطرسين في علاقاتهم 
مع من هم ادنی منهم رتبة من أبناء بلدهم ۶ 

وهذه رسالة بمث بها جال من انلرطوم في آب"سنة 144١‏ ال 
م۳ حسن النشار تعکس لنا يأسه الوقت . وهذا بعض ما جاء فیها  ::‏ 

و.. ان عيبي الوحيد هو صراحتي » فأنا لا أعرف اللف والدوران 
کا اني لا أجيد التملق . ولا استرضي رؤسائي 5 ١‏ 

إن اه الحاضرة تختلف بكثير عا كانت في السابق . 


=e 


لا وجدان آي حياتنا الوم - . وبوصفي اازمن بر 
حلاص و 35 اناد . لذلك ا"ضطهدت والعقوبات” تنصب عام 
112 بالوجدان والاخلدص 

ان 32 تس 


0 رت وزكر مناهجنا الاصلاحية الي كان يحب ان ننفذها في 
3 


لقد صرت اعتقد الان بأنه ينبغي الف عام لتنفيذما , 
ستقول بان جال ق قد تفر اود الك ان كلامي حا و دب ا 
عا ان خيرا فيه » وآمل ان يتحقق أمل الوطن 


على يديه . » 
في ية عام ۱ عاد اللازم جال عبد الناصر الى مص . 1 
وكانت الاوضاع السكرية قد تبدات . في شهر حزيران قطعت 
العلاقات الروسية الامانية » وأدى ذلك بروسية الى الوقوف ال جانب 
آعداء الانية . وني تشرين الثاني وكانون الاول استطاعت القوات 
البريطائية الي يقودها « أوكنلك » ان ترد هجوماً معاكساً المائياً ‏ ايطالياً 


عن الشواطیء الليبية . ۱ 
وق ام من کانون الاول سنة ۱۹4۱ دخات الولابات التحدة 
الحرب 


وني کانون الثاني سنة ۱۹۵۲ بدأ « الفيلق الافريقي » بقيادة ابلنرال 
رومل عمليات حربية على آوسع ا البريطانية اي كانت 
قد انضمت البها قوات نيوز لاندية وجنوب افريقية يقية واسترالية 0 


فا 


وني ايوم ال آقال الاك فاروق وه حسن ر 
قطعت دون علمه وبناء على رغبة السفير الريطاني العلاقاء 
مع حكومة فيشي الفرنسية . : 

ْم انطلق الأزهريون جاعات جاعات في شوارع القاهرة يناد 3 بنادون" 
« الى الامام يا رومل » ويتظاهرون ضد الانجايز دون ان اول رجال ٠‏ 
البولیس ان یتدخلوا لتفريق المتظاهرين . 5 

وني الثالث من شباط وقبل ان عجتمع الاك فاروق بعلي ماهر ويبحث 
معه بشأن تأليف الحكومة الجديدة اتصل يه هاتف السقير البريطاني السبر 
ماياز لمبسون ( اللورد کیارن حالیاً) بقصر عابدین : داعم الا بآنه 
نظراً للحالة المسكرية الراهنة فان الحكومة البريطانية تصر على ضرورة 7 
تشكيل حكومة برئاسة مصطفى النحاس الذي تثق به بريطاتيا » وباي . 
تمن جب اقصاء علي ماهر فأجاب فاروق على مكالة السير ولبسون اله 
قبل اعطاء الجواب سیستشر الشخصيات السياسية ومن ببتها علي ماهر ۲ 
ومصطنی النحاس ۰ 

وني صبيحة الرابع من شباط قبل ان یعرف قرار اللك وجه ۰ 
لمبسون اليه التهديد التالي .. « اذا لم یکلف مصطفی النحاس قبل السادسة ١‏ 
مساء من هذا اليوم E‏ المصرية الجديدة فان على املك فاروق ‏ 
ان تحمل نتائج شه ا ا ا 5 

5 الساعة السادسة اتصل هاتفياً سید امد حسنين رئيس ديو 
الك بالسفارة الربطانية ليكلم السير ماياز لسون وغبره بان ال 
بعد التشاور مع عدد من السياسيين | الانذار TE‏ 
لمبسون على افاتف بانه میزور الاك رم 


تماما نی الساعة المع 0 1 
20 عابدیم > ودکت مدعل باحة اش ا 


| لاد أوامر املك كانت تقضي بأن لا يأني باية حركة مقاومة. 

۳ ارتقى السفير مصحوباً باللواء وستون » قائد القوات البريطانية ي 

8 رى والبدسات .في آیدم » ارتقوا الدرج اازدي 

٣‏ الى إلاجنحة اللكية > فتقدم ياور اللك متهم ۰ فكان أن أبعده السفير 
ا ب س ي ارت مرت 2 

<< وعندما وصل السفير الى القاعة التي يشغلها مكتب الماك اعلمه يأنه 


سجين القوات الر يطانية »> وخيره بن التوقيع على الكتابين اللذين عرضها 
عليه . وكان الاول آمر] بتكليف مصطفى النحاس تأليف الحكومة الجديدة . 
مج + والثاني ينص" على التنازل عن العرش ۰ فوقع املك الا الاوك وعین 
یرت , الإمصطفى التحاس رتيا للحكومة : ۱ 
ان مس مر وف اليوم التالي وقبل ان يتسلم مصطفی النحاس سلطاته > اعلم السير 
الرزر مایاز بسون بانه لا داعي للایضاح بان معاهدة سنة ۱۹۳۲ لا تعطي 
| س بريطانية حق التدخل في شژون مصر الداخلية وخاصة تشکیل الکومات 
١‏ 0 وحلها . كان ذلك ذراً للرماد في الاعن . 

وهذا التصريح لا يغيتر من الواقع شین » لقد أرغم_السفير البريطاني 
بالقوة السلحة على تكليف رئيس حزب الوفد بتألیف الحكومة > وله 


رب ان قبول رئيس اکر حزب مصري تسل الک قي ظروت مزلت 
عد كد لل ”ا تسم الحم في ظروت مذلة 

لقد اعتر ت 1 

عترت هله العملية في طول البلاد وعرضها اهانة للش ١‏ 

كله . وكتب انور السادات يقول + ا 

۱ « لقد اراد الجيش ان ر 
تا ا ان 3 لكرامة الوطن اي اهينت ني الرابع من 
ا م ۱۳ 
الك و ۰ مصر الم تكن مستعدة بعد للازوك 

اك 


۸ 5 


الى اطلبة . وأي تدخل ني الوقت عبر النامب من 
النتائج التوخاة . 

« والعقول الراجحة بيننا دعت ال التعقل فاستجیا ال ندائها ...0 " 

« واذا كان هذا الجرح الذي اصاب الوطن لم یشعل ثورة في البلاد 
غانه اعطى الحركة الورية قوة جديدة داقعة وانتقلت الطرعة من ال 
الشكلية الى مرحلة الجهاد وتضاعف عدد الللايا تضاعفاً كيرا . 

وقدم كثير من الضباط استتالاتهم عدية الرابع من شاط . ا 
کپ اللواء « محمد نجيب » في « مستقبل مصر » عن تلك الا 
يقول : « لقد بلغ السخط بي درجة دنعتي ال ان اوجه ال الملك 
فاروق المذكرة التالية : عا ان الجيش ليس لديه امكانية الدفاع عن ٠‏ 
جلالتم ۰ فاني اخجل لذلك ان البس الزي العسكري » وأرجوك ان 
تتقبلوا استقالي من الجيش المصري » . فأرسل الملك مرافقه العسكري 
السوداني اللواء عبد الله النجومي يشرح لحمد تجيب ء اله طالا هو 7 
نفسه طلب الى الحرس اللكي ان لا يقاوم الریطانیین فهو لا يستطيع 
ان يقبل استقالة اي ضابط في الجيش م 

وتستطيع ان تعرف رد الفعل لدى جال عبد الناصر من قراءة 
رسالتين كان قد ارسلها الى صديقه حسن النشار من العلمين حيث كان 


يعسكر : 
ني الرسالة الاولى التي کتبت بعذ الرابسع من شباط يقول املازم 
الاول عبد الناصر : 


, .. انني لأخبيل كيف ان الميش قبل هذا تطاول وم بقار 
رلکنی سید من ان ضباطنا الذين کانوا حتى اليوم لا يفكرون 
وهم » قد بدأوا يتحدثون عن الاخذ باللأر » ۰ 

وبعد ان عرف جال عن طريق صلیقه تفصیلا 
عصر ‏ حب الزسانة انالك ا ‏ 


۱25۲ u ان‎ 
AR و‎ 


رد 5 ۳ ۰ 
ار ی غيظاً » ولکن ما 


E ٠‏ , لد بل وتا جمیعات واني اعتقد حت 
الیل ازاء امد و واحدة > انهم لا بریدون سوی 
إن الاجلیز يلعبون في تم فد 
ارهابنا - وتمایا 5 


ن هناك نفراً من الصریین مستعدون لاهراق 

0 بان هناك نفراً من المصريين is‏ 
اة القوة بالقوة لانسحبوا كالعزاهر ۰ 0 ۳ 
ل السل + وتلك عاداتهم > اما حن » اما ني الجيش فان هذا الحادث 
قي 05 و . 
ار رن ی ای م يكن الضباط يتحدثون الا عن 
قد اقلقنا » وآثارا ی اوم : تت ۳ 
اللذات والتسلية » اما الآن فانهم يتكلمون عن التضحية ا د 
عن الكرامة ..: انك تراهم نادمين لانم لم يتدخلوا على الرغم من 
ضعنهم الشديد » من اجل الثأر لكرامة الوطن وغسل العار الذي طنه 
ماه . ان ال ۱۱۲۷ 

« لقد حاول البعض ء بعد هذا الجادث ان یقاوموا ويثأروا .. بعد 
فوات الاوان .. اذ كانت القلوب ملوءة حقداً ومرارة . 

« لقد اعاد هذا الحادث » او هذه الصدمة على الأصحء اعاد الروح 
الى بعض الاجسام .. لقد_تعلموا ان هناك شيئ اسمه الكرامة » وان علبنا 
ان نكون دائماً على اتم الاستعداد للدفاع عنها .. وهذا درس ولك ٠‏ 
درس قاس .. » 

يتبين لنا من هذه الرسالة العجيبة انه 
الكافيسة| لقاومة الضغط لبر 


دمائهم وموا 


لو كان لدی فاروق الشجاعة 


المتحفظ المتعفثن 


النفسية ليستعمل كلمة كهذه . لقد حاولت المصور اللي نشرت : 
هذه الرسالة ان تطمس هذه العيارة ولکنها تبدو واضحة في | 
الصورة من الرسالة . 
ولو فكرنا في الالة الحرجة اي كانت تعانيها بريطانية انئاك ٠‏ 
لادركنا السر 1 ان القادة العسكريين الاتجليز كانوا حريصين عل" 
ان يكون على رأس حكومة مصر رجل سيامي لا علاقات له بالايطاليين 
والالان . ومن الحتمل ان تکون مظاهرات الایام الاول من شباط الي 
بررت الى حد ما تصرف الانجلیر في الرابع منه » قد عاض 
عملاء بريطانيين 8 4 
ومها .يكن فانها كانت تعر مع ذلك عن شعور الاكثرية الساحقة 
من المصريين . وسكان وادي اليل لم يكونوا يشعرون بأي ميل 
جهة من الجهات التحاربة . وجل ما کانوا يرغبون فيه البقاء في 
من الحرب . ولا يريدون ان یزج ہم في هنا الاتوف ٤‏ 
الانجلیز هم الذين كانوا عتلون مصر > لذلك كانت البلاد تتمی . 
خسروا الحرب ويم طر دهم على ايدي الالمان . 
وخلال صيف سنة ۱۹6۲ تفاقت حالة الحلفاء يا . فقد وقع ال 
الاعظم من الشرق الاتقصى ي ايدي الياباثيين »> وق التوسط خسر 
البحرية البر يطانية انضل قطعها . و روسية احتل الالان اوكرانيا وتقدموا 
نحو منابع الفط في القفقاس ۰ وني ليبيا سقطت طرق في آيدي الور 
بعد خصار طويل + واندفع رومل_میوشه عر دود الصریة ام 
اربعين الف جندي بريطانني . ول يتوقف الا عند العلمين. . 
19 القاهرة والاسكندرية 5 بدأوا عر تون الستندات المعراضة 
ا ون كيفية اخلاء سفارات الحلفاء ومقر القيادة | 


کرت , وكان المقصود قاب الکرمة _ حكومة مصطفى اا 
والجيء بعلي ماهر إن نك + م الا انجس هت جر 
3 جي ۶ مگ كر د 
ند بیش الريطاني ٠‏ 

لزت اللجنة التنفيذية لاضباط الاحراد آنور السادات الاتصال بحسن 
1 ی ال لحة مع عمل الاخوان المسلمين . وقد إستقيله 


إلا لتتسيق_عمل_القو ا 1 
بسرية تامة . وهذا ما يرويه انور السادات 


الرشد العام للاخوان المسلمين 
ننه عن تلك القابلة في كتابة وثورة غل ضغات الیل )الفلا ۱ 
لفل میدق » وشرحت له ان مشروعنا قد أشيع درس 
وان تنفيذه سيم بالتعاون مع إلالان » وحدادت” له الدور الذي تأمل ان 
يقوم به الاخدوان المسلمون في هذه الهمة > وحدود ذلك الدور . وكان 
الشبخ يصقي بانباه زائد لا أقول . ولفرط تأثره تتم بصوت منخفض 
بضع کلات کانه بتكل مع نفسه » ثم انفجر پاکیاً » وبعد ان هدا 
وقالك نفسه نظر ال" وعل وجهه امارات الامل الفاجیء وراح كان 
الکلام الجاسي من فيه قائلا”: «... ان رژية مصر في معركة النضال من 
اجل الاستقلال قد حركت ني الاعاق مشاعر الوطنية» ومصاحة الامة 
وسعادتها هما جل ما اتمناه في هذه الدنيا » .. ثم أطرق يفكر لحظة وقال 
سس لاخناء قلقه الظاهر: « .. اننا مستعدون للوقوف الى جانيم في أي 
وقت تریدون ».لا ريب ان قلبه كان معنا ولکنه م یتفوه بالکلات الي 
0 


كنت انتظرها منه ... » 


تتاف عند الفريقين ۰ وان رفاقه الضياط انطلقوا من مبدأ يقول ب 
عدم الانتساب ال أي حزب ۰ وانه يكفي ان يتفقوا فيا 
نظام الک دون حدید الشکل السياسي للحكومة المقبلة » وان هد 
الوطنیین هو واحد : انما هو تحرير الشعب ورفع مستواه المعيشي . 
ولكن الشيخ حسن البنا لم يقتنع مذه الحجج : وحالته النفسية حیث 
كان بمتزج القلق بالامل لم تكن لتسمح لرشد الاخوان المسلمين العام 
بان ينظر الى الامور نظرة موضوعية . فذهم الضابط الشاب ان ایقاظ 
الجاهر عن طريق تحريك الاعان الديني شيء ۰ وتحريك هذه الماسة 
الجماهيرية ودفعها الى العمل الفعلي شيء آخر . 
وكان على الضباط الاحرار ان يتوصلوا الى الاستنتاج القائل انه من 
الأفضل لهم الاعماد على_انفسهم فقط لتنظم الثورة : ونضلا" عن ذلك 
على اثر تلك القابلة مع الشيخ_حسن_البنا اعتقلت السلطات القمايط أنور 
السادات وزجت به في احد المعتقلات + 


رو لیم لاع کب ور وصمود 
ویک مي الینا پر تیک ای ما 


الدمرال تعرس كرمع کہہے باه 


( المت مہ الزنک) اند اف ف هزه اا 


دسوهه ااا ا جال عبد الناصر - ۱۱ 


اسْوت اک نے .۰ امال»اک أذ 


سوسان لواف 


السادات عن اتصالاته بالجواسيس 3 متي 
التصص الخفيفة المسلية على هامش الاساة | / 
لاك ترب کل الانبة بلهو آیضاً مستند سيكولوجي يرهن 
ان الممثلين المدئيين والعسكريين لبريطانيا في مصر وعلى الاخص الضباط 
الاتجليز. على الرغم من اتصاهم الباشر اليومي بالضباط المصرين 
يستطبعوا ان يكوا تقتهم وعطفهم ول یتمکتوا من اقامه ا 
مع الحليف 
كان على سماهدة ستة ۱۹۳۷ شكلاً ان تضع نماية للحقبة | 
الي كانت بريطائية خلاها' تفرض على مصر الاحتلال العسكري 5 
يجب ان تتحول المماهلاة بغبر المتكافئة الى حلف يقبله الفريقان لمصلحتها 
الشتركة . 1 : 
کان ار ادو || ۳ 
من الاستعار يقد 
المصري لقاءها ان يتعاون 
ولكن الضباط | 
توقيع معاهدة سنة 


لین ما برويه نور 


جاء في پنودها . 
وبقاء القوات البريطانية الفعلي في منطقة القناة بدا لؤلاء ال 
استمراراً للسيطرة الأنجنبية كشوكة في جم مصر . ولاحظرا آذ ا 
ما زالت تتدخل في شؤون مصر الداخلية والفارجية » ول يرسخ في 
رؤوسهم سوی فكرة اتخلص من الدول الأجنبية الي فرضت وجودها . 
في وادي الیل محجة الحاية . 
ولم يكن ني نية أنور السادات مطاقاً عدما بدا اتصالانه مهاز ‏ 
الجاسوسية الالمانية ان يحون دولة حليفة » بل كان يفتش عن o‏ 
موقتة من دولة قوية عسكرياً لتحرر بلده من الاستعار البغيض . والمظاهرة 
الطريفة الي قصد ما في الرابع من شباط سنه 18441 مدید الملك وإذلالة 
زادت مشاعر الحقد ضد بريطائية تأججا في نفوس الضباط الوطيين + 
وني حزيران سنة 1447 ني الوقت الذي كانت الاو ا ا 
تشتد فيه عند العلمين ضد المجات الخينة الي کان يقوم چا الق 
الافريقي الالماني استقبل القدم الصري حسن عزت في القاهرة مبعوثين من 7١‏ 
قبل الاریشال رومل . أحدها هانز آبلر » وكان يعرف مصر رف 
تامة » اذ ان هذا الألاني المولد كان قد انم في القاهرة ال عائلة آحد. 7 
القضاة الذي كان قد تزوج من أمه > عا اتاح له أن يتقن العربية © 
وانقلب اسمه من هائز ابار الى حسن جعفر . ولكنه عوضاً عن ان يتابع ' 
دروسه ي مصر . عاد لتابعتها قي المانية . 
ولدى اعلان التعبئة العامة في المانية عين مانز ايار فى جهاز. 
« الفرماخت » كاختصاصي في الشؤون المصرية . وتي آول 0 
سه 6١‏ أرسله رونل ا ا تا 
متسترين بلباس ضابطين بريطانين » افاجتازا الصحراء 
سيوة. في طریق شبه مهجوله 0 


۳ آوراقها المزورة الي كانا یب زانما ي مراکز التفتره ‏ 
ا 0 ی الريطاني. عتدما فرع ۲۳۳ 
وود اه عل برس سب بريه لي 1 2 r‏ 

وكانا عبلان مبالغ كبيرة من الال » اذ اعطیا في لیا ار 

ا جروت . ان الالان قد طبعوها فى الیونان .۰ 7 

هد اجعاز بداسوسان الالانيان وادي التيل من أسيوط الى القاهرة 

دون اي حادث » وکان 'يستقبلان محفاوة في مراکز اتفتیش من اراس 

الر بطانیین والمصريين . وعند وصولا الى العاصمة تیا عن اللبساس 
السكري وظهرا بالتياب الدنیة . 

وبعد ان قادهما القدم حسن عزت الى آنور السادات آبرز البعرثان 
مستندات تبت تابعيتها الألمانية . وتفصح عن المهمة الي جاءا من 
أجلها . ثم طليا ان يقايلا « زعم » الوطنيين المصريين . فافها ان 
النظمة سرية لا تفصح عن اساء رؤسائها . وقيل ما ان علاقتهیا ستتت 
على أنور, السادات صديق عزيز الصري وکام اسراره »> وعلى اللازم 
الأول عبد المنعم عبد الرژوف أحد أءضاء منظمة الأخوان المسلمن + 

وبفضل هذه الاحتباطات » نجا الضباط الأحرار من الوقوع في الشبكة 
الي كان الاستخبارات المريطاني بالتعاون مع البوليس السياسي المصري 
يعدها القضاء على حر كة المقاومة » ذلك لان الجاسوسين الألماليين | 
يكونا حذرین مطلقاً . ۰ 

كان النازيان الشابان قد اختارا منزطیا على النيل في بيت عالم 
« الذهبية » لراقصة تدعى حكمت فهمي . وكانا قد استبدلا بالرات 
الاسثرلينية المزيفة بأربعن الف جنيه مصري بواسطة یل مبودي خاص 
تقاضى 1۲۰ من البلغ بدل اتعابه . وفي حة البيت العائم ما جهاذ 
داديو ومد! الى فوق الجر 


اجل » لقد كان جهاز الرادیو . 
يجب الضغط على زر لینفتح الرادیو عن ف 
جانب لوحة النور وبحركة احری كان يقفل | 

» با يكون العامل في طريق اعداد جهاز | 
1 كان الضباط الريطانيون بناء على دعوة حکمت 


ويشر بون يستطييع الجاسوس الالماني ان يسترق احاديثهم ويلتقط ب 
هامة صحيحة عميمة الفائدة + 


جهاز الارسال الذي في خدمتها قد اعتراه بعض الخال » وقد 
القيادة الالمانية العليا بذلك فارسلت ها بواسطة احدى السفارات ج 
جدیداً »> ولكنها مجهلان كيفية استعاله 

وقد فهم انور بوصفه ضابطاً ني سلاح الاشارة یعرف جیداً 
استعال الجهازين فهم في الال ان الجهاز الاو كان في حالة 
وان اهاز الثاني من طراز پات ولم يكن من العسير ۰ 
ولکن اللناسوسين البتدئیین اللذين "زو دا عبلغ ضخم من الال وجدا 


3 انه پیت من بیوتات الف لله ول ي یه 
يدع إلى ۳ والاسترسال وراء الشهوات واللذات . في هذا ابو . 
ا 1 
الفاحش 8 نسي النازيان الشابان المهمة الدقيقة الي كان قد 
ا 
وف 0 الثانية وجد انود السادات .الشابين غائبين E‏ 
1 
فرط السكر مع امرأتين جودیتین بارعي الجمال .وی 0 


الفبض عليها : 


بعد بضعة ايام ايشا » اوقف انور السادات وحسن عر 
ی ۳ إلى المجلس العرقي بتهمة التآمر على سلامة الدولة | 
وا 7 


زمن 8 00 إلا بتكلا في البدء ۰ و‌هددا بعقوية الاعدام , 
3 إن مر ونستون تشرشل في القاهرة في طريقه الى موسكو » 
فاطلع على الامر.. واصر على ان يقوم هو ینفسه باستجواب الجاسوسينء 
وحصل متها عل اعتراف کامل بعد ان وعدا باه ل 
ركانت النتيجة” ان “فصل عبد الرؤوف وانور السادات من الیش 
راا ععتقل امنيا في الثامن من تشرين الاول سنة ١447‏ . وف التاسع 
عفر منه احرز الحلفاء النصر ي معركة العلمين وطارد الیش الثامن 
الذي كان یقوده ال+ثرال موئتغمري جيش رومل 3 
وني روسية تصدع الحجوم الالماني يسبب الدفاع عن ستالينغراد » 
ثم الجرم الرومي العاکس . وكذلك انطلق الاسطول الفرنحي الذي 
بقي مشلول الحركة مدة طويلة في ميناء الاسكندرية يزيد من قوة الحلفاء 
السكرية ني التوسط . وبدأ ميزان القوى عیل لصالح الحلفاء > وكان 7 
على الحرب ان تستمر سني ۱۹4۳ و1444 . ولكن المقاومة الروسية ' 
والتدفق المستمر للجيوش الاميركية جعلا من السهل جداً التكهن بتيجة 
ارب العالمية : 
في ذلك الحين كتنب انور السادات قائلا : « .. ان تحریر مصر 
لبس ريا : بكل” جرأة سهم شمب وادي الیل انه لن بیع _ 
بعد ايوم ان يعتمد على احد سوى نفسه في سبيل اللخلاص . » 
١‏ دل ٩‏ ايلول سنة ۱۹١١‏ عاد جمال عبد الناصر من السودان وقد ره 
رتبة نقیب. واغتم اوقات 5 0 
من شباط سنة 1 ۳ 9 
الفصل الذي أفردناه لمطال 


وصداف” 


قرأها في عهد التلمذة ني الكلية م 
دراسة كبار الكتاب الحسکریین امثال ليدل هارت وكاورتيز 
على مؤلفات الرجال والكتاب السياسيين امثال كرومر وتشرشل ما اع 
الاستاذ الشاب على اعداد محاضراته اك من الاستعداد لدرسة اركان 
ارب . 

وق الوقت الذي كان القیب جیال عبد اناصر یم تکویه 51 ۱۱ 
احتفظ بعلاقاته لايا الضباط الاحرار . 

لقد نرات مظاهرة" القوة الانجليزية في ارابع من شباط ستة ۱۹6۲ 
کالسوط على الحركة المعادية لر يطانية لذلك خفت هذه الحركة وبدت 
كأنها في سبات عبيق وزاد في ألم الضباط الوطنین ان یروا الاك فاروق 
متناسیاً الاهانة الي الحقها به وببلده وشعبه اللورد كليرن منصرفاً 
ذاث الى التليي ا 3 مصطفی النحاس » عوضاً عن جا 
«حريز الوطن . 

كان فاروق یفتش عن مساندة له من كبار الضباط الامير كيم 
وسفارة الولايات التحدة مع انه كان رن فيه ان بسعی ۱۱ 
على مساندة شعبه الذي تتزايد نقمته على الاجانب ؛ ف تلك الاثتاء E:‏ 

١‏ كانت الركة الوطنية کامنة تحت الرماد . وني الكلية الحربية كان 

الثقيب جیال عبد الناصر یدرس زملاءه وحلل صفات کل من تلامذته 
موطداً معهم روابط شخصية مسجلا الامکانیات والخصائص التي بتحلون . 


الصفر ان تسم قيادة مصر نمو الاستقلال التام اناجز . 
ول ينس اولئك الذين عرضوا مستقبلهم للخطر لتحقيق برنافع 
ارطني . نفي معتقل امنيا استقبل انود ال السادات زيارة الثقيب + 


بان مجمع عشرة جنیهات شهرياً ماعدة ها . وهذا ال 5 
كافيآ لاعانة اسرة انور السادات حى خروجه من العتقل وا 
الحريته. : 

وني تشرین 


ممتقل ال 


الثاني عام 4 فقط مجح انور السادات في المرب 


انشاظ اي سير شيط 


فهم الضباط الوطنيون الذين كانوا يعتمدون على المانية قبل سنة ۱۹6۳ 
لطرد بريطانية من مصر ۰ فهموا أخيراً ان بريطانية بفضل اولایات ۲ 
التحدة ستبقى بعد الحرب العالية الثانية في مصر . وق الوفت ا 
الساسة المصريون يطيرون فرحا للمشاركة أملا” ني محقيق الاستقلال الام 
الناجز مكافأة لهم على معاونتهم » كان ا موقنين ان الوعود 
الي أطلقها الحلقاء خلال ارب کاذبة لا قيمة Eka: u‏ ۱ ولکن 
خيبة آمالهم_تفاقت یوما بعد يوم بسبب E.‏ ة الاحزاب السياسية اس 
EER ETS‏ مقدرات البلد_. ۱ 

N >‏ ادر بية كان النقيب جال عبد الناصر يوم 0 
بكفاءة واحلاص کمدرب للفرقة الاول ۰ كان يعطي التلامذة 
في الفن الحربي : لا سا في استمال الاسلحة الحفيفة : وكان له 
بهن الطلاب على الرغم من ان عدد الاسائذة في الكلية المزبية كان 
على سره ۳ يعلن انه 


الكلية الحرية کان e‏ تال ۶ 
كلية اركان الحرب ۰ الي نجري ' 


' . ا في المنطقة التجارية في «الغورية م‎ E 
. عائلة كاظم ونه قي بغداد قل عيثها الى القاهرة‎ 3 
مدا السنط البورج آزي » الرصين » الحافظ » تریح جال‎ 3 
۳ الفئاة تحية الي اصبحت رنه الاينة اللخ ۳/۳ ل‎ 
. وأنا اتيت له خسة اپاء‎ 
انها هادئة جلا ومتحفظة »> وزوجة مثالية » تحمل في محنظنها‎ 
الستندات الي يعدها زوجها ني الفترات الي كاك ا اوري يى‎ 
. فيها مداهمة البوليس السياسي له‎ 
ظل والد جال عبد الناصر مجهل الثورة الي أعدها ابنه اعداداً طويلاة‎ 
حى ساعة حصرفا » ومع ذلك كانت تحية كاظم كاتمة أسرار لزوجها‎ 
وساعده الاعن في عله الياسي . ولکنها فضلت فيا بعد ان تبقى في‎ 
« معزل عن کل مظاهرة سياسية في مصر‎ 
وعندما تزوج جال عبد الاصر الاستاذ العسكري في الكلية الخربية‎ 
الضابط‎ ٠ بدا كأنه اصبح برجوازياً . آننذ كان زميله .انور السادات‎ 
الفصول من الجيش ء الارب من الل والای ل انوس‎ 
. اي ۰ ینصرف ال العمل السري‎ 
لقد حان الوقت لاعادة‎ 
جديدة . وانملایا الي تشکلت إ‎ 
جمال ع الاصر » وهو وحده‎ 
. يعرفها كلها‎ 
واما الحلايا ال‎ 
2 وخاصة بن‎ 


إلى الاتغراط فيها ‏ 

وكات تور النادات من أكثر المحبذين للعمسل _الباشر » ولا 
للاخوان المسلمين الذين كانوا یعدون ويوحون بالاعتداء على الزعماء 
الصریین الموالين للغرب . كان انور السادات يتحرق العمل ضد 
الاتجيز مباشرة . 

في ذلك الحين ۰ في تشرین الاول سنة ۱۹4۵ : أي 3 
الیحاس وعین اللك فاروق مکانه رئيا لوزارة السید امد ماهر 6 ۱ 
احد مساعدي سعد زغلود سابقا > وشقيق عل ماهر ۳ 1 

كان رئيس الحكومة الجديد معروفاً بروحد الوطنية وشجاعته وجرأ 
وكان قد أمضى قترة طويلة في الجن عام ۱۹۲۵ على اثر ام 
بالاثتراك ي الاعتداء على السبر لي ستاك سردار الجيش السوداني 
اغتاله فريق من الشبان المصريين الارهابيين . وأخلي سبيلة قا 
لفقدان أدلة تدينه بالاسهام في الاعتداء : على الرغم من أن البوليس كأ 
موقاً من انه بوصفه استاذآ قي كلية التجارة قد درب فريقاً من 
على القاء القنابل في صحراء حلوان . 

a‏ الحزب_السعدي الذي انشق عن حزب الوند » کان احد. 
ماهر يدعي بأنه وحده الوريث ای و الروحي لاز عم الوطي 


ا #9 : 
واليايان ۰ ولکنه ف الوم ذ ذاته اغتيل ي قاعة 

مه غه فاق أ 
الحكومة صد غه التقرائي > من 1 


فرة ما بتهمة الأشتراك في اما 
يكن اخلاصه وشجاعته وو 


ر بياب ده + ولكن المغي البديطائي ما كاد سب 
اللورد 00 , ,إن تضية الجلاء عن مصر والسودان غير واروز 
را 
ي ات ۳ لوقف التمجرف الذي وقفه ممثل اللكرية 

0 5 أثار نقمة الاوساط الوطنية على بريطانية » قذهب ازور 
۳ قابلة جهال عبد الناصر وعرض عليه مخططاً العمل الثأري 2 
السادات لقابلة ج 0 3 
تست عوجبه لعب الشعبية الي يقودها ويشرف عليهسا السفارة 
البريطانية من فيها . ۱ 

اه ی جال عبد الناصر بکل جوارحه الى مقترحات رفیقه ۰ 
ودرس المخطط في أدق تفاصيله .. 9 هز" رأسه وأجات- :كلا .۽ 
كان خشی ان يلجأ البريطانيون الى القوة كا فعلوا في الماضي عندما 
قضوا على الحركة الوطنبة في عهد عرابي + وتذكر العقوبات الي 
فرضوها سنة 1414 بعد اغتيال السير لي ستاك حالم السودان العام ؛ 
ان أية اولة ارهابية لا تستطيع وحدها ان حرر مصر ٠‏ بل قد تؤدي 
الى مضاعفة السيطرة الريطانية على وادي النيل > 

كان النقيب جال عبد الناصر يعمل بطريقة أخرى لرفع نبر الوصابة 
ابريطانية عن وطنه . وقبل الدخول :في العر کة يجب اعداد سلاح النصر؛ 
أي' يجب اماد واعداد الرجال الذين سيتسلمون المحم يدا واحدة 
ومحققون المنهج الاصلاحي الوطني . 

وله مقالة نشربها جلة « الصور و 
بوضوح الطريقة اي كان يلجأ اليها جال : 
الرية ثم في كلية اركان المرب 


واحداً واحداً . 


656 في أواخر سنة‎ ١ 
دسبس ۰ و كنا كلانا تا‎ 
ی‎ 


بنة ۱۹۶۲ ١‏ 
٠‏ ووفجاة قال لي زيل :: اسمع یا خالد لد بر 
ضابظ ۰ انه عنصر طیب » تعال معي لتراه بتفسلت ‏ 

فا 

« من شارع رمسيس توجهنا ال شارع امسلالي 
الابنية وصعدنا الى الطابق الثالث م قرعا الیساب > فیح 
فارع الطول وشد على يدي مسلا ۰ وقدمه رفيقي لي قائلا” 
التقيب جمال عبد الناصر ۰ الاستاذ في الكليه الحربية , 

« قادنا_جمال_ الى غرفة الطعام » وجلس على طاولة كان عليها 
عدد من الکتب : وجاسنا نحن قبالته على كرسيين ني الجهة المقابلة للطاولة» 
وابتسم اذ قال لنا بائه أحضر هذه الكتب كلها ليستعد لامتحان الدخول 
إل كليكة ارکان. انرب : 

و كنت اتفرس جيداً ني هذا الشاب الذي لفت نظري جدا . وقد 
اعجني منه قدرته على فهم من يأني لزيارته بسرعة فائقة . کان صوئه 
هادثاً اخادا > وكان دائم الاستعداد للاجابة على اسئلتنا . ولكني شعرت 
اه لا يفصح بكل ما يعم » كان بتكم عن المنظمة_الدياسية السربة لي ٠‏ 
نحن اعضاء فيها_كواحد من مؤسسيها . 

« حاول ان يشركني في الناقشة ليعرف رأبي في ذلك . ولكني 
فضات ان ابقى صامتاً وتركته يتناقش مع رفيقي . وعند ذهابنا قال لي 
«بتسماً : اود ان اراك ثائية . وبعد مضي عدة اشهر عند الخروج من 
باراة في الملاكمة بين فريق الجيش الصري وفريق الیش البربطاني في 
نکذ قصر اليل شعرت بيد تربت كتفي » فامتدرت فاذا بي وجا 

8 ۳ 5 ل 0 
لوجه امام النقيب. جال عد نا الذي قال لي : اود ان د 
وقت قريب فلدي كثير من السائل ارغب في ان اما ود پل 
*راراً بعد ذلك ونحققت من انه ذلك الرجل FE‏ 1 
E‏ 1 ۳9 


4 


كرامة الآأحرين 5 الرقت نفسه » . 
0 عبد الناصر ياريع سنوات 6 اوهو 

الداخلية ورئيس الامن العام منذ فجر 
ا ا ل 

لاد قد ارجع تاريخ تأسيسها الى سنة ,۱۹6۲ » 

ىة الضباط الاحرار ۰ وقد ادح : 
0 8 1 الادات عن میذاق منقباد سنة ۱۹۳۸ * اي ال 

حلاف واه 7 ۳ 

۱ زیت نها الراك الر يطانية عداهمة اقم عاندین لفرض اراد 
الفترة اي قامت فیها القوات مب ي ۰ 4 

يطانبة على الاك الامر الذي ادى الى موجة من النقمة والاحتجاج بين 
الب 2 9 
نرت الماش االسري : وهذه الصدمة كا کتب جال عبد الناصر من ۱ 
مین لل مه حن انار هي الي هزات اعاق اشباط رجنم ۰۰ 
يشعرون بان هناك كرامة وطنية يجب الدفاع عنها حى لو كانت تتمثل 
في ملك غر شعي منلون ستهر . 

ولا بد" من ان نلاحظ ان الحذر قد رافق تشکیل الايا الثورية في 
الجيشن . .وابلغ” دليل ان خالد محبي الدين لم بتعرف الى النقيب جال 
عبد اثاصر الا" بعد مضي فترة من الوقت على انتسابه الى حركة 
الضباط الاحرار . 

وخلال الحديث فقط شعر خالد ان الاستاذ الشاب « یعرف کل 
شيء عن حركة الضباط الاحرار » وحتى غداة اللورة كان اقم 
الاكر من اعضاء الحركة جهلون ان جال عبد الناصر هو الذي نظّم 
داعد بصبر طوبل ثورة ۲۳ وز 10 ۱۹۵۲ 
وي سنة ۶ انتصر الخلفاء على 
ربية ودخلت مصر 3 هيئة ۱ : 
قد انادت اللاد وجي ا 
صب ر با م2 ۳ 
حمر من ؟ لمر وی خی 


كر مته الذي يقدار 1 
إن خبالك ی ر 
اس زكريا حي الدين وزير 


الم 


دولار > على الرغم من هبوط میزانها التجاري لصالم | 
كل ذلك كان مجمداً في بريطانيا > 
في الحقل السياسي بذل النقراشي جهداً لتأكيد 
انام الناجز. وفي سنة 1941 حل _مكانة في _رئامة الحكومة ام 
الذي فشل في مفاوضاته مع بريطانيا . الا انه تجح ني الدفاع . 
الاقتصادية والتطوير الصناعي في البلاد . 
وف ممایة عام سنة ۱۹47 عاد النقراشي الى الح . وا 
اقناع بریطائیا بضرورة اعادة النظر في معاهدة سنة ۱۹۳۹ وجلاء ال 
الريطانية رفع في تموز سنة 1447 النزاع الى مجلس الامن الدولي التابع 
لام المتحدة ؛ فدرس المجلس الشكوى المصرية » واسء 
الرافعات الطويلة . ولكنه لم يتخذ قراراً في موضوع الشكوىء وا 
الحسية الوحيدة لكل المظاهرات الشعبية الصاخبة في المدن المصرية بالاضافة 
الى المعركة الدبلوماسية الطويلة كانت انسحاب القوات البريطانية من 
الفاهرة والاسکندرية وتجمعهاق منطفة قناه الدريس ع 
عسكرية ضخمة مع مطارات واسعة ومستودعات فسيحة تحت الارض 
للاسلحة والذخرة . 
ان فريق الضباط الوطنیین ۸ يكن آزئذ يعتقد بتزاهة الامداف الي 
اعلن الحلفاء بسببها الحرب » لأنه رأی بربطانية وفرنسة تنصرفان في 
الشرق الاوسط الى خلق دول تحت الانتداب ۰ وممالك خاضعة للتوجيه 
الاجنبي . ول يكن ذلك مطلتا الاستقلال الذي ارادته مصر . والوطنيون 
ار 0 E‏ ف ثقة ایضاً في وعود الولايات ااتحدة الاسر كية ۶ 
لقد اجتمع في شباط سنة ۱۹6۵ الرئیس روزفات عند عودته من بالطا 
على مان الطراد « كونيسي » في عرض البحر الاخبر ملك مصر ١‏ 
وامبراطور الحبشة وملك العربية السعودية عبد العزيز آل سعود ولك : 
ذلك لم يسفر عن شيء . 


البريطانية ل يتطلعا ین الرضا الى دن 


وتفرقل مع وزارة فارج 
9 | حتی ذلك الوقت اطق اة 
حى في منطقة النفرؤ 


لا بعد تقدماً في 

قدا الا اذا استخدمت الولايات المتحدة 
ثم حيل دون خلق منطقة تفوذ اجني جديد . ان الؤطنيعن_الشبان كانوا 1 
الاقتناع بأن السلطة الي تعين وتقيل الحكومات على | هواها 


متتنعين تام 


وا تم لكك على الاستقلال التام . وكان الملك الشاب فاروق 
ف ا الشعبية الي احرزها عند تولیه العرش . وحادثة الرا 
من شباط سنة 1447 كانت وصمة عار قي جبینه . ع 
3 ناور لیکسب ود الامبركيين . وكان يعتمد على مساند 
فک e‏ السلحة + لیفرض سلطانه على و 
يبن انضار النظام الدعقراطي ويرخمهم على السکوت 7 وكذلك " 


الامر مع العناصر الشعبية الي تأثرت بالدعاوة الشيوعية : 


يروي انور السادات في كنابه « ثورة على ضفاف الیل » ان جال 
عبد الناصر نظم الحركة الثورية ني نطاق لمان » مديرية 
خس هي مديريه 

الدزون الافتصادية » مديرية فرق المجوم ۰ نة الأمن ۰ لجئة الارهاب؛ ‏ 


مديرية الدعاوة . 

و تكن مديرية الذؤون الاقتصادية جهازاً مكافاً پدرامة الك 
الاقتصادية والمالية التي نهم الوطن ۰ لتحديد ااسياسة الواجب اتباعها 
هذا الحقل بعد استلام الحم > »> بل كانت ابسط من ذلك بکثر . كانت 
كناية عن خزينة الركة الثورية نفسها . كان يجب تأمين الاك اللا 
لإعالة اولك الذين كانوا يصرفون القسم الأكر من وقتهم في 
السياسي الأمر الذي عنعهم من تأمين معيشتهم ومعيشة عیام . 
بازم اموال لشراء اسلحة » وتغذية حلة الدعاوة » فعهد ذه 
الى مديرية الشؤون الاقتصادية . 

كان 0 ماب ل من 5 


جما :ذلك يكل طيبة خاطر ۰ وجل الاصح جي 


لد نفذنا جمی 0 
3 3 
ا ال ۹2 بل ۷ رای ما برد 
. بج ب لامر الذي حدا باللجنة ان تعفي من دنسر 
وی نی ا 


را خاسن .وکا ند الق ا ا 8 الاسلحت, 
ومکنا عندما علمت بأن عزیز اسر ا و نت 
اسرعت الدیریة ال مصادرة الباغ الذي قيضه ». 
را ال ستبل عام ۱۹۸۶ اف استاجر نا 
جنا انا ل سيان عزیز الصري الذي كان رئيس سابقاً لارکان 
الیش الصري » وكان آنذاك ملزماً بالاقامة الم ية اكد تم الاغار 
عن طريق السید فتحي رضوان الحامي والکاتب العروف » احد تادة 
الحزب الوطني الذي اصبح بعد ثورة ۲۳ تموز سنة ۵۲ وكيلا لوزیر 
الدولة ثم وزيراً للارشاد القومي . واذا كان محصول النجه من بستان 
عزیز الصري قد استخدم عام ۱۹4۵ لتغذية صندوق الر کة الثورية » 
فذلك لأنه بين الضباط الاحرار والحزب الوطني ومنظمة الشباب كانت 
تقرم علانات وثيقة . 
اذن لقد كان على الادارة_الاقتصادية ان تجمع الال » وتؤمن عصب 
مراطرب. اما مديرية فرق المجوم فکان عليها ان تجمسع المقائلين ونم 
اللایا في صفوف الجيش + والتشكيلات شه السکرية بن الط لاب 
والعال . وكان على رأس كل فرقتة من فرق الحجوم الشعبية ضابط 
يقودها ويؤمن الاتصال بينها وبين قيادة الحركة . 


ابطال بورة سنة ۱۹۱۹ . ويةول انور السادات عن هذا | 
ولقد وضع تحت تصرفنا الجهاز السري » وفرق الحجوم 8 1 
تي شكلها قبل احداث سنة 1414 ۰ ومساهمته الفعاك کانت في 
بالسية الينا ». 
وبالاضافة الى ذلك كله كانت مديرية فرق المجوم تسجل ازدباد 
الامكانيات ونقصها . وجال عبد الناصر ؛ وعبد الحكم عامر » وحدضا: 
كانا يعرفان بالضبط عدد المنتسبين واسماءهم 5 
اما لجنة الأمن فكانت تراقب الأعضاء ؛ لتتأكد من سلامة منطفهم. 
التوري . وكانت تسهر على التنفیذ الدقبق للاوامر > ركان لا 1 
القبول والطرد . وكانت مقررانا الهامة تعرض على اللجنة الادارب 2 
العليا » لقد كانت جهاز استخبارات » في الحركة السرية » کانت. 
تحدد كلات المرور » وتغير من وقت لاحر امكنة الاجّاعات . 
وخصوص نة الارهاب من العسير تحديد الدور الذي لعبته » وأنور 
السادات الذي يذكرها بين لجان الجهاز الاداري الذي نظه ا 
الناصر يصرح بدوره ان حركة الضباط الاحرار كانت ضد اللجوء ال 
الارهاب كوسيلة للعمل . والاعتداءات والاغتيالات السياسية اني كان اللجوء. 


ايها خن في القرن الناسع عشر في المنظات الثورية للأثير على الجاهير 
تحمل خطر احياء التعصب الطائفي » وورد ي ال 
0 » بالحرف الواحد . 


. ان نزعة العنف سيئة العاقبة » بالنسبة الشرقیین ذوي السدم. 

و > لاما تفلك اخس الغرائز من عقاها وتؤدي الى احط درجات 

لاد الحاقي ياسم مبدأ زائف ۰ ۱ 1 

« لد رانا ي تمر > ال ا علا 
الاخران المسلمين » 

من الممكن ارضاء 


غضبات الغرائز والحيوط بالماسات 

دون افساح الجال حر امام غضم یکت 
الدرك الاسفل . E A‏ 

۲ ی غاية في ذانه » ولذلك لم نضعه ني 
1 5 نا . ول تر ابداً تكيك الت والارهاب ضرورة لا . 
ولو بصورة موقتة لاستلام الحم . وه كتاب فلسفة الثورة يروي الام 
ا ااصر كيف انه في فتوته امد ف ا سل شخصية 
سياسية موصومة بانلیانة » وكيف انه قضى اليل يقاسي عذاب الضمير 
حتّى كان الصباح واستراح بعد ان قرأً الصحف وعم ان الرجل نجا من 
الرصاص . ان الشعب الصري شعب انساني یکره العف » . 

ويضيف أنور السادات انه في سني ۱۹56 و ۱۹4۰ تألف في الیش 
فریق ارهابي يضم ثلائة وعشرين ضابطاً یتزعمه انیت تصتلتی کال 
صدقي » وقد اغتال هذا افریق بوحي من تعصب الاخحوان الملمين 
اللواء ابراهم عطالله > ثم أمين عمان الذي كان وزیرا للمالية ي وزارة 


مصطفى التحاس © ومن آشد انصار التحالف مع بريطانية حماسة . و 


ا 


حصل في أحد ايام الجمع عند : 
شاب من جرال 1۱ ۳ 


مر ھا 


والجدير بالذ کر ان اطذاء ‏ سا 7 بالذات پل اس ۱ 
وزير الاوقاف وظن ايع ان في السذاء قبلة و. ت. RE‏ 
رى . تلك كانت الجرعة السياسية الوحيدة الي اثقلت ضاثر الضباط " 
الاحرار ٠‏ 

فاذا كان اذن دور حنة الارهاب في حركة الضباط الاحرار ؟. 
وماذا كان الاعضاء يفعاوث بالاسلحة والذخاثر الي كانت تدتری ۱۳۱ 
“تصنع بالأموال الجموعة بواسطة الديرية الاتتصادية المالية ؟.. ان أنور ٠‏ 
السادات بيب على ذلك بنفسه : 

«.. كنا آتاحت لنا الاموال الجموعة ان نقم مصنعاً صغيرآ 
سرا لصنع الممدسات والقنابل المياة - كوكتيل مولوترف - وكا 
في حاجة الى كمية کبرة من القناني لصنع هذه القذائف ‏ وقد 
حصلنا على عشرات الالوف منها من أحد تجار الجملة في شارع 
کلوت بك . وبعد فترة وجيزة من الوقت اصح المصتع EL‏ 
حقيقياً للاسلحة . » 

بقي اذن اللجنة الخامسة في الحركة > وهي مديرية الاصاوة . 
آنور السادات لا يعطي الا بیض التفصيلات عن ننظم هذا الجهاز . 
والذعاوة داخل الجيش كانت تم من ضابط ال ضابط دون ان عتم کا 
بظهر باقناع الجنود لانه من الامور السلم با ان الجنود ساعة الصفر 
سينفذون أوامر ضباطهم : وكان خطراً عظي” ان یری الجندي ويسمع 
وهو يقوم بمهمة التثقيف الوطي : 

ثم . علاوة على ذلك كان جال عبد الناصر ومساعدوه الافربوث . 
ضباطاً ني أركان الحرب واساتذة أو مدربين في | 


لل لش ی ب اعاطرات الكي ا 
ياست و 
0 ی لك 
وا 2 زا كان جال عبد الناصر وخالد يحي الدين 
ها اللذان يدان ورات افرط الارن ااي لي ي 
الاننغادات النارية لاحداث الساعة السياسية الوجهة ضد العدو انلارجي 
المتمئل بالمستعمر ال بطاني بت 3 0 34 الانتهازيين 
الوصولين الذين يستخد مهم الاجنبي س ات الذين هبون 
خيرات البلاد ٠‏ 
" والضابط حدي عبيد هو الذي كان مخفي في دارته عند كوبري 
القبه » ا روني الذي استخدم س مات ا ا ووا ااي 
كان ضباط اللجنة التنفيذية بانفسهم یسلموما ال .وسطاء امناء او يضعونمها 
في صنادیق بريد معيئة . 

ان الوصف الذي يعطينا اياه أنو ر السادات عن الجهاز الاداري الثوري 
الذي نظمه جال عبد الناصر أقرب الى التصمم » ويبدو واضحاً ال 

المبوط كانت تنتهي كلها في ید انقیب الشاب . ۱ 

والادارة الاقتصادية » أي خزانة الحركة » كانت امكانياتما الالية 
ضيقة ال درجة انه لم يكن يسمح بصرف آي دون موافتة جال 

عبد الناصر , وبعد مقابلة صحفية ۰ 

نشر الصحفي الالماني ‏ الامبر > 
في ۲۱ شباط سنة ۱۹۰۹ مقالة 

نها جال عبد الناصر سنة ۱46 

مولت الثو Aas‏ ره ۱ 


زا مكنوبا باليد . وكان يتبغي اجراء اكتتاب مساهم لثراء 
روت و الذي وضع ي داره اا حدي عبيد » کا وروت 
« الصور » الزعم كال الدين حسين . وهو أبلغ دليل على ان الأمكانات 
ا تاک 0 E‏ الا تصرف الا على ما هو ضروري لازم ... 

آما الادارة الثانية اي ادارة «فرق اهجوم » فان آنور السادات نسم 
پقول ان جال عبد الناصر وعبد الکم عامر وحدها کانا يعرفان کل 
ثيء عنها » وعن النضمی اليها . 
والادارة الثالثة لحنة الأمن سلمت منذ البدء الى زکریا حيي الدين 
الذي أصبح وزبراً للداخلية في حكومة اللورة . وهنا ایضاً كانت مفاتیح ‏ 
جهاز المراقبة كلها في يد جال عبد الناصر دون ان يكون أكثر الضباط 
الاعضاء في الحلايا على علم بذلك . 

ولجنة الارهاب بصورة خاصة كانت لا جرف على القيام بأي عمل 
دون موافقة ذلك القائد اللهم الذي كان دون ان يظهر يوجه اتحال 
حركة التحرر » وعندما كان أنور السادات يلتهب جاسة لنف الفارة " 
الريطانية عن فيها » وعندما اقترح صلاح سام بان يقوم الأركان الاثنا . 
عشر الرئيسيون كل واحد باغتيال احدى الشخصيات الي تعيث بالبلاد 
فاد » كان جال عبد الناصر برزانته وهدوثه وبعد نظره السياسي هو 
الذي حال دون انقلاب حركة الضباط الاحرار ال منظمة ارهابية رب 1 


4 ای ا 
الثوري الذي كان 2 


لاراتصة تحية_كاريوكا » كان 


. وقد ریا 
عه 


صم 


اصاحب الجلالة . بعد ان بدأوا سلسلة اعتدام- 
RR‏ ۱ عر هم اعدامه شتخصيا + كالاخوان السلمین, 
یم ا راد اين ی رم 
و مر عبد القادر طه » الذي كان صديقاً لعسدد من 
الضاط الاحرار » قد قتل حب الشالعات التوائرة ۰ على ید آلوام 
13 کر 7 اریز الذي كان موضع ثقة فاروق . 
وینضل نفوذ جال عبد الناصر ارتفع عدد الضباط الاحرار سي 
۷ دون ان تتهاون الحركة أو ید عن هدنها بتأثير تفوذ الاشوان 
المسلمين والمناصر الشبوهة الي أصبحت اداة في يد اللك . 
ول ائور السادات : 
و.. كنا جتمع عادة في بيت القدم خالد عي الدين بشارع باب الق 
في الخلمية » وأحيانا ني بيت کال الدين حسين في السيدة زينب » أو 
عند جمال عبد الناصر ني ابیت الذي كان يسكنه عند ملتقى شارع الملك 
بشارع الملكة نازلي . وقد اجتمعنا عند الزعم عبان نوري رئيس المكتب 
١‏ |ي الثاني حالیً ني الشقة الي كان يشغلها في ضاحية هايوبوليس . وأحيانا 
[ "- أبضا ني دارة (حسين_حوده]ني المنشية الكبرى . وكنا ترى دائ في 
هذه الاجناعات السرية » عبد الحكيم عامر وعبد المجيد نژاد وطلعث. 
خبري وعبد المنعم عبد الرژوف ... » اثور السادات : ثورة , 
على الیل ) 3 ۷ ۱ 
رتضیسل عون البوليس ال 
عتلفة » كأن بنظموا مثا“ 


الاحتلال + وضد الصریین الذين كانوا یتعاونون ع الاتجلير . ولکن " 
كل خلية من الخسلايا م تكن على اتصال الا بواحد قوط بر ا 
اللجنة التنفيذية » و كانت هل كل شيء عن كيفية تأليف هذه اللجئة + 

وعتدما. جاءت احداث تلسطان كان الا يد من 000 
۳1 العمل التنظيمي لرکة الضیاط الاحرار ۰ لتطلق بسن و 
بقوة أكثر .: 


الدليل ع) 2345 حان __ 
اہ مه معد امتتل بعد جاح اللو ۳۲ 
الولعم سیر 


مس الاد کی سر اه حمسي 
4 اكد ارس . 


اسقاه د البامر- دمم 
كالم صم الدمرام ونه مھ ےل - مار ۲ 
أ« مه سآ معاي روت يعد نله اقم 
wS‏ تا ۱ ۱ ی 1 
> ۲ سسترع) بای وله سا سره 
الما دش امل اہ کی ل زو 


غيص اولاني ن وط والس تاا 


ات العدائية ضد اليهود في رومانیا سنة 1855 » 
بافور الثاني سنة ١۹١۷‏ ۰ هاجر ما 


مزل حدوث الظاهر 
وني روسيا ۰۱۸۸۳ حى تصريح 
يقرب من خسن الف مودي الى فلسطين . 

وهده ال کانت ملد 1۳8 أو عائلياً ماعات مضطهدة » كان 
مجذما الى فاسطين سراب ارض الیعاد . وقد قدموا الى هذه القاطعة 
التركية امادئة » الي كانت نیا مضی بلاد کنعاث لانتظار ظهور السید 
السیح . جاژوا الها كا جاء جاعات 3 دين الألمان 2 
ذكريات الکتاب المقدس ٠‏ وأسسوا فيها مستعمر: تعن زراعيتيض مزدهرتن 
قرب حيفا . وهؤلاء الهاجرون بر الالان كانوا على أحسن ما 


يرام مع السکان العرب . إذ کانوا عمال صبورین » یرون عیشهم 


مه هی ۳ ف مز 


کانوا مورداً للعرب | 
DEA‏ 


وثا بدا البهود بشترون الاراضي ل يشعر العرب » عرب ۳ 


پاناطر الکامن الذي ده مصيرهم . لدت اد ا 
لصوم على أنمات باهظة لأراضيهم الي لا تعطي إلا رر الیل . 
وکانت فلسطین قليلة السکان » وفلاحوها 
اذا ما ازدادت الحصولات اازراعية » وأصلحت الارافي الجدباء . 

ولكن بعد تصریح تودور هرزل عن اللللقهاليهودية » وبعد مؤتمر 
بال الصهيوني سنة ۱۸۹۷ ۰ وبعد رسالة اللورد پلفور اورد رر 
التي تضمنت وعدا بریطانیاً باقامة وطن قومي لليهود ف فلسطین » 
وب ايتن الوكالة اليهودية سنة ۱۹۲٩‏ أخذت الصهيونية شکله 
استعارياً . ۰ 

بموجب احصاء سنة ۱۹۲۲ لم يكن في فلسطين سوی ۸۲۰۷۹5 
مودي من أصل ۲ نسمة هم سکان اللاد . 

وني سنة ۱۹۳4 أصبح عدد اليهرد ٠٤٠٠٠٠١‏ وعلد 
العرب بين مسلمين ومسيحيين ٩۰۹۰۰۰۰‏ نسمة » أي ان اة 
ارتفعت من ۱۱ الى ۲۱ من عموم السكان » وبدأ العرب یشمرون بانط 
ویقلقون .. 

وني عام 1985 حصلت اضطرابات عنبفة استمرت ستتين . وعساعدة 
ابلیش العربي الاردني امتطاع الاجلیز ان "یعیدوا الأمن ال تصابه 2 
وني هذه الازمة نفي اعضاء الحيئة العربية العليا الى جزيرة سیشل ۰ 
والفي الأكير الحاج امن الحسيي هرب ال مصر . ١‏ 

وئد حاولت بريطانية من ناحية آخری بویا دولك 
لطن من جل جات ای ۱ 


39 ن عفر ات الرات العدد الرسمي الذي كانت 
بدریی اهرب اج لبضاعف عم 


تب يه السلطات الم بطانية . 57 ۲ ۱ 
4 رن اعلی E‏ للسامية الصهيوئية سلاحاً قويا » فأخز 


یره کت مشود کل و تاه الا لالض 
ال ابید اس اتلاضع للانتداب البر بطاقي حیث کانوا مجدون موطا 
رام تسا ۳ 
وني عام ۰ حاولت بربطانية أن كنع افجرة ایا »> ولکن 
اارئيس ترومان في مؤثمر لندن سئة 1445 آیند النظرية الصهيونية القائلة 
بأن فلسطين يجب أن تبقى مفتوحة لاستقيال المهاجرين اليهود . 
وعلى الأثر تعددت الاشتباكات بين العرب والیهود ۰ وفشلت الدولة 
التدية في السيطرة. على الوقف ۰ واعادة الامن ال ا 
بالتحيز من قبل الفریقن . فأخذت الدوریات من الدیابات الصفحة 
وب فاسطن ۰ واصحت مراکز البولیس استحکامات حربية ۰ ومن 
اصل موازنة بلغت ۲۵ ملیون لبرة استرلينية خصص الثلث ۰ أي ثمانية 
ملايين المحافظة على الأمن . وبذلت الدولة المنتدبة جهدها عبثاً كي تراقب 
بيع الاسلحة والذخائر .. ومع ذلك كان العرب واليهود يتلقونها من 
ابر والبحر . 4 
وني الجمعية العامة التابعة لهيئة الا امداق نيسان سنة 194410 
وقف مندوب سورية الاستاذ فارس 
دولة اسرائيلية في بلد اكثر سکانه 7 
فاسطين نة لاتحقيق تضم مند 
واستتي منها الاربعة الكبار . 
وعقدت هذه اللجنة تاد 
اليهودية برمتها لا یک 
حزيران تقريريق ١‏ 


دالارك » وهو تترير الاكترية ۰ ا 
دولتين » الاولى عربية والثانية بودية على ان يقو 
ويرك القدس مع منطقة صغيرة حوها تضم بيت 
سلطة دولية . 

« ولثاني ۰ هو تقرير الاقلية ۰ يدعو الى اقامة الا 
عاصته القدس . 

في تشرين الثاني سنة 1447 وافقت الجمعية العموية 
الاكثرية ؛ واصبح تقسم فلسطين امراً حتماً واعلنت بريطاذ 
الانتداب في ۱۵ ايار سنة 99144 . 


كان هذا القرار موضع نقد شديد اذ انه خلق حدوداً معقدة ' 
منطقية . لقد اعطى ايهود الاراضي الخصبة عل ساحل اا 
رحوقوت الى حيفا مع منطقة صفد وطبريا » وني الجنوب القسم | 

من القب حي البحر الاحمر > وترك في القسم العربي القسم ادا ۲ 
الجبلي في قلب البلاد من جنين حى بو ۱ ومنطقة غزة والقم 
اسان الغریی من المت حول اس 

لقد ار تقسم فلسطين بذه الصورة احتجاجات الميثة العربية الما 
في القدس هذه الحيئة الي تمثل السكان العرب من مسلمين ومسيحيين ۰ 
وني القاهرة قررت جامعة الدول العربية ان تقاوم تنفيذ مشروع ۱ 
هذا ولو اقنضى ذلك استخدام القوة : 

واليهود مع انتقادهم لمشروع التقسيم اعنيروا قرار هيئة الام المحدة . 
مرحلة هامة من اجل انشاء دولة اسرائيل . ولكن بالاضافة الى الوكالة 

اليهودية والفرق العسكرية النظامية الي تتبعها ‏ اماغانا - كان هناك 9 

میج ارهابية متطرفة كالارغون واسترن وهذه كانت تطالب 

فاسطين ول تقبل مطفاً يتدويل القدس . ١‏ 

من حزيران سنة 1440 ال کانوث و 44 


5 وليهودي » وف تشرین الاول سنة ۱ 
اد في القدس نفسه الدکتور جودوله 
بات ليها المنظمات الارهابية التطرنة .> 
و کانون الثاني سنة ۱۹۶۸ بلغ عدد 


اعمال الارهاب من الجائيين 
۷ احتج مدير امامت 
E‏ اعمال العنف الي 
وبين کانون الاول سنة ۱۹6۷ ۰ : 
ضحایا الارهاب الف ومئة وخسین قتيلاة وعشرين الف جريح من العرب 
32 » کا ذكرت التقارير الرسمية . والمرجتح ان العدد اسلقيقي. اعل 
من ذلك يكير + لان کل فریق كان يلل جهده لاحفاء آمور یاه 
كى لا يلفت نظر الحكومة فتعاقه + 

2 الرغم من الاضطرابات استمرت المجرة بنسبة مرتفعة ۰ ففي 
اوائل سنة ۱۹4۸ كان عدد سکان فلسطین قد ارتفع الى ۱6۸۵۰۰۰۰۰ 
نسمة منها ۱۰۱۵۰۱۰۰۰۰ عربي مم و نا سس 
O‏ رودي 

وهكذا يكرن عدد سكان فلسطين قد تضاعف منذ احصاء سنة 
۲ .۰ ولكن نسبة زيادة السكان العرب كانت ۳۲ اذ ارتفع عددهم 
من 95000٠١‏ الى ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ بینا ازداد عدد اليهود الذي لم يكن 
سوى ۸٩۰۰۰۰‏ نسمة ثمائية اضعاف تقريباً في الوقت الذي قررت هيئة 
الاثم المتحدة فيه تقسم فلسطین الى دولتين عربية وم‌ودية . 

للا اسكان ۰۰ نسمة في فلسطين ثلثاهم من العرب والاث 
اي من اليهود » كان مشكلة عويصة . ولكنه لم يكن مستحيل اطل. 
ولو ان الدول الكبرى اي تسیطر عل هت الام النتصدة » عات 
مسؤولياتها لاستطاعت ان تفرض حلا معقولا" ۲ 
ان جد متطوعين مخلصين لتأمين ال ۱ 

ولسوء الظ اشرت 12 / 
شيء لأمين تنفيذها . كا 


وانجلرة لم تفكر الا و 


ازدادت العارك عنما فيه بين اليهود والعرب غ وارتدت ااوط: 
طابع التعصبء E‏ 

لقد حصن الصهاينة مستعمر اهم الزراعية ودربوا شام على استعال 
السلاح . والعرب من جهتهم هم الاخرین حشدوا التطوعون .ول السادس 
من آذار اجتاز قائدهم فوزي القاوقجي الاردن على ا فوج مدرع . 
ان الانجليز يعرفون جيد؟ القائد العرببي فهو ضابط مابق ني الجيش 
ال كي » وءن ۶ ف الجیش الفرذ ي في سورية . وقد وضعوا جار 
عناً لرأسه لام كانوا لا يجهاون ابداً مدی عدائه لسياستهم » ولکنهم 
مع ذلك تركوه عسر مع جيشه على جسر ااني الذي كانت عر 
كتيبة بريطانية مدرعة : 


وهذا يعني ان الدولة المنتدية قد رنضت قبل انتهاء مدة انتداما إن 
تؤسن التزاماتم! وتفرض السلام . 

وني ١١‏ آذار نسف بناء الوكالة اليهودية في القدس وكان ذلك على 
يد السائق العربي الكهل في القنصلية الامير كية وهو معروف من الجميع 
بصداقته لليهود . ومع ذلك ادخل الى باحة بناء الوكالة سيارته المملوءة 
متفجرات . 

وني الثالث من نيسان كتبت الميئة العربية العليا اللي برئسها الدكتور 
خالدي الى مندوب اللجنة الدولية للصليب الاحر لتتعهد باحترام اتفاقیات 
جنيف بشأن معاملة الجرحى والاسری الدنین من قبل القوات المسلحة 
العربية » واحذت جامعة الدول العربية على عاتقها التعهد نفسه 0 
الحكومات الاعضاء . ۱ 

وني نلاس من نيسان وقعت غولدا هابر وبن زي 
الاتفاق باسم الوكالة اليهودية . ولكن ني الوقت الذي 
يأماون في ا التزاع حدة 
لحاية السكان العرب واليهود 


اهود اعضاء منظمي أرغون ري ليومي وسترن 


قام به الارهابيون E‏ 
ون تیسان داهم اعضاء منظمة أرغون ۽ وهم مسلحون 


ففي النالث من ج الق سة 
بالرشاشات والحراب قرية دير ياسين الصغيرة القريبة من القدس ال 
پ 4 E‏ وت 00 
كان سکانبا الاربعاثة العزل یعیشون في وثام مع جیراجم اليهود . 
الاهلون من مکرات الصوت الاوابر بوجوب اخلاء المنازل في غضرن 
و ۰ اتجاه الخطو ط الدفاعية العربية , 


ساعة فتقدم البعض منهم وهربوا في 

وأما الباقون من الاهلين فقد ذحهم البهرد فرداً فرداً رجسال" 
ونساء” واطفالة ۰ 

وني البوم النالي تمكن جاك دي رينيه الندوب السويسري في اللجنة 
الدولية مایب الامر من دخول القرية » فلم يجد احياء فيها سوی 
امرأتين وطفلة ٠‏ والباقون جميعاً حتب ا نرازه كان اكلا فك ۶ 
وكتب رينيه آثر ذلك ما يلي : 

..١‏ لقد تركت مذعة دير ياسين هذه رد فعل كبير + فقد نشرت 
الاذاعات والصحف في كل مكان ني الاوساط العربيسة وني الاوساط 
اليهودية على السواء » وهکذا نا في الجانب العربي خوف وهاع عامان . 
ان اليهرد يعرفون بلباقة كيف يدبرون أمور بقائهم . ومن الجانيين 
استغل هذا الحادث سياسا . وكانت التتائج ٠«ؤسفة‏ جداً وكلها قساوة: 
لقد ترك السكان العرب بسبب الحوف بيوتهم ولجأوا الى الاقطار العربية 
المجاورة بعكم اخليت المزارع النائية » 86 القری وأخيراً الدن : 
e‏ اکر من مبمائة الف عربي فلسطيي لاجتن . وقد ترکوا کل 
شيء في سبيل أمر واحد هو الخلاض من مصير يشبه ما آل اليه اهالي 
3 و 2 هله الاح لم ته بعد لان هذا الل العرم مسن 
8 5 : 0 يعيش حى_اليوم في المخيمات بدون عمل» وبدون امل» 
lp‏ ا و ل 
من معونات . » a‏ 
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في الثالث والعشرين من نيسان استولى الصهاينة عل ميناء حیفا ۰ 
ويقول رينيه «.. كان السکان العرب واليهود يعيشون هناك في تفا 
تام » ورئیس البادية الذي بقي في مرکزه عشرين سنة كلا مودباً ‏ 
ولكن الجميع كانوا يقدرونه ومحرمونه . وكانت حيفا تضرب مدلا" 
على امكانية التعايش المثمر بين العرب والیهود . ومشروع الأمم التحدة كان 
يرمي الى تدويل هذه المدينة » لذلك داهم الارهابيون الصهابنة الاحیاء 
العربية دون سابق انذار وسلطوا ترام من مختلف انواع الاسلحة 
وراحوا ينسفون النازل على ساكنيها » فهرب العرب لا يلوون على شيء 
والبلطات اليهودية الي نددت مذا العمل علا قد استغلت الامر الواقع 
ونسفت ما تبقى من النازل العربية حى لا يعود اليها سكالا » ووضعت ‏ 
یدبا على تلك الاحياء : 

وني اليوم التاسع والعشرين من نيسان هرب اكثر سكان يافا المدينة 
العربية الواقعة على أبواب تل أبيب لجرد مهاجمة العصابات الصهيوئية 
لبعض ضواحي المدينة . وهكذا أضيف ثلاثون الف لاجىء على السیل 
المندفق الى الخارج تي طريق الخلاص . 

في ذلك البوم توجه جاك رينيه مندوب اللجنة الدولية الصليب الاجر 
من القدس الى تل ابيب ليقيم فيها فرعاً للجنة وكان على طريق القاس - 
الد » انصار فوزي القاوقجي وبعض الود الاردیین ومعهم بعض 
لمراقین . كانوا يتولون الخراسة مستعدین التدخل ية السكان العرب 
وهناك كان عدد من الستعمرات البهودية جاور الطريق ايضاً » وسکانها 
جميعاً کانوا مدججین بالاسلحة » کتب رينيه يصف ما شاهده : 

د .. على مسافة بضعة کیلومترات من تل أبيب وجدنا الطر 
بسيل طويل من الاهالي المرب من كل اللبقات > يدفعون 
مام > او محملون أمتعتهم الضرور 
من یافا . لقد ترکوا 


5-8 هذه الحجرة الي تمت في ظل أرما 

هذا المد 0 0 یا بات ۳ بل بر 
وی القوات السهيونية المصطفة على طول الطریق تكتفي مرا 
7 9 والاستيلاء على ار وات المختلفة القيمة ااي كان هؤلاء البائسون 
بصارون ال رنیها بسبب ما طقهم من مب اوالاماك ۰ كان سکن 
الوت ینم على هذا الشهد الذي يتوالى في منطقة رائعة وسط بساتن 
البمون اني ملآ عبيرها الجو في يوم من ایام الربيع الشرقة الجميلة . 
كاه نفسها كأنها غير مكترثة عصبر هذه الانسانية الي 
رنضت البات الالمية لتنصرف الى الاهمام بشؤون الحرب والحقد . , 

لا طائل من سرد وقائع اخرى مما فعلته المنظات الارهابية » فقد 
بدأت هذه حتى قبل انتهاء الانتداب البريطاني في زرع انلوف والرعب 
في البلاد لتدقع السكان العرب الى ترك ديارهم وافساح المجال للقادمين 
الصهايئة الجدد . 

وني القدس في النصف الاول من شهر ايار بدأت اللجنة الدرلية 
الصليب الاحمر في مفاوضة العرب واليهود بشأن اقامة مناطق اميئة عزلاء 
من السلاح لمنع اصطدام العرب واليهود في الدينة المقدسة عند جلاء 
الانجليز المقرر في الرابع عشر من أيار ر الدولة النتدية تركت انلصمن 
وجباً لوجه » لان الام المتحدة لم تعين الکونت برنادوت الا في ۲۰ ايار) 

وني ارقت الذي حرص الجيش العربي الاردني وافاغانا على المحافظة 
على الامن في المدينة لجأت النظمتان الارهابيتان الصهیونیتان سئرن 
لكان الى اعمال العنف والارهاب في القطاع الثهالي من الماينسة ؛ 
داضطر المرب ال ا 
3 اا الفعلية الضارية الي استمرت حى المادي عشر من 
نادت يرم اعلنت افدة الاول عوافقة الطرفين لدة شهر فقط ٠‏ 

لوانت اجيوش العربية في ليل ۱۵-۱6 أيار قد دخلت فلسطت 


-195- 


ون التق الاعتراف بان السکان الفاسطينيين المرب ى 
يتعرضون متذ عدة ايام ال اقصى صنوف الارهاب | 

على ترك كل شيء والنجاة بأرواحهم في اوقت الذي 
بريطائيا بالتخلي عن مسژولیاما . 

وكيف عکننا نفسياً ان نفسر موقف هذه النظيات الصهيونية 
المتطرفة ؟ 

كيف فشلت الماغانا لقي كانت تضم این الف جندي بين 
ونساء في ان تفرض ارادتما وسيطرنها على الارغون الي لم تكن 
سوى خسة آلافء وعصاية السترن الي لم يزد افرادها على الف 
كيف عجزت عن ان تمنعها من ارتكاب اعمال العنف والارهاب الى 
لا يستطيع أحد حی ولا بن غوريون .ووابزمان وشاریت ان بقرها ۶ 

لقد رأى اليهود ابناء دينهم واخوانهم عرتون باللايين بي الاب ة 
وبولونیا وهنغاریا » كانوا يبحثون يائسين عن وطن هم ولاولادهم > 
وكانوا قد نالوا وعداً باقامته » ول يكن لدى السژولن منهم الشجاعة 
الكافية للوقوف ني وجه الوسائل الاجرامية الي كان يلجأ اايها الارهاببون 
الصهيونيون . كانوا يتصورون بان اللاجئين العرب سيجدون بسهولة مکاناً 
هم بن اخوانهم في الاقطار العربية الاخرى » واعتقدوا انه يوجد هم 
في العراق وي سوريا لين المكتارات البور الي تحتاج الى من يعمل, 
فيها وثروات هائلة ۸ تستثمر 

ثم ان هناك عدداً کر کیر؟ من الھاجرین یهد كان مدفوعا. با ره 
ف التوراة من ان فلسطين هي ارض الیعاد . 


و > رمه نت مو 


صر شبد صرح جيزة 


۳ اذن تصوص الکتاب المقدس 3 

لم يكن ابراهم الذي يعتير تبي مرسلا" عند الیهود والسلمعن فلسطینآ, 
بل كنل سل من اورفا بلاد ما بين النهرين . ويقول سفر التكوين 
ان الله امره برك بلاد ما بين النهرين والتوجه الى بلاد كنعان الي 
وعد ما هو وذريته , 

« في ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهم میاق تالا : لتساك اعطي 
هذه الارض من بر مصر إلى له الكبير 2 را » بلاد 
القينيين 5 والقتريين 4 والقدمونیین 4 والحثيين 03 والفرزین » والرفائین 
والأموريين . 

ان هذا الوعد موجه الى كل نسل ابراهم ومنه ينحدر اسحق ويعقرب 
وعیه‌ی وشعوب اسرائيل وأدوم » كا حدر ليا اسماعيل” نتيجة زواجه 
من هاجر المصرية خادمة ساره . واليه تن وب العربية الي وعدت 
هي الاخرى هذه البلاد . 


ماتت ٠‏ وقام اب 
ونزیل عندم 
عليه الحثيون 7 


إن حصل على قبر مقابل « اربعائة شافل فضة مقبولة عن ۳ 
حقل عفرون ال المكفيله ااتي امام مرا الحقل والغارة التي 
وجميع الشجر الذي في جمی حدوده وحواله» . ( تكوين الاصحاح ۲۳ )۱ 

واستمر ابراهم واسحق ويعقوب مدة طويلة يعتبررن, انفسهم غر 
في بلاد كنعان » وذهبوا للبحث عن زوجانيم في ونیم ا 
پلاد ما بين التهرين » اذ کانوا کموحدین ینظرون شزرا باحتظار آل 
الفاسظينيين عبدة الأوثان . 

وعندما خطف ابن امبر شکم دینا احدی بنات يعوب » معد از 
احا بعضها » طلب ان یتزوجها ۰ فتظاهر اخوتما بالقبول » واحتالوا 
على كل سکان المدينة وذعوهم بقساوة وبوا ثروائهم وسطوا على 
مواشيهم وسبوا نساءهم وأطفالهم 9 

وفيا بعد » عندما هرب شعب اسرائيل بقيادة موسی من مصر وعاد 
الى بلاد كنعان تلقى امرآ بعدم مخالطة الشعوب المقيمة هناك الي وعد 
الله بالقضاء عليها : « لا اطردهم من امامك في سنة واحدة لثلا تصبر 
الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية . قليلا قليلا اطردهم من امامك. 
الى ان تتكاثر وتملك الأرض ۰ واجعل تخومك من حر سوف (الأحر)» 
الى بحر فلسطين ۰ ومن الرية الى النهر : فاني ادفع الى ايديم سكان 
الارض فتطردوهم من أمامكم ۰ ( خروج الاصحاح ۲۳) 

اما حر فلسطين ء فهو البحر امتوسظ » والتهر الكبير في سفر 7 
اتکرین هو نهر الفرات . 1 
وني الفصل الحادي عشر من التثنية تأكيد « کل مکان تدوسه بطرث. 
ان ومن نهر الفرا 


ت اليك» لا تشفق عيئاه 

سوب الذین بدفع هم الرب ا ل 1 
كل هن ذلك شرك ۰۰.۵ ( تثنية ۷ - ١١‏ ) 
ولا تعبد آفتهم » ل N‏ 

الاصحاح السابع من الغنية رائحة البربرية والعنصرية الي 

لا میل + E,‏ ال ار 

ان بت ارت ال الى الأرض الي انت داخل اليها لتمتلکها 

7 رد عن امامك + این والجرجاشيين والأمورین 

ره و وم تک 0 
والكنعايين والفرزيين والحوبين وایبوسین + سبع شعوب اكثر وأعظم 
منك ودنعهم الرب امامك وضرم » فان تحرمهم ۰ لاء تقطع لمم 
عهدا ولا تثفق عليهم ولا تصاهرهم » بنتك لا تعط لابنه > وبته لا 
تأخذ لابنك » لأنهم يردون ابنك من ورائي فيعبد آلمة اخرى © ويزيد 
غضب ارب عليم ولک سريعآ » ولكن هكذا تفعلون عم فنهدمون 
مذاغهم وتكسرون انصامم وتقطفون سوارهم ۰ وتحرقون تمائيلهم بالثار . 
لاناك أنت شعب مقدس لارب الك » اياك قد اختار الرب الحلث لتكون 
له شبا تخص من جميع الشعوب الي على وجه الأرض > وليس ذلك 
لكونكم اكثر من سائر الشعوب عدداً پل التصق الرب بكر > واختارم 
لأكم اقل من ساثر الشعوب ۰ بل من محبة الرب ايام وحفظه القسم 
الذي اقسم لابائكم اخرجع الرب بيد شديدة » وقادكم من بيت العبودية 
من ید فرعون ملك مصر » . ( تثنية » الاصحاح السابع ) 3 

وني كتاب العدد يأمر الرب الاله ابناء اسرائيل بأن يطردوا أمامهم 
أهل كنعان ویذمروا آفتهم ومعابدهم : « ستملكون البلاد وتقيمون فيها 
لأني منحتكم اياها » ستتقاسمون البلاد بالخصص حب سالك > الى 
ادلئك الذین هم اكثر عددا ا الکری: 5 
هم اقل عدداً تعطون الحضة 5 
سكان البلاد فأولئك | 


وتفوح من 


عيونك وابرآ في اجابع ۰ سیکونون اعدام ف ابلد اي .زر 
فيه وقد يأتي يوم اعاملكم قيه كا عاملتهم » . 

في سفر الكوين كا في سفر اتلروج ‏ وني التثنية كا في | 
ونیا بعد کب يشوع والقضاة ترد الأوامر واضحة ال بي اسان 5 
يسوا على آموال الکنعانین ٠‏ رغم کل عدالة » وي الاصحاح الا 
قي التثنية » بعد الأوامر الشددة التي تطلب من رال ۳۲ 
من صم قلبها وروحها وتفرس بکل قوتبا هذا الب ي ری ۳۱ 
لتبقى دائماً امام اعينهم الأوامر الالمية الي تعدهم ب « الأرض الطيبة 
الي تفیض لبا وعسلاا » ٠‏ يتوجه الى الشعب الختار ما يلي : 

« أتى بك الرب الملك الى الأرض الي حلف لباك ایرام ۳ 
ويعقوب ان يعطيك الى مدن عظيمة جيدة لم تبنها » وبيوت ملوءة كل 
خر لم تملأها > وآبار مفورة لم تحفرها ٠‏ وكروم زيتون لم تفرسها 
( تثنية » الاصحاح السادس ) 4 

لا طائل من تعداد الشواهد الكثيرة لاثبات ان العهد القدم يعكس 
مفاهم دينية قدعة عنصرية پربرية » فان ذلك واضح مما اوردناه .. ۲ 

لقد كانت الأقوال التکررة في الكتاب المقدس ء تلك الأقوال الي 
مجدت شعب اسرائيل والقي أشارت الى ان فلسطين وکل ما فيها هو 
من حقه ؛ كانت مشجماً للارهابیین » وشكلت سنة ۱۹4۸ عقبة في 
طريق الصهیونین الأحرار ۰ لفظاعات الصهيونيين المتطرفين . وحی في 
نبوءة اللي أشعيا الي تمجد العهد الذهبي حيث العدالة ستنشر لواءها » 
وحيث الحمل سیأمن العيش الى جانب الذئب وحيث السیح سيكون هنا 
رابة لجميع الشعوب » نجد مقاطع كلها وعود لبي اسرائيل بالعردة 
الى فاسطين . 

+ ويكون في ذلك ايوم ان السيد یعید يده 
الي بقيت من اشور ومن مصر ومن پاروس 


وشنعار وجاه وجزائر البحر ويرفع راية الام 
2 0 


1 د 


e‏ من از 0 الارضس ؛ فيرزول حسد افر 
شاد من بوذا اقرام 39 محسد موذا وعوذا لا بضایق 

,يتن على اکتاف الفلسطينيين غرباً وينهبان معا بي امشرق. 

2 1 3 5 امتداد يدها » وبنو عمون في طاعتها ( اش 
و 


الاصحا 2 ١‏ 
ا 0 دي الك براهها الك 
ان ادوم ومواب شان بتحدران من عيسى ؛ ومع ذلك برا النني 


اشيا عیسدا لامراثبل عنتما ينصر المح انسل یمقوب عدي يدم 
تشون مل اهرك في ارض الیعاد ويكون ذلك كي ينهبوا معا ابناء 
العرق . 

ان القومية الصهيونية باحيائها اللغة العبرية قد اعطت قوة صحرية 
هائلة الجمل الترجرجة في سفر التكوين والحروج ؛وللمقاطع الساحرة في 
نبوة انبياء اسرائيل . وي ايام الحرب يعود الانسان قسراً الى تنفيذ ما 
تدنعه اليه غرائزه الطبيعية من استخدام العنف استجابة لغريزة القتال » 
واستخدام الحيلة استجابة لغريزة البقاء . وعندئذ توصف انانية المقائل 
بالقدسية لان الدفاع عن النفس الافرادي مختلط مع المصلحة الوطنية : 
في حالة كهذه یکر الحديث الرخيص عن حقوق بي البشر الذين هم 
في الناحية اثانية من خط النار » اولك الذين نتفئن في اهلاكهم 
لام - العدو ب ۾ 5 


فد 


الیرم اكد ا وبربرية ما كان عليه ااشعب اليهود 
واضطهد وأذبح في في ا کر پلدان اوروبة : 

لقد تم انشاء الوطن القومي اليهودي او احتلاله عن 
الممزوج بالحيلة والعنف . والبائسون ابناء فاسطين ارض اليعا 

با اليهود منذ اربعة آ لاف سنة سحرم اموال" الوكالة اليهودي 
فاسدرتبم ۰ واذا ہم يستفيقون بعد 0 السحر لبروا از 
اعمال الارهاب وامنف الي لجأت اليها انات الارهابية | 
فاضطروا الى ترك ديارهم واسروج من ببوتهم لا يلوون 
مب ۱۹6۸ ۰ 

تری » ماذا كان رد" الفعل لدی جال عبد الناصر ورفاقه 
امناضلن نتيجة لهذه المأساة الفلسطينية ؟؟ ذلك ما سنراه في الفصل | 


بال راا ت وزو این 


عندما كان جال عبد الناصر طالباً انوب كان يشترك كل سنة في 
الثاني من تشرين الاول ي الظاهرات الي كان ينظمها طلاب المدارس 
المصرية احتجاجاً على وعد بلفور الذي تعهدت عوجبه بريطانية بالعمل 
لاقامة وطن قومي لليهود ني فلسطين «اغتصبته ظلا" من اصحابه الشرعيين» 
تال عبد الناصر - فلسقة اللورة - صفحة ۳) 


وهنا ني هذه الناسبة لا بد" من ان نتساءل « ناذا كان بشعر وهو ‏ 


طالب في احدی مدارس القاهرة الثانوية بالهانة وهدر الکرامة ؟. لذا 
ینضب فنه الارض الي لم تقع علیها عبنه » ؟ ( جال عبد الاصر - 
فلسفة الثورة - ص ۳) 

اننا نستطيع الاجابة على ذلك » اذا تذکترنا ان الامة امریة هي 


0000 0 بصیب بلدا من 


بلداها يرك صداه في اي بلد عربي آخر 


الحرب قد درس جيداً تاريخ 
الاخبر فريسة سهلة ١"‏ 


تسر له ان یکون فکرو. 


9 


في القرك الاي كانت فسان پلدا صغير فقير ني الثروات 
والوحوش الضارية اسیاسة الدولة م رع اليها رغبة في الاستثثار بثر وال 
الطيعية . ابا حظوة القدس + اللدينة المقدسة عند اد ۴۳۳ 
ود البهود عل اسواء هي الي سحرت الصليبين في 2 ۱ 
استمرت تجتذب الانظار . واذا كان نابولیون بونابرت قد حاصر 
واذا كان محمد علي والاتراك ومن بعدهم الانجليز والاثراك والالان 
اذا كان هؤلاء تقلوا تزاعاتهم ومنافساتهم الى الاراضي الفلطريٍ 
فذاك لان بلاد كنعان كانت بالنسبة هم ساحة معركة اكثر منها موطن 
استمار . 

هذا وقد استفادت فلسطين کمر كز للحج وبلد كل مدینة فيه "نحي 
ذكرى تاريخية خاصة عند اصحاب الاديان السماويةالثلاثة» استفادت من 
الجر كة السياحية الدينية الواسعة وأقم عدد كبير من المؤسسات البرية ‏ 
الي مولت من الخارج ما اتاح تسين مستوى العيش لدی شعب حالم 
هادیء هانیء في بيثة طبيعية جميلة تعطیه الزیتون والتين والعب ." 

وبسبب هذه الحياة الحادنة االة في فلسطن حبث کان انش بیش ۱ 
وديعا مسال من جراء المطف المسالي “على مهد الادیان السماوية بدت 
حركة العنف الارهابية التي حلته على ان مرج من دیاره دون ان يلوي 
على شيء قاسية فائقة الظل . 

وعندما "ولدت الازمة الفلسطينية كتب جال عبد الناصر يقول انه 
« كان مقتنماً تمام الاقتناع بانه اذا فرض القتال في فلسطين فأن ذلك 
لن يكون حرباً في ارض بلاد غريبة بل واجباً مقدساً للدفاع عن النفس. 

في ايلول سنة 1447 على اثر قرار الام المتحدا ع 
فاسطين اجتمعت اللجنة التنفيذية للضباط الاحرار ؛ 
حركة المقاومة العربية . فتو- 
الا کر الحاج امن | 


ن الضباط السریین مستعدون لتدريب المتطوعين وقيادنيم في الغ رکنم 
9 جواب الحاج امن اي ٩۱‏ دی چا لاس » رلک 
ا ان یتحصل حل اذق من اسلطات الصرية . وید 
5 یام اضطر الخاج امین أن جيب بالنفي على عرض خدمات ااضباط 
السرین الاحرار : د إن النقراشي الذي كان يدرس امكانية تدخل 
اميش الصري في فلسطین كان لا يريد ان محدث تشویشاً في جهاز 
ضباط ابلیش الصري ببب انصراف قسم من" ضباطه الى العمل على 
رأس النطوعين / 

ومع ذلك حصل الزعم اعد عید النزيزا > اللي كان س ۱۹۳۸ 
استاذ الفروسية ۰ للطالب جال عبد الناصر في الكلية الحربية على امر 
احالته الى الاستبداع . فتوجه الى فلسطين لتدريب المتطوعين العرب . 

> وني نيسان سنة ۱۹6۸ بدا جا واضحاً ان بريطانية لم تكن مستعدة 
لإزسال قوانها ال فلسطين واعادة السلام الفقود . والمفوض السامي السير 
الن كوننغهام لم يكن لدیه سوى الف جندي بريطاني » والشرطة والدرك 
وجميعهم من الوطنيين 0 يكن عددهم يزيد عن الالف + والجيش العربي 
الاردني كان في امكانه ان يقدم مساعدة ثمينة عندما تدعو الحاجة » 
ولكن قيادة هذا الجيش كانت منوطة بالبريطائي غلوب » وبالاضافة الى 
ذلك كان تحت" امرة الملك عبدالله ملك الاردن . ١‏ 

ويروي جمال في کتیب اسمه « الحقيقة كلها عن حرب فلسطين » 
سنعود الى شرحه في فصل لاحق ۰ ان منظمة الضباط الاحرار قد 
وضعت نفسها في ذلك الوقت في ر ول 

كانت ننتفي أثرها ۰ وسياسة ا! 
في أوساط الجيش » : 

وكان النقيب جال 
يعد امتحازه النهائي 


بل ذك لاد لي الاي مش من لل O‏ 
چهرد سنة بکاملها اذا ذهب توا الي فلسطين لنجدة آهلها المرب ۲ 
اجتمعت اللجنة التنفيذية للضباط الاحرار وقررت وبر ۱ 
أفرادها » على ان ينتظر الاخرون دورهم . وأصابت القرعة كبا الدين 
حن الذي التحق ني آواسط نیسان باستاذه القديم الزعيم احد عبد العزيز 
في منطقة حبرون وبيت لحم » وتول قيادة المدفعية في جيش المتطوعين ) 
هذه المدفعية الي كانت تقصف وتدك المستعمرات اليهودية جنوبي القدس + 
ر جال عبدالناصر - فلسة الثورة ‏ صفحة 54 ) 
في النقب وی موذا تسف كال الدين حسين الخطوط الحديدية من 
خان يونس الى بثر السبع » ومن حبرون الى بيت 
وقد فقد عدد” كبير من الضباط الاحرار أرواحهم فى هذه العمليات ٠‏ 
نذكر منهم انور السياجي الذي سيذكر جمال عبد الناصر اسه لرئیس 
الحكومة المصرية في ظروف محزنة » ومحمد مالم عبد السلام وغيرها . 
ومن ناحية » كان حسن ابراهم وعبداللطيف البغدادي قد انضا في دمشق 
الى مركز قيادة اللواء فوزي القاوقجي قائد جيش الانقاذ العربي الذي 
كان يقوم بعملياته الحربية في منطقة ابللیل ‏ وكانا قد أعدا مع رفاق 
لا ني الخدمة في ابلیش" المصري ,> قيام سرب من الطائرات العسكرية 
الصرية المحملة بالاسلحة والذخبرة لنجدة عرب فلسطين . ولكن تنفيذ 
هذه الخطة تأخر وأصبح لا فائدة منه بمد دخول ابلیش الصري 
الحرب الفلسطينية > 
من الثامن الى الثالث والعشرين من نيسان حملت مذحة دير ياسبن 
داعال الارهابين اليهود ني حيفا ويافا الاهالي العرب على ترك دبارهم . 
واللجوء ال الاتطار العربية المجاورة . 9 
وني أول ايار أعلنت 4 
ايار ستکون القوات ۱ 


۱ 


إلى فاسطين ۽ وي الال هشیر مله و الام المتحدة 
ولكنها لم مخ اي اجراء علي مباشر ۰ وي الرابع 


ا الاير القدس ء وحشدوا قواتهم في حينا » حي 
عشر من ايار 3 


النظام والاستقراد 
+ 


ان تعن و 


بدأوا الاغار - 9 ۳ 
یا لرأني العام مؤازرة الصحافة في مصر يطالب بتدخل اميش 
المري . غر ان النقرائي باشا تودد + لانه يعم بأن القوات المصرية 


۾ تكن في ا رها الدخول في أي حرب لنقص في العتاد . ناذا 
ثاروق يتخد الفرار الاسم > حاسباً ان الامر لن یمد كونه زر 
بماروما ي 

ب E‏ النجاح السريع الذي ستلقاه القوات المصرية 
في اشتراكها في حرب فلسطين الوطنيان السياسيين الناقين . وعلارة 
عل ذلك كان بوليسه السري بشم رائحة ما كان يعده اضباط الاحرار ۽ 
لذلك كان ارسال الجيش الى فلسطين خير وسيلة للتخلص منه في الفاهرة 
وافاء المحرضين مخطوط الثار . 

وني الرابع عشر من ايار أعلنت دولة اسرائیل اي اعترف مها اارئيس 

ترومان فور اعلاما برقياً . وني ليل ١4‏ - ۱۵ ايار دخات اليوش 
العربية فلسطين وانكشف اللواء « المواوي » قائد الحملة المدمرية فتن 
انه منظم فاشل وستراتيجي قصير النظر . وأما مساعده الاواء محمد نجيب 
فقد اضطر » بسبب قلة السيارات العسكرية اللازمة لنقل جنوده من 
رفح الى غزة » الى ان يستأجر من الاهالي العرب احسدی وعشرين 
شاحنة خاصة . وأرغم على ان ممل قسماً من المدقعية > لدم وجرد 
محر کات قاطرة لنقلها . 
۲ وي الساذس عشر من ایار » توجه جال عبد نامر > و 
امر » وزكريا مي الدين من القاهرة ال فلسطين في تطا 
وکان الیش لسري ند ۷ 3 0 


قد توجهت ال 


4 1 


النقیب جال عبد الناصرء والفوج التاسع الذي كان يجب ١‏ 
الحكم عامر فيه ضابط اركان حرب » والطابور الارل |1 
به زكريا تحبي الدين . وبالاضافة الى ذلك كان الطابور السايم ف 
ال الحدود . وعندما أعلنت الصحف الصرية بضجة كرى إن 1 
المصري قد دخل فلسطين ء كان هذا اليش لا 4 
ازبغة آلاف جندي . 


يضم سوى ثلائة او 


لا اود هنا ان استرسل في سرد المملیات الطربية اي حدثت 
۵ ايار سنة ۱۹6۸ و ۲4 شباط سنة 1445 ۰ التاربخ الذي وا 
فيه انفاقية اهدنة . بل اكتفي بأن أذكر ان الجيش الصري احتل بدون 
مقاومة غزة وش السبع » وعسكر في منطقة حرون - بيت لحم © 
حيث انضم الى المتطوعين العرب الذين كان على رأسهم الزعيم امد 
عبد العزيز » ونقيب المدفعية كال الدين حسن . وتم هكذا الاتصال 
بن القوات المصرية والقوات الاردنية الي كانت تعمل في وسط فلسطين» 
وهي الاخرى على اتصال » في الجليل ۰ بغداثي فوزي الناوتجي ۶ 
وني الشمال بالقوات العراقية والسورية . وهكذا احتلت القوات العربية 
مدينة القدس القدعة . ورام الله واللطرون » ونابلس وأرعا 3 بیت 
لحم حير ون » وبیت جيرين والفالوجه وغزة . 

اثر ذلك شن اليهود هجوماً عاماً فرحوا عدة مراکز . واحتلوا 
الساحل كله من الحدود اللبنانية الى الفالوجه . وکان ارهابیو ارغون 

, ۰ 

رسترن فظيعين في قساوتهم . والماغانا التي تعد غانت الفا بين رجال 
ونساء كانت تضم ثلاثين الف جندي مدرب جیداً على ايدي الاتجليز ۰ 
كانوا قد حاربوا في صفوف الجبوش الليفة في الحرب العالمية الثانية 
والمستعمرات اليهودية الزراعية كانت محصنة ومسلحة » وقد 
باستانة من اجل البقاء . اما الأهالي 58 ۳ 
الى ما وراء اللخطوط العر 


يضعة ایام او اسابيخ ا يران 2 ۱۹6۸ توقف القتال بعد ان وانق 


المادي عشر من حزير 
۱ - على هدنة شهر ا الدع برت ولگ 
الفر ب ی و وبقيت عنيقة جدآ نمی ارم 


جديد تي الا 
النار اشتعلت 
ار من فيه الام المتحدة المدنة الثانية 
عدر من موز ایدم ی 3 0 


این . غير أن هذه المدئة القررة قي نيويورك ۸ تكن سار 
۲ . والکونت برنادوت الذي كان قد اعد مشروعاً 
لب هرب من الشروع الذي صونت علي هيئة الاثم عا 
۷ اغتيل 5 الحادي عشر من ايلول على يد عصابة سترن ا 
كذلك جرت معارك عنيفة بين القوات المصرية واليهود في النقب بين 
1 تشرین الاول سنة 1١9548‏ و ٩‏ كانون 0 سنة 1444 » على 
الرغم من صدور تأكيد چدید صادر في ۲۲ تشرين الاول سنة 1448 
من نيويورك + بوقف اطلاق النار : 

وبشأن الحقبة المتدة من ايار حى اواخر تشرين الاول سنة 1448) 
نستطيع ان نعتمد على مذكرات جال عبد الناصر . وبعد هدوء وقي 
في شهر تشرین الثاني ۰ عاد نطاق ات واتسع في اواخر کانون 
الأول اذ ان البهود کانوا محاولون ان یتضوا على القوات المصرية 
المحاصرة في الفالوجة وعراق المنشيه الي ا 
بقيادة جال عبد الناصر » وقد حصلنا على معلومات بشأنما من شهرد 
عيان . 


سارت زنطن 
س ص س 


نشرت ادارة العلاقات العامة في القوات السلحة المصرية » ستة ۱۹۰6 
بعنوان : و الحقيقة كلها عن حرب فلسطين » ثلالة كراسات تحمل 
في صدرها صورة الزعم عبد الناصر بلباسه المسكري . تتألف النشرة 
الاول من عشرين صفحة وهي تحمل اشارة « الجزء الأول » وتبداً 
ذا التصريح : « اني لا احث عنما ستتر كه فصاحتي » ولا احاول ان 
ارفع من ات الجيش » بل اريد فقط ان اروي الحقيقة كا عشتهام 
ويتحدث هذا القسم الأول من مذکرات الرئیس ۰ عن - الأحداث بن 
9 ايار و ۳۰ حزيران سنة ۱۹4۸ وتحمل كلمة ۱ يبع » . 

واما الجزء الثاني فيحتوي خطبة لارئيس جال عبد الناصر موجهة 
الى طلاب الأ كادعية العسكرية . ومن الستحسن ان عرف في اية ظروف 
لثیت هذه الطبة وعندئذ ندرك الى اي مدى مكنها شل متا 
صا لتاريخ حرب فلسطین . ۲ 3 

صدر مؤخراً تصریح TT‏ 

تصبو الى معرفته ففي مقابلة مع ال 
أكد ارئیس عبد الناصر 1 
فانه یکره العنف . ف 


له 4 يعجب 
يع بیع بلاسام کل صدیق حم له » بل دسح واشطن 
2 0 و 


ور لاحل دسموند ستیو 
9 ی عل ر نی ۱۳۳ 


ارت ان اختيار السلك العسكري يتعارض , 


مان با 
ع 00 ذيك : ان هذا التناقض ظاهري . ون بلر 
جال عبد الناصر e‏ ۱ 

کم اعبار اليش وسیلة" للتثقيف : ودور الجيش عکن ان 


ثلث بين بلك وآخر . ثم هل تلم باني شخصيا كنت في فجر الور 
من رفي تش یش كبن ؟ اد 00 حيال انلصوم, 
وزملائي الضباط هم الذين کانوا پر زون الاخطار المحيقة بنا ٠‏ ولكن 
56 قد تغر عندما حصل العدوان الاسرائيلي على غزة . وكل 
ذلك قد تبدل بين ليلة وضحاها يوم ۲۸ شباط سنة ۱۹۵۵ : عنرئد 
فهمت انه بجب ان يكون لدينا اسلحة للدفاع عن انفسنا . لقد رأيت 
اللاجنين الفلسطينين مشردين فهلمت وخفت من جرد الفکر في امكانية 
حدوث ذلك للمصربين . لذلك طلبنا الاسلحة من الغرب الذي رنض 
ان بیعنا اياها . وقد أخذناها من تشيكوسلوفاكيا يدون قيود سياسية ۲ 
ان هذا التصريح يزيل جميع اللایات ويشرح الظروف الي الفيت 
فيها الحطبة على طلاب الاكا التسكرية عام ۱۹۵۵ . فقد كان هناك 
عدوان اسرائيلي على غزة ترك في الثامن وشن اط م۱۱22 
ادبن فتلا س المصريين . وغل الاثر شمرت مصر بالا ضعيفة من 
حيث القوة العسكرية والاسلحة . ول تستطع ان تحصل على السلاح من 
درو الا في ايلول . وني انظار ذلك كان جب المحافظة على معاوبات 
ا را وكان يجب محارية ااز ١‏ مر 
قد اورم عکریا عام 5۸ 5-5 : 
الاسرائییین عام و 


ليست اسرائيل امن" هزمنا 


في يخطبته يدكثر الرئيس جال عبد الناصر ادت ببوم ا 
دمن تشرين الاول سنة 1948 » ذلك اليوم الذي وجدنا فيه اله 
وجا لوجه مع شعب ۰ اقری وافضل تسلیحاً منا . ۰ 

و كنا معزولن وحاصرین » 

ومع ذلك « قنا براجبنا تجاه الشرف والرطن » وصددنا المعتد 

و لقد رأيت بأم عيني الجتود البهود یر اجعون ویتقهترون أمام | یش 
المصري على اارغم من ان الدبابات كانت تساندهم وتركوا بهضها في 
ا ار , 

ويضيف الرئيس «ان الجنود المصريين » كانوا > في عام ١944‏ » 
ضحایا الميانة واقدنة اني فرضها مجلس الامن الدولي التابع لام 
التحدة في الوقت الذي کانت- اسرائیل في امس الحاجة الى فرة راحة 
لاعادة تنظم صفوفها واستکال تسایحها ۰ » 

و لقد استطاع الیهود » بفضل افدنة » ان يةوآوا جیشهم ویسیطروا 
على صفوفنا . لم تكن اسرائيل هي ني هزءتنا عام ۰۱۹۶۸ بل مجلس 
الامن الدولي وحلفاء اسرائيل » . 

يؤكد الرئيس ان الحالة في سنة 1408 تختلف كل الاختلاف عن 
تلك . والجيش الصري بقيادة عبد الحكم عامر لم يعد كا كان ي. 
السابق . والعوامل التي ادآت الى فشلنا عام ۸ قد زالت الى الابد : 
« ستداقع عن بلدنا ونواجه القوة بالقوة ۰.۰ ۰ 

والجزء الثالث من « كل اللقرقة عن حرب فلسطن ٠‏ ل 
الاحدى والعشرين يتضمن اعادة الص النشور فيو 

يروي النص الاول 


: N 
Ey a 
اس ی ا‎ e السادس‎ 
الرايع + 0 00 اذى د العدو ان يقضي عليه ف معركة پاب‎ 
إل نجدة اميش اي ی عن ع كد‎ 
و لله رن‎ IL 7 1 
ی اليك اران‎ 
نوج ي من رب‎ 


باب الواد ؟؟ 2 
نی الیرء ال بقول :و لكن لسوء الحظ » عادوا وتراجعوا 
6 الاوامر ۽ ا تعدين للذهاب » وذهبنا اذن » الى حيث 


كان يجب ان نذهب » الى اسدود حيث اخبيرا وجدنا انفنا ونجها لوه 
امام اعدو !لو 

ان هذه التضحیات الي وردت في الجزء الثالث تمثل جيدا النظرة » 
الى حرب فاسطين كا اراد الرئيس جال عبد الناصر أن یمطیها عنام 
۵ .۰ لطلاب الكلية الحربية ولكل مصر لان هذه المذكرات نشرت 
في المجلة الواسعة الانتشار «آخر ساعة » . 

وبقاء رد الفعل البدمي الأصلي الضابط الشاب ي النص رغم التطور 
اللاحق الذي اصاب نظرته الى الأمور يدل” على ان مذكرات الجزء الثالث 
نمثل جیداً ملحوظات وذكريات حية لضابط محارب في سنة 1448 . 
من هنا تا نبا لقصوی بالنسبة لمن يود فهم النفسية واليكوين الفسي 
ابطل الذي سيصبح في المستقيل رائد القومية العريية > 
٠‏ بقول علاء الجيولوجيا ان تحليل الطبقاء رای 1۱ 
يتح معرفة تاربخ الارض ۰ كذلك ” 30-0 
فان ليل المستندات_العائدة الى اس 


الذهاب الى الخرب 


لنعد الى ما يرويه الرتيس في مذکرانه منذ السادس عشر بر ۲ 
أيار » تاريخ ذهابه الى الحرب : بعد مرور اربعة ایام فقط عل او 
نجاح الامتحان الصعب في مدرسة اركان الحرب ترك وراءه المرأة الا 
ابي كان قد تزوج منها عام 144 مع طفلنين رائمنين ری الل 
بعونهما السوداوين » هما : هدى وعرها ستتان » ومنى عرها م2 
واحدة . ومن غريب الصدف ۰ ان جال عبد الناصر اررق يتين قل 
ذهابه الى حرب فلسطين ۰ فاذا به بعد عودته متها يرزق بثلائة ينعن : 
فهل معی ذلك ان الضابط الذي خسر الحرب في فلسطين في الجولة 
الاولی قرر ان بزود وطنه بالجنود لکسب الجولة الثانية . وساعة الرحيل 
م ترد تحية كاظم الزوجة الشجاعة الوقور ان يرتدي وداعها ازوج 
طابعا قات بل ان النقيب جال يقول : «لقد ترکت افراد العائلة في 
ألم شديد ۰ وقد انتظروا نزولي آحر درجات الل ليطلقوا لدموعهم 
المنان > » : 

وي القطار الملوء بالدنود والکنظ بالاسلحة » كان ثلاثة” نقباء في 
الثلاثين من عمرهم قد بسطوا مصوراً حرباً وراحوا بتأملون فيه. كانوا 
بلمون ان الجيش المصري قليل المندد والعندد» تنقصه النجارب الحربية» 
لانه خلال المرب العالية “فرض عليه ان يبقى في ثكناته » فا علدا 
بعض فرق المدفعية اي ”كتفت حراسة القناة من الغارات الجوية . ومن 
دراستهم على المصور ثات اا ا ۱۳۰ 
١‏ الکیبوتزم » اي الزارع اليهودية المحصنة > تبين لهم 7 1 
كلفوا ما خطيرة > ا 4 

سافر جال عبد 1 كم 
ما حنى العريش ۱ 


بدعة 


ل 
0 صلوا ال البریش الغارقة في الظلمة . وف المحطة 
الماء و 2 ١‏ 
في انتظارهم لاعطائهم التعليات . نوا عن مركز القيادة 
۳ 2 0 إلا من ضابط صغير من الاركان العامة حيث كان 
ا من اد ی و 
عن تراک: + صدى 

ضحکاتنا تشاب على سجيتها م لاسها طیة هؤلاء السك ري 
تفي » ان هذا يجعلك تشعر 
الشباب الذين محبون الیاة » والمزاح ولكن كل ذلك المرح كان يرزح 
مت ل ال لمجرد التفكير ي ان قراراً خطبراً كاعلان حرب قد 
آذ دون ان تکون القيادة العلیا قد قدارت الصعوبات من ۲ اقل 
وجهاز الامن وتزوید الوحدات المحارية بالاسلحة والذخاثر 

عد اا عامر وزكريا عي الدين في 2 بان الفرجين 
الناسع والارل في غزة وان سيارة حربية ستأتي لنقلها ال ال هناك . ]19 
الفوج السادس فهو اقرب » في رفح اول بلدة فاسطينية على الحدود ٠‏ 
وقد اعلنت صحف الناهرة انه قد احرز نصراً وطهدّر مزرعة «دنقو» 
الصهيونية . ولدى وصول النقيب جال الى رفح علم بان الفوج قد رحل 
عنها منذ اللحامس عشر من ايار بناء لاوامر القاهرة » ليحتل «دنةور»؛ 
3 ان اجنود والضباط لم يكن لدم اية معلومات عن المزرعة المحصة 
اي جاءمم الارامر عهاجمتها . وقد وصاوا اليها منهوكي التوى بد 
مر طزبل مضن, » واصطدموا مخطوط دفاعية من الاملاك الغائكة 
محتيء وراءها اتود الصهيونيو 


وني 
عدوا احداً 


۳ فيه یقرآون ابلاغ الطنان الرنان الذي اصدرته ا 
ااز رعة الصهیونیه ۰ 


الف ليرة لشراء زیتون وجين 


استقل” الفوج السادس القطار الى غزة حيث يجب ان عمل عل افج 
التاسع التوجه الى مجدل - اسدود : وني غزة القی جال عبد الاصر 
بعبد الحكم عامر من جديد » فاته هذا المسکر الذي تحت امرته 
واعطاه الف جنيه ليشتري طنوده مها زيتوناً وجبنآ . وذلك لان القيادة 
العليا | تكن قد اعدات المطابخ الضرورية لطبخ الاطعمة الساخنة . 
فليتدبّر الجتود انفسهم > علا ٠‏ بالمال.. شعر اللقیب انشاب باورة تعتریه 
ببب هذا القص في الاعداد والتنظم . « كان تاي ينفطر وكنت اثور 
لجراد تفكيري في الجندي الذي مارب وهو عاري الجسم ضد المراكز 
المحضئة ويعود الى معسكره بعد المعركة لينزوي کار في احدی الزوايا 
ينهم كسرة من الحبز وقطعة من این » 7 

الى غزة وفد الجرحى افواجاً من دير سنيد » المستعمرة الهودية > 
كان المثاة الصریون قد امروا بالتوجه ايها باندفة ثفسها الي صدرت 
فيه الاوامر الى الفوج السادس كي باجم دنتور ۰ « أظلق الجنود يدون ١‏ 
حاية المصفحات » في وضح النهار ضد التحصينات القوية » المز 
عدانع ورشاشات تديرها ايد مجریة . وكا ر الوجة 


على اموت محرارة ناد 


احزن ليالي حياتي : وقد امقیتا ی الستشفی ا ا الاسرو 
2 اما ا نود راحو ی دیر سید أجل ام 
م Ee‏ مشاتنا 
يكن حاك ني لد ايه قوة تستطيع أن بع من مواجهسة 
جنودنا البشركوا 

الوت رأة . لکن هل كنا نر سل كك ررد في معركة ام في 
مذمة 05 

وهکذا > بعد تجربة دير سنيد القاسية المؤلة » ارسل الفوج التاسع 
ال اسدود في السهل الساحلي قرب المجدلة . وفهم جال عبد الناصر ¢ 
وعبد الحكم عامر ان القيادة العليا الصرية تقوم « مرب سياسية » 
E‏ ان تحتل اكثر ما عکن من مواقع 3 دول ات نکر 
قد يرافق ذلك من اخحطار تصيب الجنود الذين اطلقوا في اتجاه تل ابيب» 
والمستعمرات النيعة التحصين داخل الاراضي ؛ الامر الذي جعل خطوط 
المواصلات للجیش الصري ضيقة ودقيقة > مع العلم بان الافواج الاربعة 
لا تكفي لاحتلال الاراضي المحتلة' وحماية نفسهاء ول يكن لدی القيادة 
العاءة المقامة في غزة احتياطي آلي بتیح لما ان تبادر هي الى فتح لیات 
حربية ضد المواقع الاسرائيلية ۰ ومع ذلك » من اجل تأمين الانصال 
بين المتطوعين العرب العاملين في منطقة حبرون وبيت عم تلقى الفوج. 
الاول الاوامر بالزحف على عراق سویدان والفااوجه » وبيت حيرون 
واحتلاما . وبذلك اصبح على الوحدة اتي التحق ما زكريا بي الدین 
ان تؤمن الاتصال بقوات التحرير اي يقودها الزعيم احد عبد العزير 
والقیب کال الدين حسين . ١‏ 


دا كاد اوج املع یل الى خر + حتى 
اسدود » حیث آمضی 


تقدم الثقيب محمود خليفه » احد اعضاء منظمة اا 
ليقود الهاجمین . وتي الغد علم ان العملية مت ا 
محمود خليفه كانت تنآ لها . فقد استشهد التقيب في 
أصيب عبد الحكم عامر نفسه بشظية قنبلة 77 

ان مذ کرات الرئيس جاك عبد الناصر تعطينا وجهة نظر 
العملیات الخربية ۰ من ضابط ملتحق بوحدة 020 مس 
تعطي صورة عامة درب فلسطين . وكي ندرك احا ۱۳ 
ان تلقي ضوءاً على أوضاع کل من عتلف للبوش اا ۱۳ 
كا انا يجب ان نحيط علما بتدعلات عنس الاب ال ا 
المتحدة ؛ والوسیط الذي اختاره الجلس . 1 


هدنة تلقذ ۱۲۵ الف بهودي 


بیغا كان الجنود واضباط يقاتاون بکل ما آوتوا من توة ۰ كانت 7 
الفارضات مستمرة في هيئة الام : وقد استطاع مجاس الامن الدولي ان 
حصل على موافقة الدول "العربية واسراثیل معا بشأن هدنة شهر بدأت 
في الحادي عشر امن حزیران سنة ۱۹6۸ » ووصل الکونت برنادوت ۱ 
الى فلستلین > على رأس خسة وعشرین مرافاً مر كيا » 
وباجیکیاً » وسویدیاً ؛ انتشروا في انحاء فلسطین لراقبة وقف ال 
المسكرية . 1 

وقد آفادت افدنة » بصورة 
يودي المحاصرين في القدس م 
الانقاذ الذي كان يقو . 


تس 


انوب . و کانت خزانات الاطرون 


والغرب ۰ ومن قل اللصريت من القدس بالاء في ايدي القرات 


إدية 
ا مر لس 100 يك لا سا بر 
العربية . 0 ا ناسین ان يتزودا بالمؤونة اللازمة » 
یت المياه في اللطرون » وكذلك أفادت اسدنة 
0 00 درو وب ۷۳ انار لاعادة تنظم صفرفیم 
الاسرائيايين لانم استغلوا و 
واحلال القرى العربية العزلاء . ١‏ 
ا 
أنفاسها رما الاوی مع اسرائيل E‏ ت 0 
المناوضات أضعف اروح النضالية . والقيادات العسكرية العربية السبع لم ٠‏ 
تستطع ان تتفق على منهاج واحد للعدل ضد العدو الشترك . 
س وني اسدود كان النقيب جمال عبد الناصر يراقب المنطقة المصرية » 
والمنطفة التي يسيطر عليها الاعداء من على سطح خزان اليا اقرف 1 
على المنطقة . 
وني امنلقة الي محلا الیش ااصبري كان امنود يرتاحون ویتاتدون 
في السياسة ؛ ویتصرفون کان" الهدنة متؤدي الى الا 
اما من الجائب الاسرائيلي » ٠‏ فكانوا عار ا 
ویتللون الى أراض جديدة دون 
تندم العدو واحتل ١‏ العبدة » القربة العر 
م احل العدر « دوز ز 7 
وجنوبي اللقب , 
۸ يكن في استطاعة | 
من برج مرافته في | 
خر من موز )| 


یب . و کانت العارك شديدة الف حا 3 
وکانون الاو . ومن الؤكد ان الامرائیلین ۰ ر 
استغلوا وقف اطلاق النار لتحصين مواقعهم » واحتلال مر 
في اللقب . 


مناورات « ربيکي » 


في صفوف الصریین كان ابلنود یستمتعون بالدنة ٤‏ 
الحرب « السياسية » ستنتهي . « كنا نعيش ني آسدود و کاننا 
يكنات القاهرة . تتطلق القهتهات من هنا وهناك تتخالها پاش 
آذ سأل اانقیب عبد الناصر احد الجنود فجأة : 
فأجاب الجندي : « مناورات أخدم ! » قال النقيب 
فجاء الجواب : « مناورات ربيكي يا سيدي » . 
ان ربيكي منطقة عسكرية واقعة على طرق ا ۱۳۳ 
اعتاد الجيش اجراء مناوراته السنوية فیها . والجندي في جهله كان يعتقد 
انه يشترك في مناورات تقليدية داخل الاراضي امبر نة » ول يدر ۷ 
خلده انه كان في حرب ضد عدو یف . لقد أضحكت هذ 
الكلمة اضباط الاب كرا واما جال فقد صمقه هلا E‏ 
| وكنب في مذکرائه و بکیت عندئذ بكاء مرا 1 في مقر القيادة 
العامة ۰ . وانتنع جال بأنه ليس في ملاکات الجيش فحسب يحب ان 
صل انتلاب جذري ؛ بل بحب ان يتناول ار كيب الياسي للشب 
الصري ایض . ولذلك بذل النقیب جمال عبد الناصر منذ ذا ۱ 
جهده لادخال عناصر جديدة الى منظمة الضباط الاحرار 


مه هذا بالحذر الشديد » وتوتی قل كل ی 


e‏ بوما بان الثقة والصداقة تنحولان فيا بيد 
اما سای ول نک لكية اغرية كان جبال قد بط با 
۳۳ , كين نكب الاصدقاء وتؤثر في الآخرين 3 

ا E‏ علا نصائح العام النفسي الامير كي نیا 
حن پر حول + ترف الى عد کر من الضباط ار ٠‏ کل 
قد تابلهم ی تاد لال مك ا للا مب ۳ 

لقد خلن الاك فاروق ان اغرب ضد اسرائيل » سترعه من الضباط 
لمآدرين عليه ؛ ان" ظنّه قد خاب . أجل قد استشهد عدد کر من 
المناصر الجديدة الممثازة في المعارك > ولكن ار كة التحررية خرجت 

من المحنة الفلسطينية أترى وأوسع : 

كان على هدنة الشهر ال ني لت في اول حزیران ول تنفد الا في 
الاي عشر اعت افاي ي ا للا في اراع 
خی الثامن من عوز . 

وني الامن والعشرين من حزيران ۰ عقد مور للاركان الا 
ووزعت نعليات تقضي بشن هجوم عام فور اعلان انتهاء ادنة . وتقرر 
ان بقرم الفوج السابع الذي وصل حديئا الى الجبهة عهاجمة « دوره ٠‏ 
واحلافا »> كا تقرر ان يدأ الفوج السادس اعماله اريخ دون ان 
عدد لها هدةا معينآ . ولكن الدلائل كلها كانت تشم الى انه سيكون 
قرید و یلولس و ال 0 7 

ونساءل جال عبد الناصر : لاذا ترکت القيادة العلیا الاسر 
محتلون القرى اثناء الحدنة > و ات 


زملاله ٠‏ وتوليق 


وذه مع ضابطن ورقيبين ٠»‏ في بساتين الجولس "والدوره ۰ 
مناك عناقيد العتب الشهية الي ننوترها وأيقنوا من آنا ا 
ضيفة في هذه المنطقة » والا كان العدو قطن هذه العناقيد المتدلية قبل 
وصوفم . وعاد جال الى المنطقة في البوم التالي بصجة مقدم الفوج 
ورژساء ااکتائب » لیعرت کل ننهم علا ما هو الدور الذي عليه أن 
يقوم به ساعة الهجوم . 

وي السادس. من تمون تقرر ان يبدأ المجوم ني الامن منه ٠‏ وكان” 
ااثقيب عبد الناصر يتيه افتخاراً لانه اعد العدة جيداً هذا الحجوم . دكل 
واحد من ضباطنا كان يعم ماذا يجب عليه ان یفعل وکنا جمیعا 000 
1 الاستعداد . وكنا ننتظر فقط ان محتل الفوج السايع الدوره ليتوجه 
الفوج السادس الى اللحنادق 4. 

وني السابع من تموز رقي القیب جال عبد الناصر الى رتبة « مقدم » 
وكان يتقد حمية وحماسة وكان على يقبن من أن هذه العملية المعدة حسب 
اصول الفن الحربي في حال نجاحها سترفع معنويات الفوج ۰ وتجمله 
يقتنع بأنه متفوق على العدو . 


نار راء عوضاً عن نار خضراء 


ولسوء الحظ » وقع خخطأ > قلب رأسا على عقب كل ما دربه ‏ 
الضباط الشباب من مبادىء استراتيجية في الكلية الحرية وکل 
اعدوه بلهفة لتنفيذه عملي في حلتهم على العدو : « كان على 
سودانية » ان مهاجم « دوره » اثناء الیل وتست 
المجوم الفاجيء . وني حالة جاح الهمة ۰ كان عل 
ناراً خضراء تجعل الفوج السابع " 
اله الفشل فكان عليها ان 


1 از 
اليا تيد ان عل ی رر الا ا oe‏ 
ها پا ل ا ا الوم و 5 
ا ٠‏ ال لدي الکلف ذه المهمة > خطا اشارة خبرام 
ومکنا وجدت الفرزة السودائية نفسها تحت قاب الدفية الم إ 
ما اناح للعدو الذي كان قد اخذ على حين غرة ان يترد انفاس ویفارم 
م اارقع الذي خسره . ولا يقول جال عبد الناصر شيا عن حمل 
الفوج السابع الذي بظهر انه لم يتدخل . وكتب جال عن ذلك ٠:‏ في 
الفوج الادس ۰ کدنا جميعاً "مجن » وكادت في اواتع ۰ تفل 
المماية اني كنا قد آعددناها . وخسرنا هکنا ۰ هي جمیع آمالا ۰ 
الجهود الي بذلناها . وعطاننا اصبحت لا قيمة ها . وم بق اماشا 
سوى التظار تسلسل الأحداث راجين من الله ان بمنحنا فرصة جديدة 
لدعم مركزنا و . 
في القیقة ۰ كان ينقص الفوجين الابع والسادس القوة ' اازارة في 
المجوم على موقع بيت دوره . أن جهل الجندي السوداني » الذي أفد 
الخطة الوضوعة ۰ لم يكن يستدعي ایقاف المملية كلا . وكان من 
السکن اكثر دعم الرکز بعمل جياعي مر تراق تار موا 
وذلك كان خبراً من ان ٠‏ ترجو الله نحا ۳ ما 
وافكرة ات بان الحرب م تكن سرب ست 
المانة بناء على قرار إت ملس 
أبوبورك » كانت قد | 5 
لاسرایلیرن الذين جازوا 
خطر من حياة اثر 
برجدرا مكانا فم 1 


الصرین ا بعيداً عن سقط رؤوسهم الان کاوا ار 
ارك ومناورات دبيكي ٠‏ دكات عکن ان تكون ا 
إن الجندي الصري كان عارب في وادي اليل ۰ في ۵ ا 
دفاعاً عن ارضه وبيته وعائلته . 5 
1-0 ت اا 
00 7 0 1 ۳ الاصر تزکد اللبلة الي كاك یمن 
ني التاسع من تموز » غداة المجوم الفاشل » كان المقدم جال عبد 
الناصر وزملاؤه يتناولون طعام الفطور في مطعم الفوج السادس > عندما 
جاء ساعي البريد المسكري يسلمه امراً عنتوماً بقضي أن ینز الفرج 
السادس مکانه لافوج الخامس القادم من غزة » ليهاجم غدا في التاسع 
من تموز قرية ابلولس . ن 0 
لم يكن في هذا الأمر شيء غريب سوى وصوله ال الفوج ا 
متأخراً يوماً واحداً . و بكن ذلك الا تأکیداً لمخطط الب‌لیات التي 
انقطعت ۰ في الأمس »> على أثر الخطأ الذي ارتکبه الجندي السوداني مود 
في اعطاء الاشارة . وانلنادق اي كان يحب ان متلها الفوج السادس 
عندما يكون الفوج اسابع قد احتل دوره » هي بدون شلك خنادق 
الجولس » والا اقتصر عمل الوحدة الي يقودها جال «عبد الناصر 
على احتلال القرية الأخوذة على حين غرة في الیل على يد مفرزة 
سودانية يساندها الطابور السابع بأكمله . وكان يبدو منطتياً ان. يكون 
عمل الفرج السادس » في المجوم العام المقرر في القبادة العليا > مرج 00 
ضد قرية جرلس الجاورة الي تشرف على بيت دوره ٠‏ 0 
دمع ذلك كتب جال عد الناصر : و لقد ثارت ثائرتي 
مره في حياتي » رجت احتج في ساحة 
دسائي - واضباط الآخرون کانوا 


5 


5 الى کانت تدافع عنها , 
ل ا ل الك 
مت 0 عازت محاصرها . 
عن القوات الصرب 
معر كة سيئة القيادة 
و یکن قائد الفوج السادس » الذي تلقى بعد ر من وز 
؟, رى الانبيلاء غداً عل قرية الولس + یعتقد انه فادر عل‌تفیز 
0 والتعرف الى مراكز العدو . فهو ۸ يكن يريد ا 
فل 0 يد ولم يكن على استعداد لاعادة تجربة دنقور الريزة الي كانت 
اول لقاء بين الفوج والاعداء » هذا اللقاء الذي ترك في عيلة الجنود 
ذكرى مؤلة . 
تقّدم المقدم عبد الناصر ؤزملاؤه في ظلال الاشجار ال مسافة 
كيلومثر فقط من الجولس ثم عاذوا الى المعسكر عندما يدأ العدو يطاق 
قنابله في اتجاههم اذ شعر بقدومهم تحو مراكزه. 
وبعد عودته الى القر العام في الیل 4 راح القدم یمد" الخاط 
میات الفد الحربية . واقترح ایام بشبه .هجوم من البساتين حيث لا 
بد للعدو الذي تمرف ال الضباط الكشافة من ان ينصب شرا ؛ با 
يم اهجوم الرئيسي من انللت بعد ان ۳ التسلل عبر حقول الذرة ٠.‏ 0 
ولكن خلافاً وقع بين ضابط الاركان العامة وقائد الفوج الذي 
يسخر ويسفه «نظریات الكلية ار بیة وا كان كال عد انا 
مار برنائج ا 
يود ان محتفظ لنفسه بقيادة : 
الهايونية « عندما يرى ذا 
بدأت العركة في | 


براقا من على برجها وهو خزان مياه اسدود | 
یرت اتجاهاً غبر مستحب ان لم يكن مقلفاً . 
, لنذهب ونری ماذا حل مجنودتا الذين عاربون 

حاول المقدم جال عبد الناصر ان بهم رئیسه بان 
في قدف نفسه في خضم العر کة » بل ادارة تلف ۱ 
الاتصال 0 كل الوحدات المقائلة . غير ان رئیسه ل 10 
اليه بل توجه مع نائبه نحو میدان القتال . وما کادت 
حى غرزت في الوحل فاکملا طریقهما على الاقدام واقتربا من الشاة 
الندفعین پشجاعة نحو مراکز الاعداء . ورأى الفائد جنوده روا 
يران العدو » بعضهم صرعی وبعضهم جرحی فبدأ برغي ویزبد 
امانج قائلا" : « جنودنا عوتون » . ۲ 

وكان هناك بطارية من اربعة مدافع تنتظر الاوامر بدا باطلاق 
الثار . فامرها القائد بان تقترب جهد الستطاع من الجولس» بين حفول ‏ 
الذرة لتقصف ال ركز عجر د ان یضیح تحت مرمی قنابلها ٠‏ و کلف 
جال عبد الناصر عرافقة البطارية » مع ان مكانه بحب ان يكون القر 
العام حيث لم يبق احد للسهر على حسن تنفيذ المخطط الموضوع العملیات؛ . 
ثار المقدم اا ان يظهر جباناً تنقصه الشجاعة. فرافق البطاريق» ٠‏ 
واعطاها تعليات البدء في عمليات القصف ثم غاد على جناح السرعة ال 
ال رام حيث وجد الرسائل القادمة من الجبهة © الى ۸ برد احد ” 
عليها . في الاولى يقول الرسل : « لقد وصلنا الى افدف + » 
الثانية يطلب : « ارسلوا لنا ذخاثر » > با يطلب في الثالئة 
لفل الجرحى : حاول جال ان یعید الانصال بين 
ولکنه عم بان قائد الفوج کان قد اعلى ۱ 
بذلك کل الفارز العاملة > 
تشجمه خر موت الضابط 


افرج بان يولي“ القيادة الى مساعده ويعود فوراً إلى 
القاهرة ٠‏ م جاءت رسالة ثانية تقول : « يمر الفوج السادس بوجرب 
إحتلال الجولس اليوم ٩‏ 

کل جات هه ۳ مقتنعآ تمام الاقتذاع بان العدلية مستحيلة , 
امنود في حالة انيار رهيبة جعلتهم غير قادرين على تنفيذ هذا الامر. 
لذلك توجّه القائد الساعد مع ضابط اركانه الى مقر اليلق العامة في 
غزة . وهناك وجدوا في مكتب سلاح الطبران » مجموعة عينة من صور 
موقع الجولس كان المؤولون قد اهماوا ارسافا اليهم . وهذه الصور 
تظهر ان هناك مركزا للاعداء على رأس التلة يشرف على القرية الوائعة 
في المنحدر . واحتلال الجولس دون السيطرة على هذا المركز المشرف 
عليها معناه وضع القوات المصرية تحت رحة الاعداء وعلى ءرمی من 
نبرانهم . فثار انقدم جال عبد الناصر ضد ضباط الاركان العامة الشبان» 
القابعين مرفهين وراء مکاتبهم في مقاعدهم اارحة » لا مامرهم اي 
اهام بامر الجنود المحاريين في انلنادق ۰ ولا بالصعوبات الي تحبا 
هم اوامر متناقضة ۱۴ 


القدم عبد الناصر بصا 3 س 


ومها يكن ار 
لوا 2 


يل بشيء في صدره واذا بالدم يسبل بزاره ور و 
رزعرانه : و لقد اصابتتي رصاصة في صدري » وبدا لي انها | 
قرب القلب . وحاولت ان اوقف النزیف عندیلي » با اي 
عريب.لم اکن اشعر باي خوف او حزن وای ۰ اللو 
وارنم امام ناظري الال الرهيب : + تری هل هذه مي ا 
كن جال یفکر ني طفلتیه هدی ومی ۰ وني كل اسرته . وینا کانت ‏ ۱ 
السيارة سرع نحو مستشفی الجدل » تذکر عبد الاصر طفولته وف 
والاولاد يلعبون في ابیت ۰ وتذکر الضباط الاحرار الذین اقسوا 
على تحرير وطنهم » وتذکر ايضاً الفاجات الولة في حرب 
لطن »> کا تراءت له شجاعة انود والضياظ في الجبهة على الرغم 
من الصعوبات . 
وني مستشفى المجدل كشف عليه الطبيب . وكان الدم يسيل بغزارة 
ومع ذلك لم تكن اية رصاصة قد دخلت الى صدر القدم . ويظهر أن 
القذيفة اصابت السيارة الصفحة فتفتت الغلاف الأولاذي المكثل الط 0١١‏ 
بالرصاص » واصابت شظية منه صدر جال فأسالت مته هذه الدماء ۰ 
مداد القدم على طاولة العملیات فاستخرج ار اح من صدره شطيتين. 
من النيكل . وحمد جال الله الذي قد انقذه ۰ ألا وہ مداتا ماد 
ف مستشفى المجدل لاحظ جال مرة اخرى سوء التنظم في الماك 
اذ طلب ان يقدّم اليه الطعام فقيل له يجب ان يأتيك طعامك من 
الذي انت ملحق به . وكان هذا الطابور المسكين ف ذلك 50 


E‏ بدا بلیرحی المصابون اثناء عملية اهجو 
ف اویل و 7 ۳ i‏ 
0 1 بالمشرات على مستشفى المجدل . وكان المقدم جال 
۲ لدع ازيف وحطمته الصدمة العصبية > في حاجة ال 
عبد الناصر الذي انهکه التزه 1 i‏ 
لا من الراحة . ولکن اال كانت هت حر و ات ان 
ع 3 إن یاب كل مولاء الجنود كانت ماطخة بالاماء ‏ وکنت 
تسمع الزقرات والأنين الذي كان يبذل الجرحى 0 لاحفاثه مدي 
كل نا لدم امن شجاعة . وقد اصيب احد رفاق السلاح من تلاميذي 
فى الكلية الحربية بصدمة عصبية . وصار مذي بصورة لاشعورية . وما 
زلت اذكر اليوم الذي جاء فيه بثيابه الدنية الى الكلية الحربية : لقد 
حاولنا ان تخلق منه رجلا" عسكريا .وها هو ذا المصير الذي اعددناه 
له . لقد أمضيت للة بيضاء ۰ لم يغمض لي فيها جفن . كنت افكر 
في الحرب نفسها . ني الحرب الى أمقتها » ليس بالتحديد الحرب الي 
كنا نعيشها . بل ارب بصورة عامة » اي حرب . وكنت اقول في 
نفسي ان الانسانية لا تستحق الحياة والبقاء اذا كانت لا تبذل قواها 
جميعاً من اجل السلام . 
وجاء صديق » تبادل معه المقدم الجريح بعض الأحاديث ثم افترقا 
وبعد لحظات رن جرس التلفون ليعان ان الصديق الذي خرج منذ لحظة 
لقد بذل المقدم جال آنئذ جهداً كبيراً لضبط 
وراء الشاعر ليس من شم الجندي : وما كان من 
الخخص باجراء علية الدفن . وتعقيا على ذا 
همي منذ ذلك الحين » فيا اذا 
مرة قل ان ادنم | ۱۳ 
2 دنع جيشنا الى هاوية 


فيقول 


بيرورة القصوى © يوم يكون الوطن مهددا بالنطر وله 
نبیر عنه الا بالحرب ۰0 ار 

قد وصل الى الستشفی قائد الفوج السادس > وزار لیر 
زإل اجازة يوم بعد الانهاك الذي الحقه به التزيف الاموي والصدمة ٠‏ 
اليصبية. وقد سأله ا حل بالقوات الکشافة الى کان قد ا 
2 امس الى مفترق الطرق المؤدي الى النقب ومجموعة المستعمرات 
ايهودية .. فأجاب القائد ان العدو قد هاجمها اثناء الیل ۰ فدانت كل 
رها بالحراب والقنابل اليدوية» واضطر العدو الى الانسحاب ينا تمر كز 
چنودنا في الفنادق .: ثم سأل جال : « وماذا حل بالهجوم لري 
على اللقب ؟ » فكان الجواب : , 

و لقد فشل . ان الفوج التاسع لم “يشرك في لاز معا ۱ 
وكان قائده يرسل جنوده على دفعات متنالية طعاماً لنيران العدو . وهکذا 
قضى اكثر من لنصف . وانتهى الأمر ذا القائد الى وقف المرکة ۱ 
واعطاء الأوامر بالتقهقر الى مراكزنا الاول . وهل كان من ا 
جح هجوم على ستسسرات عصنة يدون دبايات ؟ ! ۲ 

كان المقدم الجريح يود ان يعم » في هذه المالة » ماذا حل بالفرزة 
اني تمركزت عند مفترق الطرق . هل انسحبت من مراكزها ؟ . 

اجاب القدم ! 

امع الأسف » کلا ‏ 

م جال عبد الناصر عندئذ عن طورهء لعلمه بان القوات 1 
وقد تخلصت من الهجوم الرئيدي 8 لا بد ان تنقلب نحو ة ۳ 
لنقفي عليه . قال القائد عندئذ بیأس : 

- وماذا كنت تريدني ان افعل ؟ لقد | 
اساح لي باعطاء الأوامر لهذه الفرزة پالانه 
حرج عن نطاق صلاحیانها : وجوا 


: ربلد الاحری ؟ قال القائد : و لقد رز 
_ ولاذا لم تتصل بتك السلطة الآخر فعلت 


يك ارات داه ۶ ۰ 
ذلك ۰ ولكني من جال عبد الناصر من سریره وسار مع فان 
عل الاثر > تفز جا : 


ا کک ا ن م الأمر الانسیاب 
!/ 00 المدفعية لانقاذ المغرزة المحاصرة من قبل الأعداء. وقر. 
ا الغديد 2 الأعداء » وقتابل الأعداء » وقنابل الدخان » 
ن ك أظهرت من البطولة ما لا بوصف ان تنجو وتلتحق بفوجها ۾ 


لم تكن هذه العر كة شريفة 


كان جنود الفوج السادس منهوكي القوى > اذ انهم منذ خسة ايام 
وهم ني المعركة لم يغمض م جفن . کانوا في حاجة ماسه الى ااراحة 
ق مسرل عن ازير الال فأشير اليهم بأن یدخلوا معسكراً بريطانيً ساب 
مهجوراً » قرب تلة نیتسالی ۰ 

دخل الندم جال عبد اثاصر وجنوده فرحين هذه الأبنية التي فقدت 
مقوفها وأبواما ونوافذها . ولسن الظ كانت جدرانها عازلة واقية> 
ويقول جال : « بطت امتعتي على الارض في غرفة قدعة وفت مت 
سماء متلا النجوم . ولكتي لم انعم طریلا ذا الشهد الجميل . 

ما كاد الفوج بط رحاله حى وصلت رسالة تطلب ارسال 27 
لج اهر الا الذي جا 
ان ترس ال عراق سويدان | ثم ا 


الترجه ال غزة Ist‏ 


فثارت ثائرة المقدم عبد 


يرون جنود » بعد ان وزع ۶ ۳ ۳ 
ب م١‏ تموز كان جال ي معسكر نیتسالم يصني 
يعن أن چلس الامن الدولي قرر مرة ثانية وقف اطلاق انار » في 
2 الساعة الحامسة بعد الظهر » وأدرك ان الاسرائيليين سيفيدون 
يدث في افدة الاولى من وقف اطلاق الار ليت اتلام 1 
على مراكز جديدة . وي الثامن عشر من موز ء بعد الساعة ا 
شاد ثلاث رات اسر ائبلية مباجم وتنسف طائرة مصرية كانت عائدة 
پلام الى قاعدتبا و لم يكن ذلك معركة شريفة بل كانت جر 3 
أمضى القدم جال عبد الناصر ايلته ني ملجا لا سقف له وف رام ۱ 
فكرة واحدة لا تفارقه « ما دامت الفاهرة والاركان العامة تقوداننا مه 
الصورة » فان یتاح لأي منا ان يقود معركة بشروط متكافثة 
عن حياته والذود عن شرف وطنه .. سنظل نقتل هكذا عن طریت 
الندر وائليانة ۰ » 


هدنة دائمة الحرق 


كتب جاك رینیه عن المدنة الانية الي فرضنها الام اكالم 
0 موز سنة ۰۱۹4۸ يقول يأنها لم تكن امطلقاً موضع احدام ‏ 
« استمرت المعارك ف كل مكان 0 ولكن على العموم » ف ن 
أضيق كأنها سرية . كان اليهود قد رعوا ایضاً آراضي کثبرة > فا 
الجبل كله تتري؟ .. وني الجنوب أخذوا قسما من انقب وا 
ابحر ايت يفصلون نقريبآ بن المعسكرين ني منطقة < 
وبن قاعدمم ی 572 اب واياوا 
تام 0 3 وی 

« ابا مثلى الام 


د چ 


مسي مي سح 


1 8 لاء من ادي 

ب .ریدم والصلاحية القانوتية الفعلية 
کانوا جردین من اس 5 فا بافا ء . 

IE,‏ اهود لدخول مرفاً يافا : ولا الى حفاء 

ی ۽ انيري نها تفريع. أسلحة آو اترا عا ۳ 
ل ا ا ا ی 2 
E‏ ساب ۱ 3 سج ۳۳ 
۳۳ كان 5 واولك الذين کانوا بتجاوزرن هذه 
بالذهاب الى o al‏ 5 چ 
ارا الي لم تذكر رسيا مطلقاً » كانوا بقتلون ٠‏ أو يقعون قي 
تبغمة البوليس الحربي الذي يعيدهم الى مراكزهم » محجة المحافظة 
على سلامتهم 25 ام 

« وكات المتصرد من معركة النقب احتلال النطقة الكنوبية شيه 
را من فلن > وهي المنطقة الي يدافع عتها المصريون . 

و بدأت هذه العركة في الرابع من تشرين الاو سنة 144/6 
وانتهت في السابع من كانون الثاني سنة ١159‏ ۰ ومن المستحسن أن ٠‏ 
نتذكر بأنه كان هناك هدنة مفروضة . ولكن يظهر ان وجود هذه 
الدنة ۸ يازم احداً . وني کل مرة كان محد الیهود آمامیم مقاومة 
حسنة الاعداد فان ذلك كان أمراً غبر عادي . لقد حرص الصريون 
على احترام المدنة بعد المعركة » الامر الذي سبب خسار م . كانوا 
يصدتون اليهود والام التحدة بأن كل شيء انتهى كبا كانوا يدعون » 
وان القضية ليست سوى تقوم حدود » أو حادث ناتج عن سوء تفاهم : . 

كان المصريون عاربون بکل امان 

« وكان المصريون بحاربون بكل امکا 


انهم في أكثر الاحيان کانوا مجدا ق 


ارون » ولا حى عبت ا : 
إن هذه الاسطر الي كتبها شاهد جات ١‏ ا 


< إن اول" لا محتوي أية اشارة الى نشاط الوسیط ال 
النحدة الكونت الويدي برنادوت الذي عرض ني حزيرآن 1۹8۸ ۱ 
لتقم فلسطین »> أكثر واقعية ومنطفاً »وأفضل من مشروع الام !| 
بالنسبة للعرب . وقد آثار هذا العرض كا نعل حفيئلة الا ۳ 
وني الحادي عشر من ایلرل سنة 1448 خر الکونت پر - 
في الفدس برصاص احد الارهایین من عصابة « شنرن » 

اننا ندهش عندما لا نجد ني مذکرات القلم. 
الى نبل الوسيط الدولي وشجاعته . لفد وقف اله 
موضوعيا جرب ني وقت كانت فيه الدول 
سزولانبا وناعد في هذا اتهرب ‏ 
الفلسابنيين العرب من دیارهم + 

و کذاك لا بد" من ان نتساءل 
وأساة الشجاع احد عبد ١‏ 
في الكليسة العسكرية 


3 


اق بشید ي ۲۳ آب و ۰ وی کت 
و فلسقة الثورة م یذکر جال ا ا الي كان قد تفوه م) 
الوطني الكبير أمام کال الدين حسين قبل 2 ا لق یا كمال » 
ان ميدان مهرد الاك هو في مصر ..۰ أن اتتتصر اقومة لعزي چم 
في فلسطين الا بعد انتصارها هناك » - 
ری مذکرات جمال عبد الاصر عن حرب فلسطین لا جد أية كلمة 
عن اادور الذي لبه في حرب فلسطین اللواء محمد تجیب الذي حارب 
بشجاعة » ما أدى الى جرحه جرحاً بلغا . ویمرف ذلك جيداً مساعده 
المقدم عبد الحكم عامر » وبفضل تصرفاته في المعركة وصفاته 
وقائد استطاع ان شوز على عطف الضباط الاحرار الذين جعاوه فا بعد 
: 
في عام ۱۹۵۵ كنا لا نزال قريبين من أزمة سنة 1484 الي 
دت الى فرض الافامة الجيرية على اللواء . ولعل اغفال الرئيس جال 
عبد الناصر لذكر اللواء محمد نجيب في خطابه الموجه الى طلاب الكلية 
السكرية ناشىء عن ذلك . ون نذکر ان اللواء محمد جيب ما كاد 
يتتخب رئيس للجنة التفيذية لاضباط الاحرار قبیل الثورة » حى راح 
يسعى بعد ان أصبح رئيساً لاجمهورية لفرض سياسة معاكسة لتلك الي 
رسمها عبد الناصر ووافق عليها أكثرية رفاقه في مجلس الثورة . 
ا «كذلك في مذكرات الرئيس جال لا نمتر على أيّة اشارة عن 
| هید اني اظهرتا كتائب' المتطوعين الصریین في القتال . واکر ‏ 
2 5 تمرف من الاخوان المسلمين ار ولا پر" ایضاً ما شرا ۱ 
و الثقرائي. رئیس الوزارة ۲ ا بعد ثلاثة ايام فقط من ۱ 
قرار حل جمعية الاخوان السلمن 3 ” 
الور السادات تسه قد وصقه إلا 
ان احداثاً كهذه كانت ور 3 


میارته قرب عر 


0 


م 


يالا بر ر ر ف٠‏ و 


۸7 بر‎ 
7 e ۳ 


۱ ۵ زر تي 


E 
3 5 و لذبن کانوا حار بون ف قلسطین كت‎ 
2 فِ عرفت التطو عون‎ 
ویدو ان الرئيس جما كان يرغب في اسدال تار السبان عل‎ 
إعال بطرلة الاخوان الملمين الذين مولت جمیتهم ال متطمة رماي‎ 
9 . ۱۹۵4 عاوات ان تختاله شخصیاً في تشرین الأول سنة‎ 


مد الباصر عن كل الحقيقة عن حرب فلسطن . الما تقدم لا نظرم" 0 
جزئية عن العمليات العسكرية وتحتوي الافکار الي رأی من الناسب 
بتها في نفوس الضباط الشبان عام ۱۹۰۵ في الوقت الذي كانت اسرائيل 
داد من جديد جیشاً مصرياً قد أعيد تنظيمه على اسس جديدة.فالرئيس 
جمال عبد الناصر كات يعم بان الاسلحة كانت عد انك ر 00 
بقل ذلك ؛ ول يعترف به الا في انلریف عندما كانت قد تمت صفقة 
الاساعة التشيكية فعدالت الموقف . 

وني حزبران سنة ۱۹۵۵ تلقّت مصر من بريطائية صفقة” من الاسلحة 
قد ارصت عليها الحكومة” الوفدية عام ۰۱۹6۱ وتف یعض 105 
( ستوریون )؛ولكن هذه الصفقة كانت" ضئيلة” غير كافية. أن ۱ 
جال عبد الناصر کا ذكر دسعوند ستيوارت كان شخ 
الثورة من معارضي فكرة احداث جيش مصري كبير باهظ اتکا 
الامر الذي كان بصر عليه بعض زملائه من 0 

وقد اوضح الرأي نفسه الصحفي البريطائي توم تل 
أي تشرين الاول سنة 1484 في المؤتمر الصحفي 
الاثفاق البريطاني - المصري الخاص بالجلاء 
لصحنیین الصرین المتحمسين يسأل فا اذا 
عن خلق جيش مصري قوي في اة اك 

وقد أحال” الرئيس” هذا السوال 


لاك لا بتي ولللة له اد نیت ف کرت ا ۳ 
رز 


0 ار الذي اجاب يان توسیع الجیش الصري يجب ان 

اللواء ا E‏ واقتصادیاً > 
رت و القن 
وبعد 0 ۳ اد لدفع تن الاسلحة التشيكية الي اشنا 
3 3 كان خطر اسبرائیل قد انم - وکان عدوا نا على 


اثناء ذا 
0 ره عاط مه ۹۵۵ قد فيح عبن الرئيس جا ۳ ا 


عه اينات تد" من الاهمية لا نشره رن با 
عبد الناصر ؛ وما ان آشار ال هذا الد حى تصبح 7 تدكراتة را 
لملومات صادقة نام الصدق وافكار تقدام افضل الشروح لتطور حركة 
الضباط الاحرار . 


اجازة في القاهرة وعودة الى الجبهة 


بعد المدنة الثانية الفروضة في ۱۸ تموز سنة ۱۹6۸ اصبحت المرب 
السياسية” حرباً عفنة بدأت نتلاشی بسببها غريزة القتال لدی الحاربین. 
الصریین > اذ كان الجنود" والضباط لا يعلمون ناذا جاءوا ال ف 
وبعد ان تعب الفوج السادس في خرائب معسکر نیتسالم الهجور 
المقدم جال عبد الناصر ورفاقه الدن المجاورة کنزة والمجدل 
وجدوا اصدقاءهم . وني الساء ۰ تحت اء متلألثة النجوم » ۲ 
جنود الفوج » وهو بائع ثلج سابق ينغم انشودات 
الحنين الى الوطن في نفوس الحاربین البعيدين عن 

آنذاك د حصل المقدم على اجازة ار ۲ 
القاهرة كما هي تحتفظ بطابعها اليومي انلا 
فيه : وف الاركان العامة أعان وصوا 


الغاب م E‏ 
في القاهرة لقي جال عيد الناصر من جديد صدقه عيذ رای 
زي التهب جرح في E‏ قائد بناج حن ارم ۷ 
رياط الأحرار الذي التمهمته تحویل الطاثرات ا 

الات جربیه ۶ 

والجدير بالذکر ان جال عبد الناصر امضی صبيحسة آخر يوم من 
E‏ ا E‏ اد ابه لصفری نی ل كا 
بط وسيذكرها كئر في عراق النشية عندما سيصادف فرق الأطلال 
الحطمة بعض أطفال اللاجئين الذين سقطوا في برائن الحصار بعد إن 
دمرث بيوتهم وضاع کل ما بملكون . وعن ذلك کیب يقول : , لقد 
رابت بينهم طفلة صغيرة » كانت في عر ابتي مى » وکنت اراها 
وقد خرجت الى الخطر والرصاص الطائش مندفعة امام سياط ابلوع 
والرد تبحث عن لقمة عيش او خرقة قاش . 

کت ا إردد في نفسي ء قد حدث هذا لابتي . 

بسبب الحياء الصعيدي لم يتحدث جال عبد الناصر مطلقاً عن زوجته 
الأميلة الصبور تحية كاظم » الي كانت الشريكة الفعلية في الحموم 
والثورات الي كان يقودها زوجها الضابط الوطي ۰ بل يتحدث من 
حن لاجر عن ابنائه الذين كان ينسى بالقرب منهم سخطه على الكبار 
ونم ركته ضد عام ظام فاسد > 

وبعد العودة الى الجبهة وجد المقدم جال عبد الناصر من جد 
«السلام ني الحرب والحرب ني السلام » ويقول : « كنا و 
رابضين ني الحنادق فريسة لقلق اشد خطرا من العدو الذي كا 

في اواخر شهر آب سنة ۱۹4۸ کا ذكرت سابقا 
عبد العزيز قاند الفدائيين الصریین في فلسطان و 
صلاح سال 3 وقد رسيب ت ۱۳۹ 


ية الانیة ال 


ی درز له في. الكلية الخربية > 

۰ لین کارا ف 0 الأركان العامة ۰ ل الفرج 
3 1 1 السلقة الجاورة لعراق اللشيسة وبيت جرین , 
ون عليه ان ین النصال بين اقوات امصرية السكرة في بيت لمم 
4 7 وتات الى تسکر ني المنطفة الساحلية بين المجدل وغزة ۾ 
و ان عراق النلية الي مسازها الطريق الرئيسي بين حبرون, 
ا > غزة » تبعد مسافة کیلومترین عن مركز افالوجة الحصن 
الذي حميها . وبين عراق المنشية والمجدل مفترق طرق هام يسيطر عليه 
رک 9 ا حيث اقام الفوج التاسع بطارية قوية من الدانع 0 
في ايلول کانت عرق المنغية لا ترال قررة مزدحة بجا الألفن 
وللاجين اليها من القرى المرية الجاورة ۰ والتعمرات ا رل 
بالقرية من کل الجهات وعلى مسافة کیلومترین الى الشمال نقع مستعمرة 
«جات » وال الجنوب مستعمرات « رحات » و و جلماما ) وغرها 
وبعض القرى العربية كانت لا تزال قائمة في المنطقة الي ينبغي الدفاع 
عنها والي يبلغ طوها نحواً من ثلاثين كيلو مرا تقربباً . وقد لاحظ 
المقدم جال عبد الناصر ان قواته » اذا ما نشرت على طول هذا الط 
الدفاعي فانه سيعوزها الوحدات السريعة الحركة اللازمة لس المبادرة في 


العملیات > 
ومع ذلك بدأت هذه الرحلة الجديدة من النشاط .. في نطاق ادلة 
بانتصار 1 


آنذ اعم الجا الصري لبيت جبرين القدم جال 
امد احل قزية خرية الع » ویداً عفر (* 
ا ٠‏ دأضاف الام انه تاد لو 
التطرعین الین راحوا يقلقون ا 


ين یارب الى الكواف 


ا ا ريسا رن فا 01 
9 تقد قمت الاحجاعات . ی 
إذلك ما ان اعم القدم الار کان العامة 5 ات ی زا 
برد العدو من خربة الماعز .. 

فرك بيت جبرين على رأس كتيبة من سبعين جناي بعد ان كان 
قد ارسل الى القرية عن طريق اخرى سيارتين مصفحتين ۰ وبطاریتن 
من « الفيكرز » وست شاحنات وكان ان هرب العدو ودخل المثاة 
الصربون القرية » دون ان يتكبدوا اية خسائر ۰ بيبا ترك العدو وراءه 
عدداً من القتى . 

وکتب القدم جال عبد الناصر يصف حاسة العائدین من جنوده الى 
عراق المنشية بعد تسلیمهم خربة الاعز الى التطرعین المرب : « بالطبع 
كان احظ الى جانبنا » وقد عدنا في البل وکان جنودنا یقفزون من 
الفرح » وکانت معنوياتهم عالية جد » والطریق كانت جميلة » وعلى 
الرغم من الظلام لا اعتقد اني رأبت في حياني مشهداً امی وأجملم. 

ولكن هذه الغبطة كانت تصيرة المدى » فقد عاد العدو بعد ي 
وأصل المتطوعين العرب ناراً حامية عنيفة اجرتبم على الانسحاب من 
القرية . فامرت الأركان العامة الفوج الادس بوجوب استعادة القر 
م أشي هذا الأمر » وأخبر؟ کلف مده الهس فرح لاو 
یقوده زكريا حي الدين . 7 0_0 

انصل المقدم جال عبد الناصر بصديقه ذكريا 0 
عليه ان یسهم مع جنوده ف العملية لآ یعرفود ا 
ذلك بفول جال في مذکرانه : 9.. عا 
9 رأينا انه من الأقضل تأ 
دى الصديقان ليلتها ني امراء 


مرته بوجوب 


تصلي > والعدو الغاضب كان يقصف 
۳ » اعرف بأني شعرت يادو 
افكر تي عائلي ي القاهرة » 
اظ زالت هذه المالة النفسية 2 
اللامبالاة الذي 


يكل مدفعیته » ولو مرة ف اني 
كان رسي یدق كالطل » وکت 
لا ادري ما الذي اٿتابي . ولسن 3 
بعد ثلاث دقائق استعدت بعدها رشدي ورني شحور 

فضل سند للمحارب ٠ ٩‏ 
1 0 بصورة غبر رسية في هذا الحجوم © وم یش 
نی الآن سوى الانسحاب» .. وهذا ما فعله بدلا" من أن باج طریقه . 
إلى خربة الاعز . وني الطريق صادف زكريا محي الدين متجها الى الر 
إإذي ثلقى الامر بوجوب احتلاله . 

وقد انتظر زکریا حي الدین يعد اطلاعه على خر استعادة | ف 
طبربة الماعز الاوامر الجديدة » وطال انتظاره ثلائة ایام استطاع العدو 
خلافا ان حول القرية الى حصن حصين . 

كان في استطاعة الرئيس جال عبد آلناصر ان يغفل ذکر الدوف الذي 
اصابه وهو في طريقه الى خربة الماعز » وكان في امكانه ان لا بقول 
بانه اكنفى بعد عرضه على زكريا عي الدين تعاونه معه لاحتلال القرية»' 
بأن يرسل الى الجبهة مفرزة من الشاحنات ۰ کا كان في امكانه أن ' 
يذكر بأن زكريا حي الدين وقد تلقی امراً باحتلال القربة 
الفوج الاول » عوضاً عن ان يبدا هجومه › | 
الامر عندما عل بأن اليهود اصبحوا فيها . 

واذا كانت هذه التفاصيل قد اعطيت 5 
يروي الفائق کا حصلت موة 
ف كل الايام » وانه یفکر مرا 


اندو من اجل احتلال ا قد كير ابر 
لقنابل E‏ > او تری الاممالمتحدة اعطاءها زا او ذاك من 
بالاسط 3 غد » ان الجندي الصري شجاع ولك في حاجة لان يشعر 
الفريقي 2 . وحسن قیادته العلیا وضنها بدمائه © ویب ان ی 
اة صفو 1 8 تاد ۳ و ۳ 
3 والضابط اذا ولاجل من بقانلان > كان الجيش الصري آندز 
ا 5 حارج حدوده ۰ كان يرد عنقا کنیا ۳ ۱ 
و حالة هدنة » وخارج 3 
3 محاول ان يقطع عليه خطوط مواصلانه ع ولکن الضیاط 
لمدو » وعاو 5 3 ۳۳ نی الأنوت 
9 5 اء من اج خلال مو 5 
ويعرضوا صدورهم لقنابل الاعداء من اجل 2 
0 يجب ان تتذكر بان فوج الاس كان ند مر رة 
واخيراً يجب E‏ عندما دقع في العشرين من یار ا 
۳ إل ف ار + و = 2 2 
تا ۳۳ اعداد الدفعية ودون حاية الصفحات » و 
دير سئيد المحصنة قبل ! 9 - في موجات متتابعة امام = 
نتيجة ان القی الشاة الصریون انفسهم في موج 3 
النتيجة ۳ طعاماً سائغاً لنران رشاشات الصهايتة وا 
الا اه شیب الموقع ولكن الثمن كا 
لقد استطاعوا في النهاية ان محتلوا الوقع وا ۳ 
ار TS Su‏ ۱۳۳ 
والذين ا ۱ 
اعادة تجربة دير سنید الي لا تنسى . 


دحر العدو امام عراق المنشية 


لشائكة . فلقى المقدم جال امرا بفوودة 


الرئيسية بن حرون وغزه » وق 


وان براجم لار مرة اعدا 
لك ادن ضر کل 4 و 
ا رة و جات ) ا 
ا 0 
ی و E LE‏ 
ات ۰ اا کانت غ 800 ا 
ا - وید الناسة ساعة الصفر مزاق السکون 
ی اق المنشية 3 
و » فتد صب المدو نرانه عل عراق ية . 1 
۳ ن ۸ يكتفوا بارسال قواثهم لطع الواصلات ببنالمصر 
ا ل E‏ ذي تفرضه الام التحدة 
بل بدآوا على الرغم من وقف اطلاق النار الذي تفرصه الاثم 2 
قم فيها قم من اهلها وعدد 
قصف قرية عربية متلها اليش المصري ويقم فيها قسم من هلها وعد 
ن اللاجئن اليائسين 2 ۱ ۰ r.‏ 
حر راون بداية لهجومهم يوم عيد الفطر معتقدين ا 4 
المصرية في ذاك اليوم لن تكون مستعدة للقتال » وهکنا وجد جال 
00 ترجاع الوقع الذي احتله الاعداء " 
عبد الناصر الذي كان يستعد لاسترجاع الوقع e‏ 
الطریق » ان القريسة نفسها الي يدافععنها تتعرض للقصف وشاهه 
عل طريق بيت جبرين دبابات مصفحة تدم د ا 5 
كانت القوات المصرية موزعة على طول ثلاثين كيلو مثراً » 
الفوج السادس الدفاع عنها . وم يكن بحمي القرية سوی مدفعين «ضاد 
للدبابات وبعض الالغام الي ۸ ترسل الا بعد جهد جهید . 
تقدمت دبابات العدو ووصلت الى اللاطو ط المصرية الدفاعية اجتا 
ودخلت القرية ولسوء الحظ تعطل الدفعان بقنبلتين من قنابل 
الهاون اليهودية . 8 
قدت اقرات المرية يكل ما ریت من قو 
2 المغيرة وكمنوا بين أشجار الصبار عند 
ا أكمةمن الصبار باعصاب 
۱ هه 
ات اعدو ليفرغ فيها مدفعه و 


E ا‎ 10 
e E 

راصطدمت ثالئة يلغم فنسفت . 
ومکذا بقي من ات العدوة الست الي کانت قادمة رز تلا 
و ۰ ولات صمت في رده وجيزة . فعادت الدپابات الباقية من 

.وك انت مذعورة من هول الشهد الذي رأته . 
وني القرية تفسها كان الاسرائيليون محاية «دفعيتهم قد تسوا سى 
مت الدرسة غير ان القوات المصرية » وعلى الاخص كتية سودانية. 
ردم على اعقامم » واقفلت الثغرة الي كان قد فتحها المدو ؛ 
وكانت الدفعية الاسرائيلية تزرع القرية بقنابلها » وسمع المقدم جال 
عبد الناصصر صوتاً غریباً على مقربة منه » كان ذلك كتصفيق جا 
اثر مصاب » انه صوت قنبلة وصلت الى هدفها . افرش للارت 
پسرعة الى جانب حائط متهدم » ول تمض دقیقتان حی سمع 
الفجار قنبلة . 5 
عض الضابط وعليه غبار الانفجار » م حث جنوده على 
ناندفع الى المعركة كل من يستطيح الحراك حمل اي سلاح 
يده » وقد رأی جال عندثذ احد الجنود حمل بندفه 
من اين حصل علیها » فاجاب والبشر يطفح من 
اليهرد افندم » . 0 
لقد أحبط الحجوم > الا ان المقدم جال عب 
العدو سيعيد الكرة» فحصل من قائد النطقة وهو 


على دبابة اخرى, 


A BRE‏ ی ی ة. :.. وق الساعة ا 
ف اي وقت مضی . واستعرضت” جنودي 
۰ > كان الاصرار بادياً في کل 
» ولذلك شعرت بالفخر والاعتزاز . ولکن شیناً واحداً كان 


يكتفوا بصد العدو ء بل ارادوا ان بتبعوه في هربه حى خطوطه 
الدفاعيةع > 


احتلال عراق سويدان وتحيز الامم المتحدة 


ولموء الحظ بالنسبة للمصربين » قام اليهود بجوم آخجر على عراز 
سوبدان » وبعكس هجومهم الاول الفاشل على عراق النشية كان نص, 
هذه الرة النجاح بين الفالوجة والجدل . وعن هذه كة یو 
في مذكراته : 

.. كان الزعم اليهودي 1 بيغال الون 5 
معارك النقب يشجع رجاله مخطبه النارية » 
لداع على مفترق الطرق ٠‏ وقد : 
ذهلت لسقوط هذا الموقع 
بالنسبة الينا ٠‏ وان خسارتنا له ې 


5 ۲ اذا اکدت ان بطارية من اي . 
ر عت مه دیش نی 
مه ار ۱۳ 
رپ مت ان لقا اي ۳ 

کب ا مان واختفی لیظهر في الاسماعيلية فيا بعد ؛ یی 
وبع يترك الفرج ليعود الى اارکان العانة ل ا ي 
الطالع ايضاً ان عبد الحكم عامر ضابط الاركان في هذا الفوج ؛ 
زر نقل الى الفوج الثاني » ولو كان عبد اسکم ما برال 000 
لاحياث جرى المعركة » ولعجز العدو عن ان حرق خطرطنا يسهولة" 
إثاء الحجوم اللبلي كا فعل . اني لا اقول هذا بدا الا ۲۳ 
تقديراً للواقع فط » واقراراً بالحقيقة ٠.‏ 

ومکذا عزلت القوات المصرية ني الفالوجة وعراق النشية عن قاعم 
5 الجدل-غزة بعد احتلال الیهود لفترق طرق عراق وان ۱ 
وبعد ايام قطع العدو الطرق الرئيسية الؤدية الى بت إن 
حرون : واصبح المصريون محاصرین من الشرق والغرب ۶ 
على ذلك بقوله : 
و .. كان العدو يظهر زغاطا زائداً ۰ والغارات الجويا 
كانت تتضاعف وتزداد عتفاً > اما طيراننا فلم تعد ذرى منه. 
وکان قد اختفی من الافی ماما » وف الوقت نفس. 
الاعداء تقصفنا پاستمرا ار > ماادی ال ۳ 
يمرن ٠‏ وان وجردص ۰ ا 
ی لو استطيع نقلهم الى مكان آخر ١ ٩‏ 
العناية اللازمة . : 
«وعلاوة على ذلك کان بوجد 
وقد توجهت صباح احد الايام لعیلا 


3 ذا كد ترید أن نتحاة 
ال ات لالت 0 35 52 


الاسود . 
ا مکن اجراء هذه العملية الجراحية في موقع 


؟؟ 
۳ غاض؟ » وأشرت على ادارة النقل التابعة لفوجنا 

ان جلك عن ری ر بودي ال بيت جرین » وکان فرحي عظما 
عندما علمت بعد هنيهة بأن طريقاً جانبية توصل الى بيت جبرین كان 
قد م اكتشافها . وقد کان ذلك عزاء كبير؟ لي > فاصدرت الارامر 
فوراً بوجوب نقل الرضی والجرحى عن هذه الطریق ٠‏ 

و وكدت في ذلك ايوم احطم جهاز الراديو الذي كان معنا . 
لاضع حداً للاذاعات السخيفة ابي كنا نسمعها . لقد نقل الينا أن جلس 
الامن الدولي قد أمر بوجوب وقف اطلاق النار . فاين كان المجلس 
وماذا كان يفعل حى الان ؟ .. لقد عاود العدو علیاته الخربية في 
الخامس عشر من تشرين الاول » ومع ذلك ۸ يتحرك مجلس الامن كأنه 
أصيب بالعمى والطرش وانارس : 

« وخلال ايام ۱۷- ۱۸ - ١9‏ ۲۰ تشرين الاول» كان العدو 
قد مکن من قطع خطوطنا » عندئذ » وعندئذ فقط آفاق مجلس الامن 
من غفوته » لیصدر اوامره بوجوب وقف اطلاق الثار . 

« لقد كان ذلك مخططاً مدروساً + وکان «ؤامرة ضدنا » 
7 هذا الوصف الدقيق يبدو واضحاً ان جلس الامن a‏ 
يز اصالح الصهاينة لم يأمر بوقف العمليات 1۳ ۱ 
0 ال اهدافهم واصبحوا ني حاجة إلى را 
اليا كز اي غب رها > ۱ 
2 کتاب عن اعمال اللجنة الدولية 
ور رينبيه انه عل الرغم من | 


المراكز المصرية تي اواسط تشرين الأول ستة ۱۹۶۸ 

وكتب رينييه عن ذلك قائل" : خلال تمانية ليام متتالية من ۱۵ الى ٠‏ 
۲ تشرين الاو كانت غزة تعرض كل ليلة الى القصف من الو 
وکل نهار الى القصف من المدفعية وقد سقط علیها آلاف" من القنابل» 
ما ادى الى موت الثات من الناس كا خلفت الكثير من الدمار . وبستتا 
نفسها لم تنج من الاذى ۰ واعضاژها الاربعة عاشوا تلك الفترة اعات 
عضنية جد » لا ينامون الا فلبلا في القبى او ی اللا واق مس ناژ 
الطائرات الحديثة تقض مضجعهم صفارات الانذار الي لا تتقطع» ومع 
ذلك ظل الدكتور فلمان وعرضانه السويسريات الثلاث مثابرين عل اتوج 
کل يوم الى المعسكر العريطاني القديم جنوب غزة حيث يقاسي ماثنا الف 
لاجىء آلام الجوع والمرض . 

ان الصهاينة لم محترموا المدنة » واذا كانت سلبية الدول الکری 
اي تسيطر على مجلس الامن التابع للأمم التحدة ليس اا 
پررها » فيجب الا نبخس اولك الذين اوفدتهم هة الامم 5ا 
8 حقهم . فقد يذل هؤلاء جهدهم لاعادة اللام المفتود ال ۰ 
الاراضي المقدسة . 


الصورة الجميلة للكونت برنادوت 


1 شكلة الفلسطينية من ان يتذكر 

لا بد لكل من يدرس الشكلة الفلسطينية من كر 
للکونت برنادوت رئيس منظمة الصلیب الاحمر السويا 
الدولي الموفد من قبل الامم 2 

اوائل ابلول سنة ٠۹٤۸‏ في الوقت الذي کان 

عرب وم‌ود برفضان پعنف مشروع شم 


الثاني من آب سنة 1۹6۸ الى ال المامة 


نظرته الموضوعية يرى نفسه موضع انتقاد من قل" 
اناا Et‏ 0 اليهود . كان يعرف انه مهدد بالقتل من 
ات . وغل ال من کل هذه الاحتاد کان 
قبل الأرهاببيت إن شغ تفرذه انوي احا هدتة إلا 
۳ إلى فلسطين حاولا ان يفرض نعود: : ۳ من 
وید بضعة یام :في اسایع عش من یاو > وصل الکونت 
77 ال القدس ٠‏ الدينة المزقة بين العرب والیهود ۰ وبعد زيارة 
0 لامر > خرج الوسیط من مالك 
قام بسا لبعئة اللجنة الذولية للصليب الاحمر o E‏ 
متوجها ال قلب القدس . ویصف ريتييه ما حدث اثر جح فيقول : 
و ... على رأس قافلة صغبرة من ثلاث سیارات كانت تسیر سیارة 
عسكرية تابعة لميئة الام التحدة > وفیها عسدد من الضباط المراقبين 
ووراءها احدى سیاراتنا يقودها الدكتور فازل وحيداً » وأخيراً اسیارة. 7 
الثالثة التي كانت تقل الکرنت برنادوت والكولونيل الفرنسي سرو ‏ 
وضابط سويدي وراکبین آخرین . 
« سلكت القافلة ولا" طریق منحدر الى تلة تطل على اليهود والعرب 
الذين كانوا محبّون ان يتمرنوا على الرماية باطلاتهم الرصاص على 
السيارات الارة من هناك . ثم دخلت المدينة في أحياء مهجورة لتصل 
الى منطقة يسكتها اليهود وتسيطر عليها عصابة « شترن » وكانت قد 
جرت العادة على ان جري توقيف ونفتیش کل من عر من هناك لدعه 
الدخول والدروج ۰ مع ان المي من صلب المديئة | 
« وکنا قد احتطنا منذ البدء في اعطا 
وهویات مندويينا الذين بضطرون الى الرور من . 
يفوتنا بد؟ اتحدث الى الیراس وز 
١ 1‏ كا معروفن من اويح ول 
الشاذة » بسهولة تامة + 6 


ا سد لز - يرم DT‏ 


٠‏ وعندما وصلت قافلة الکونت برنادوت الى نقطة ارس الاي 
قطعت الطريق عليها سيارة جهولة » وترجل منها رجلان بالزي العسكري» 
مسلحان بالرشاشات © با مات ی 0 01 000 
الاولى انتقلا الى الثانية ۰ وبسرعة انتهيا من استجواب الدكتور فازل 


لينصرفا الى السيارة الثالثة » وسألا فیا اذا كان برنادوت فيها ۴..: 
وانتظرا » وما کادا يسمعان اواب حى آفرغا رصاص رشان 
چسمه + فاری الحياة في الخال . وحاول الکولونیل لفرنسي دا 
وکان الاخر جالساً في السیارة > ان محمي برنادوت سمه فقط 5 
معه . وما كاد الد کتور فازل یسیع صوت ارصاص 2 سرع 
سیارته نحو الجرحى ۰ فيا كان القاتلان یمودان الى سیارت‌ما . ولگن. 
الاوان كان قد فات ۰ وقضي الامر ۰ ول يعد في استطاعة احا أن 
آوقنت السلطات الاسرائيلية رژساء عصابة « شترن » ووضعتهم 
معسکر هربوا منه بعد خسة عشر يومآ فقط . ان مصرع الوسيط الاو 
كان بالنسبة لمراقي الاثم التحدة صدمة كبيرة وأصبح آکر هم حذرین . 
اذا لم نقل متحفظن : ولكن الاخرین قاموا بأعال جرينة » یی" ف ۱ 
بطولتها انها مت رغم الاخطار المحدقة . 3 
واثر هصرع الکونت برنادوت تولى رال بانش لام کي 
مهمته بالوكالة » ومن قاعدته في جزيرة رودس أنهى ما 
المدنة بتجاح : ۳ 
اننهت العمليات العسكرية في بدلية شهر ی ي 
او 
ولكن اغتباطنا يزول عند نعم i‏ 9 اس ال 
اقم الذي وضعه برنادوت > ولا مشرفع اقم 
الدولية التابعة للام امتحدة » لم ينفذا و رما 
ولية التابعة لام 
بالاراضي الي حصلت علیها عن طريقا 


وما زال سكان فلسطين العرب + ده E‏ 
اليخيات عيشة بائسة في الاقطار العربية المجاورة » على ما 
ب هينة الاغاثة الدولیة . 
00 الآن ال قصة المقدم جال عبد الناصر المحاصر في تشرین الاول 
سنة 1948 في منطقة الفالوجة - عراق المنشية . 


حرب الاعصاب 


نهار الاميس في الحادي والعشرين من تشرين الاول عقد مژغر 

للار كان العامة في القالوجة برئاسة الامبرالاي السوداني سید طه « الضیع 

الاسود » كا كان يسميه رجاله . وحضر ذلك ااژعر قادة وضباط 
آرکان الافواج الثلاثة الحاصرة » الاول والاني والسادس » وکان ۰ 
الامر الاي قد تلقى امراً بانسحاب القوات المصرية 0 
وكان المقدم جال عبد الناصر يعتقد بأن الانسحاب هو أفضل حل > 
تری هل كان من المنطق إن تبقى تلك القوات المصرية الحاربة ا 
في مواقم کل مارجها في الشرق كا في الغرب مقفلة 3 وعا 
ذلك كانت الغاية 5 وجودنا هنا فصل النقب 
الفلسطيئية المتدة الى الشال . وعا ان الاتصال بين 
فلاذا نبقى نحن في مواقعنا هذه بعد ان باك ٣‏ 
جال عبد الناصر يعتقد ان الافواج المصرية 
وخبرون عن الطريق الثانوية الي بقيت حرة 
الفوات الصرية الاخرى الي کانت لا 
بكر الع + الامر الذي سیضطر 1 
جرد انتهاء فرة الدزد الثانية . 


عندئل جاء أمر جدید من ال 


وني اثالت والعشرین من تشرین الاول احتل ال 1 
الؤدية الى بيت جين عل الرغم من انهم کنو 1 
لوقف اطلاق الثار في اليوم السابق . وقي ادي ورن ا ا 
الاول » عند الساعة الثانية بعد الظهر » وكالعادة الثاني ا 


العمليات الحربية موضع احر ام من قبل القوات الصهيوتية Ss‏ 
كان لصالح ابلبوش العربية . 1 

ولا تلقى سيد طه في الثالث والعشرین . *ن تشرين الاول بعد الظهر 
رسالة ثالثة من القيادة العلیا تأمر بالانسحاب ال حرون » كات هذا 
الامر قد بات ستحیل التفیذ » بعد أن کل ۱ ا 
حلقات الصار . 

و لتك آمضینا ليلة رهيبة » فريسة فرب الاعصاب ‏ و 

ثرات العدو خلاها تمطرنا بوابل من النشورات » وقد قرت 
وهو موجه الى الفوجین الثاني ولارابع » وقد جاء فيه : 

« .. اما الضباط والنود » هل تدرون ان محاصرون ؟ 
تعلمون بأن فوجيكا لا يسبتطيعان الاتصال ببعضه) البعض ؟ أن 
بعنى الحصار ؟ انه الابادة والوت » وستتحقون من ذلك 
قرادع لن یستطیعوا الوفاء بوعودهم الكاذبة القائلة بقرب و 
من العتاد والرجال . 

« ... ان أي آمر من هذا لن يصل الم > 
بثر سبع > بعد ان اشتر کت في معركة مع ۳ 
7 تتظر ون ده مر الاك عبدالله فاعلموا 
م a‏ بيت لحم 0 0 الآن ر 


حملة فلسطین ۳ وک 
فين هي الغنائم ؟ وأين هي اليا 


وانمار الفادحة » وسیقی هذا نصییع ني المستقبل . لقد ریم بام 
آعیک ان الیهود يعرفون كيف ماربون > وانهم یدافعون عن وطنهم + 
في ل عبار بلدا اجنیا + ولم بقکروا مطلقاً ولن یفکروا في اغتصاب 
ما ليس هم + e‏ ا 
« .. واذا لثم نظرة على المصور ابلفرائي تحققتم من ان القوات 
پر مر بع كا حيط السوار بالعصم . 
.. علیک ان تختاروا » فاذا كنم تریدون الحياة فاستسلموا ؛ تعودوا 
الى ری . واولئك الذين ادعوا بأننا نقتل آسرانا کاذبون . لقد كان 
ذلك من اسوأ وسائل الدعاوة الي با اليها قادتكم العسكريون الذين 
بتظرون الترقيات والاوسمة » غير مهتمين جنودهم الذين يتساقطون 
ری بالالوف . 
و هم الاوسمة »> ولم الوت . 
« .. لقد سبق للواء احد علي المواوي وأعطى آمراً للجنوده المحاصرين 
في بيت عانا وعراق سويدان بوجوب القتال حى ااوت . واکن أبن معادته 
الآن ؟ لقد هرب كالجبان الرعديد بمجرد آسرنا بعض ضباطه . 
1 ات قائد بثر سبع ۴ 
. لقد ترك چنوده المغلوبين على امرهم ولاذ بالفرار . 
. لقد هرب عند الفترق ۰ اما ابلیش فقد استمر في المقاومة > 
۳ الأيء نفسه في « حليقات 2 وغيرها من الراکز 
الي ۳ قواتنا . دض 
E‏ ۲ 
ا رفاة الاسرى الذ 
اترا أنفسم با هھ 
شک م 6 
۰: کل جندي عتل أمامنا وني يدم 
درد الى ذویه بسلام : 


« .. اما الضباط . 
و .. اعلموا ياتا مسرم وه 

باننا ستحترم حقوق الندوبن الذين 4 / 

رافعين العلم الاییض بشأن الفاوضات ونصون حياتهم . ا 3 

من ان امتيازاتكم العسكرية ستكون موضع احترام . ۰ 

« .. ها انع الآن قد أعلءتم وأنذرتم”. 5 با 


عل ایض 


في الرابع والعشرين من تشرين الاول افتربت مصفحة اسرائراية من . 
لوط المصرية ترفع علما ابيض + وكان فيها مكبر ااصوت بعآن أ 
ضابطاً اسرائيلياً برغب ني مقابلة ضابط مصري : ا 

ويقول جال عبد الناصر عن هذا الحادث : 7 

« قررت ان اتجه بنفسي نحو الصوت النادي : رأيت السيارة العره 
بعامها الابيض المرفوع » بيا كان مکبر الصوت لا بزال یمن 
انقطاع عن الرغبة ااي جاءت السيارة من أجلها » فاقتربت وطلبت 
حراسنا ان يفتحوا الحاجز الذي يقفل الطريق أمام خطوطتا. 
الى سيارة ایب » وكنت ارتدي سروالا ع وسترة ٠.‏ 
الکا کي 3 رافقي اثنان من زملاثي ورقيب حمل رشاشاً 
ميارتي بأقعی 2 ف تجاه ۳ ا نتابي . * 


۱ فراح اباط رده‎ EN 
أخرج احدهم رأسه من وراء غطاء السيا‎ 
اني مساعد القائد العام لهك‎ - 


9 عن حال 3 انم مخاصر ون . 


الاستلام : 


قأجيته بلهجة هادثة : 
- اننا تمرف وضعنا معرفة تامة > ولکننا لن تستسلم . 
وأضفت دون أي ارتجاج في صوتي : 
- اننا ندانع هنا عن شرف جیشنا . 

ا بدا الضابط اليهودي يتحدث باللغة العربية » 2 عاد الى 
الانجيزية » تاركا فجه الخعالية الي بدأ بها حديئه + وشرح في من 
جديد الوضع الذي كنا فيه . 

فاجته : 

- انك تتعب نفسك بدون فائدة » فتحن نرفض ان _نستلي ,انااد 

فحدجي بنظرة وقال لي » وعلامات الرضى بادية عليه : 1 حار 

- ألاتريد ان تستشير رؤساءك ؟ 0 

قلت له 

جرا القضية ليست موضع نقاش ۰ 

م عاد من جدید محدجيي بنظره . وساد سکون ؛ ثم تلاقت نظراتنا » 
وفجأة شعرت بأنه خلع قناع التعجرف ۰ وقال لي بصوت منخنض 
مهذب : 
- اننا نرغب في أن نعزض علي طلبآ اسان . 
فسألته : وما هو هذا الطلب ! 

- انا فرغب في سحب جنث قلانا من العركة الا 
تم بأن اهالي الغ ون اد 

لي الضحايا يرغبون في دفن قتلاهم » 

عذا الشأن ؟ 9 
فقات له وانا آحدجه بنظري : 
> انا نوافق على طلبک هذا , 

۵ ۳ 

داثثاء عودتنا الى مراکزنا ازز 
كنا قروا ام ا 

۳ جوا المقابلة ومایتها‎ pirt 


۲۵ 6- 


الينا ان نستسلم > وآخرها هدوء 0 ورجاء في 2 : 
جثث قتلاهم من ميدان الجبهة . 

بتلك الكلات تنتهي lL‏ ۳ عبد الناصر في « كل اقیقد 
عن حرب فلسطين » . 

ومع ذلك بعد هذا افدوء الموقت کتب لامعركة ان تسترا 
انقب خلال شهري تشرين الثاني و کانون الاول سنة 1944 
للفالوجة وعراق المنشية ان تقاوما ببطولة حصاراً طويلا . 

غداة الميلاد حاول الاسرائیلون من جديد قطع المواصلات 
ور ٤‏ ثم شنوا هجوماً عنيفاً على عراق النشية » معتقدين امك 
احتلالها » م احتلال الفالوجة » حيث تصر قوات عنيدة على | 
نارهت مه 

بثأن أحداث الایام الاخبرة من کانون الاول سنة ٤۸‏ 
على معلومات كافية من شهود عیان من ضباط واطباء کانوا 
في العمليات الحربية + آناحت لي أن آنسج رواية 
جلاء صفات التبصر والمدوء والعناد في حم 
۳ الناصر . 


, ا 3 


2 5 


رضت ل راکتبا ارات ایر 


في کانون الأول سنة ۰۱۹4۸ بعد مرور سبعة أشهر على حرب 
فلسطین يسبب الحدنة الأولى وما رائقها من تدخل هيئة له لام ثب ثبتت القوات 1 
الاسرائيلية مراکزها . ومع ذلك ظلت القوات الصرية تعتمد 1 اسلحتها . 
القدمة البالية ». شدائعها الر بطانیة كانت بدون ذخائر » Er;‏ 
الامير كية كانت عاطلة عن العمل لعدم وجود قطع غيار ها . وا 
اليدوية الستوردة من ايطالية كانت سيئة الصنع وتنفجر احا ف 
حاملها » لأن حرارة اليد كانت كافية لتفجيرها . و 1 
المستوردة من اسيانية كانت قديمة يعود تار ها ال ۱ 
انها كانت عاجزة كل العجز امام الاسلحة الأوتوماتيكية 
والاير كية الي ف حوزة الصهاينة . وعلى الرغم من | 
الفروضة من الام المتحدة في موز سنة 
الطرفان فان الاسرائيليين ۰ بعد مقتل الكو 
« شتيرن » الارهابية قد عاودوا 5 
تشرین الاوك اول ء ثم من جديد فيا 


دده ١‏ للش تالكا 


والقوات الصرية التي كان کد شنت له ارس ری بط بيك 
لحم حيرون اضطرت ان تتّراجع الى يثر السبع » ثم ال قاعدتها في 
غزة .لا التموين كان صمباً بالنسبة ها والاتصال مع مصر - غزة _ 
رفح كان ينقطع احيانآ بسبب الغارات الجوية اليهودية . 

وبعد ان احتل الیهود بیت جبرین وخربوا عراق سويدان اضطرت ‏ 7 
حامية المجدل الى الانسحاب الى غزة . -- 

اما الفالوجة وعراق النشية التصلتان ببعضهما محفرة عي 
حفرتها السيول » فکانتا محاصرتين ۰ وتاومنا اللصار الذي 
نتن یوم بشجاعة فائقة . وكان يقود حامية الفالوجة الم 
سود « الأمرالاي سيد طه » . وخرجت القوات المصرية مها 
ای محانظة على شرفها العسكري بعد توقیع هدنسة ۲4 
شباط سنة ۱۹4۹ 

وكي تستطيع الفالوجة المقاومة يحب ألا تقع عراق المنشية الي 
يقصلها عنها سوى مسافة كيلو مثرين + في يد العدو : 

كان هذا القطاع بقيادة القدم جال عبد الناصر ضابط الاركان 
الفوج السادس . والقرية نفسها القائمة في القسم الاكير منها الى ج 
طريق الجدل - بيت جيرين - كانت قد تعرضت للقصف من 
العدو ۰ الامر الذي اضطر قسماً من الاهالي للجوء الى ره ۰ 
مركز القيادة ما ال شهالي الطریق . وکانت القوات ااصر با 
في الحنادق او تبلة في ما تبقى من بوت القرية ۰ 

وكان المقدم جال عبد الناصر قد نظم بعناية فائقة للع 
فالمنادق التي ني القرية كانت قد طفت عليها مياه | 
هناك ملاجىء وصل كل منها بمخرج . وهذه كا 
ددرا عل را ام قرات للد 
الحالق ابو ديه مع كتبيتين احداهما سودانية 


لري ی 
ا > ولکن التخيرة كانت مدودة » وکان قد تلقی امرا 
ريت ين ار وکت این ت 2 
را و e E NTS‏ 
e‏ ا ۰ ن الطحن » وقزت القرية کات پم ا 
ومطاحن يدوية انب تومن 3 سس 2 9 
كل صباح » على ید عشرین قروية . وایصالات الدقع للد من القائد 
العسكري کانت وی اف الاركان العامة للجيش في غزة اي اکن 
القرويوت يذهبون البها اثناء اليل . والتعاون بين الجيش والماعشسة 
مدني الذين بقوا في القرية كان كاملا . 
السادس والعشرين من كانون الاول شن الاسرائیلیون هجوم 
عتیفاً على رفح وکان القصد منه قطع الاتصال بين مصر وقاعدة غزة و 
ولكنهم ردوا على اعقامم مهزومین على يد القوات الصرية الي كان 
يقودها اللواء فژاد صادق ومعاونه عبد الکم عامر . 
وني لوقت ذانه وجه قصف شدید على عراق النشية من القتلال. 
المحيطة بالقرية . 
وني ليل الثامن والعشرين من كانون الاول حوالى اساعة الثانة 
صباحاً اوقفت الدفعية الاسرائيلية عليات القصف . وف جنح | 
ونحت الضباب والطر الغزير تسلل العدو الى القسم الذي توج 
الادارية » واستولى على المطاحن والفرن ومستودع السيا 
واستسلم الدنيون + وأقام القائد الاسرائيلي مقر قیدته 
ددمل ايهود الى قاب القطاع ابلنوبي > تى 
بن 5 


بعلمه بالحالة الراهنة : : ۳ 


م يفقد القائد رباطة جاشه ؛ بل اتصرف فررا از . 3 
۳ المجوم المعاكس . وأمر ا 7 ۳ ی 
اسر لل يكن لديه في مر كز القيادة سوی عدا ضییل 
من الرجال » فقد سحب من الحادق انلارجيسة ابلنود الثین ا 
يعسكرون فيها ؛ وحشد كل القوات ااتوفرة »> وسلح الطباخين حى 
اصبح لدیه ما يقرب من مئة رجل . وضمهم في 1 ||| 00 
الاشچار الذي بحاذي الطريق الي تخترق القرية ؛ وأمرهم بالا : 
النار الا عندما يظهر العدو متحمباً لعدم وجود مقاومة كي صل ” 
رصاصة الى هدفها . 

وعلاوة على ذلك كان المقدم جال عبد الناصر انصل هاتفیاً ‏ 
بصديقه زكريا محبي الدين كي يرسل له النجدة > ومع ذلك 
قوات اضافية لان قائد الفالوجة خاف اذا ما ارسلها من ان 
عراق النشية ۰ واكتفى بارسال رشاشين - برن - كارر ٠‏ 
5 خط الدفاع 3 

كان جال عبد الناصر بعلم بأن العدو سيستفيد من 
ليهاجم مركز القيادة وعتل القرية كلها . وقد حشد هذه 
دبابة اسرائيلية وحوالی خمثة رجل منتخب على مرت . 
جر ين الفدوم ومؤازرة القوات الاسرائيلية الي كان ۲ 
عراق للنشية > 1 

ولكن جال عبد الناصر لم يطلب فقط 
نجدات » بل كان قد الح ايض بصوت هادى 
المصرية ني الفالوجة مع الفجر قصف 
عراق المنشية » اجل ان ذلك كان 


0 


محتل قسمآ من القرية ۽ ولكنها الوسيلة الوحيدة للقابلة عدو مفوق عله 
دا . 

1 مکذا في الساعة السادسة صباحا » عندما بدأ الاسرایلیون 

مجر » استقبلوا نار حامية عند ارام اجیاز الطريى الرئيسية 

و من جهة , وعند عارلتهم احتلال مركز دفاع اللقیب ابو دية 

۱ وبا هم مکذا محصورون في التطاع اطنوبي 


من جهة ثانية . ذا 1 
الغربي من عراق المنشية بدأت المدفعية المصرية من الفالوجة تمطرهم 
يقنايلها . 


وکانت المغاجأة اکر ما يتوقع الاسرائیلیون ۰ الذين كانوا يظنون 
بأنهم سيجدون أمامهم جنوداً خائري القوى » بعد حصار دام شهرين 
وقصف عنيف دام ثلاثة ایام . 
لم يكن في استطاعتهم ان یشکنوا في ان المقدم جال عبد الناصر 
بتنظيمه البالغ الدقة لقطاعه » وسهره على تأمين الطعام لرجاله» واعطائهم 
التوجبهات الرشيدة الدتيقة » كان قد بجح في ابقاء معنوياهم قوية . 
والتدخل غير المننظر من مدنعية الفالوجة ني المعركة أوقع الكثير من 
الضحايا بين الاسرائيليين الذين كانوا قد أقاموا في بيت الختار » وأدى ۰ 
الى وقف الموجة الثانية من المهاجمين ».كا عطل الدبابات المصفحة التي ٠‏ 
كانت تحمل النجدات . 5 

استمرت العر كة حى الحادية عشرة صباحاً ». 
اثتر کوا فیها » حی ابدرحی حاربوا بالقنابل 
بع اعضائهم كانت ملفوفة بالیس 3 ۳ 

وقد ترك الاسرائيليون ف ميدان المعركة 
حاملين جرحاهم . واثناء النهار أسر ال 
قد اختبأوا في أحد اليوت . 


0 ديب ان هذا النصر قد أدى 


عورة اانا 5 


التهت معركة النقب في السابع من كانون الثاني سنة 1948 ونتيتجة 
لامفاوضات الي جرت قي رودس بواسطة الدكتور يانش ومساعده اللواء 
راإبلي وقع کل" من مصر واسرائيل في الرابع والعشرين من شباط 
سنة ۱۹6۹ اتفاقية الحدنة . وتبع ذلك توقیع اهدنة من قبل لبنان في 
الثالث والعشرین من آذار ۰ والاردن في الثالث من نیسان » وسورية 
في الرابع عشر من تموز . واما العراقا فاه 4 وق ا 
زال قانوني؟ في حالة تال مع اسراثیل : وأما السعودية فلم تشترك في 
خرب فلسطين . ۱ ٠‏ 
والجدير بالذكر في حرب النقب » انه لم تنقدم 
ولا الفدائيين التطرعین لساندة القوات المصرية : وو 
4 حول الملك عبدالله شري الاردن ال مملكة 
ليها انا الفلسطينية الي بقيت في بدي 
روت > عا في ذلك مدينة القدس القدمة ر 
قي المسجد الاقصى في الوقت الذي 


يشأن توقيسع معاهدة دی 
بسع معاهدة صلح ضمن د 
كميناء E‏ 


سا زنك بسنت سىس هن 
فا قباط و ی را 
امنطقة الساحلية في غزة > حيث يعيش متون الفا من السکان 
ماج الف من اللاجكن عة قاست 3" 
5 جين عيشة قاسية » غل ما تمنحهم لبم کالة الاغالة 
الدولية . 3 
۱ في أوائل آذار سنة ۹ عاد المقدم جيال عبد الناصر ورفاقه 
1 اللاح الى مصر محافظين على شرف المرب . ولکن الفلوب > 
مقلت" لام حاربوا عبتا وعادوا الى ديارهم دون أن محنقوا 
۱ الذي ذهبوا الى ارب من اجله . 
وني القاهرة كانت الايام الاخبرة من کانون الاول سنة 


مفجءة » فقد اغتيل سايم زكي قائد شر طة القاهرة أمام r‏ 


| 
| محاولة لاغتيال النحاس ما خلق ني الفاهرة جرا من القلق الشدید . 
/ واخيرا اضطر اللقراشي رئيس الحكومة الصرية يسبب النشاط | 
۱ لمنظمة. الاخوان السلمین _الارهابية ان يصدر في الا 
أ كانون الاول سنة ۱۹4۸ قراراً لها . وبعد ثلاثة أيام فقط من ۱ 
| التاريخ اغتيل النقراشي في مقر رثاسة الحكومة على يد عضو من الاخوا 
المسلمين يرتدي لباس شرطي ۰ في الثامن والعشرين من کانوت الاوا 


أي ني ذات اليوم الذي استطاع فيه جال عبد الناصر أن برد بشجاعة' 
فائقة آخر هجوم اسرائبلي عن عراق النشية + ۱ 


واثر هذه الاحداث الخطيرة دعي ابراهم عبد افادي رئيس الديوان , 
اللكي كي يتولى رئاسة الحكومة المصرية . فتابع المعركة ضد الارهاب 
وزج بالات من اعضاء منظمة الاخوان السلمين في السجون ۰ ۶ 
يتورع الوق عق ان يستعمل الشدة والعنف هع هؤلاء الحصول. 
۱ اعترافات منهم تح له اکنشاف الشبكة السرية ار الا 
١:‏ وضباط « الخرش الحديدي ٠‏ من جانبهم كلقا و 


الاين يعتبرهم. ابوليس الاي 3۶ ۱ 

3 7 مر بتكام 
اتی اللا مثواف لهك الآ عا 
من ریز یرک ا 8 


0 ۳۹ 


ذه الخالة المتوترة كان الضباط الذين عادوا من جرب 
ل E‏ 
فاسطين ا کت احتفظوا 5 في الحجرٌ . لان الملك وبطانته 
بأبطال 6 0 امراق عبت یستصر خ الاخذ بالثأر + وان ۱ 
2 9۳ ر غيظا من الملك الذي ج مهم ال 1 4 
9 : 5 301 0 قاد من التاهرة باستخفاف العمليات و 
۹ ن اتود روحت غ لدف ۳ 
المربية » حيث قضى عدد كبير من الجنود وحيث مرغ بي 
في الوحل . 
وى الناسع والعشرين من آذار سنة 1846 احتل الیش 
العائسد من فلسطين بقيادة الواء حسني الزعم دمشق وأوقف رئيس 
الجمهورية واعضاء الحكوءة . ولكن حسني الزعم لم تطل مدة بقائه في 
الحم » اذ اغتيل في الرابع عشر من آب سنة ١444‏ . ومحاولته 
الانقلابية هذه ني أوائل عام 1444 أزاحت الغشاوة عن عبون حكام 
القاهرة وحملتهم على ان یفکروا طریلا" فيا قد بصییهم . 
في آذار سنة ۱۹4٩‏ كان المقدم جال عبد الناصر يعسكر في الاسماعيلية 
على قناة السويس ۰ وي انامس والعشرين منه عاد الى القاهرة في 
اجازة ۰ وعند الساعة الواحدة بعد الظهر جاء ضابط یعلمه بأن القائد 
العام للجيش يرغب في مقابلته فور > ۱ E‏ 
وعند الساعة الرابعة بعد الظهر علي عبد ا 1 
العام فد قاد جال عبد الناصر الى ديوان را 
عبد افادي الذي استجوبه محضور اللواء اج 
فاتصل هاتفياً بعدد من الضباط الاحرار كي 
في هذا الامر : عند الساعة الناسعة مساء وام 
رازب حمل ه في رئسة ا : لد 
فيل ۳۳ 


ري دك 


اجا ل لا يشترك في جرب فلسطين من الرا 
عقر من یار مه ۱ جى الاد ۱ 1 
o a 5‏ 

م يعد الا مؤخرة ال مصر - تکیف ی ا و 
بانشاء منظمة سرية ؟ وأضاف م ؤكداً بانه لو اتيحت له الفرصة ۳ 
التطرعین من اجل المعركة الفاصلة في فلسطين لفعل ذلك مرتاح القصمير 
لأن عملا كهذا مفخرة وطنية قومية :2 0 

و کان جواب رئيس الحكومة بأن لديه عدة تقاربر تقول بان ج 
عبد الناصر قام بتدريب اعضاء منظمة سرية . وهو لذلك بريد 
اسماء الضباط الذين تعاونوا معه في هذا المجال » فسأله : 

- هل تعرف محمود لبيب ؟ 

بالطبع » لقد تقابلنا لتنظم الدفاع العربي عن فلسطن . 

را إن ؟ 

- النقيب انور السياحي : E.‏ 

عند ذلك ظن ابراهم عبد الهادي انه مجح في سحب اعرا 
جال عبد الناصر فكتب اسم الضابطين وسال : 

- وما هو عنوان انور السياحي؟ 

- فى الملا الأعلى > فقد مات اثناء الحرب . 

ا E‏ الحكومة » بيا انفجر عبد الاصر 

00 عبد افادي غاضباً . 

وصزخ ابراهم ع ۳ 

ملق هرا » واستطيع ان اسلمك 
هو البوليس ؟ : 

لم يستطع ابراهم عبد اماد اب ۳ 
اية معلومات ولذلك امر اللواء عمان | 
وجد فيه صندوقة نحتوي مائي و 
شيئا آخر + : 


الك السیق الكامن وراء هذا الاستجواب ۰ يجب أن 7 
شوو لنب ان معاون العبخ حن ل ع 
كانوا انضموا الى منظمة الاخوان المسلمين + 
وكان الرشح حسب رواية انور السادات في كتابه « ثورة على ضفاف 
النيل ۽ إن بنوجه في الذل ال حي الصلبية بت ید اد اس 
عر عدد من الطرقات الضيقة اللتويسة ال قصر قدم ,ينبعت منه اور 
يل ؛ فيتدخله احد المحتفلين الى غرفة فسيحة ویدعوه الى الجلوس 
امام طاولة عليها قرآن وسدس . ثم محمله على ان يردد القسم كلمة / 
كلمة > يد على القرآن والاخرى على السدس » وكان_المرشح يقم ۱ 
على الولاء والطاعة المطلقتين للنظتة ‏ متعهداً بألا يبوح بشيء من 
اسرارها وهكذا كان يصبح اداة في يد المرشد العام . 

وضايط الارتباط بين الاخوان المسلمين والضباط الاحرار كان المقدم 
عبد المنعم عبد الرؤوف » وكي لا يكشفه اعطى المقدم عبد الناصر اسم 
انقیب انور السياحي الذي تطوع للدفاع عن فلسطين مع كال الدين 
حسين ۰ وقتل هناك في بدء حرب فلسطين : 

لقد اكتشف ابراهم عبد المادي في تحريه وراء الاخوان المسلمين انه 
كان يوجد علاقات بينهم وبين ابلیش . وكان عليه أن بضع يده على 
بعض العناصر في خلايا منظمة خارج الجيش على يد اثور السادات » 
وما انم كانوا عدنيين من غير العسكريين لذلك انهم السوولون عبد 
لناصر ورفاقه بتدريهم على استخدام السلاح . ويبدو أن رئيس الحكومة ‏ 
م يستطع ان يكشف امر اية خلية من الخلايا الي كان و 
داخل ابلیش 2 

فد كشفت حرب فاسطين الي اشترك ذ 
امین امر النظمة وار يا من ۲۳ 
رت اماء او الذين نطوعوا لقتال هت 


وكي نفهم 
نشر ال ان القدم 
بتعلم ااضباط الاحرار ‏ الذين 


المزيز »> وصار ينبغي ان يكون الضباط الذين اتصلوا قبل الحرب وبعدها 
بالاخوان المسلمين حذرين جداً . 

وقهم جال 2 الناصر ان خركة الضباط الاحرار لن تنجح الا اذا 
عبات في سرية تامة دون ان تحاول الاعتّاد على صوفية خلفاء الشيخ 


حسن البنا المتطرفين . 
وااقه هاب الراك ۳ ایس ۱ 
ی امد 


عد الثامر و عر ديم | لار انوا ES‏ 
ا لد مایم عل مرب نا لہ ورب :0 
ے الدموا مه للسل دمعلمات هذا ر 
استار ی السكرالم _ ۱ 
ناذا ا الل مدا ۶۱ ۱۱۱ 
ادائئار هذا تمطي > 


E CY ۳ 


ب فلسطن عدداً من اعضائها 
ت حركة الضباط الاحرار أثناء حرب فلسطم 4 
2 سرت العا 0 المريرة أقنعت النخبة في الجیش, 
2 ا 
8 قوية الا اذا حدثت فيها ثورة جذرية ٠‏ 
اک كان القدم کالالدین 
با كات رت فوج د 
8 جال عبد الامر في ك ا هل ل 
آخر عبارات تفوه با صديقهها الزعم احد عبد العزيز في 
۳ ا ث كتب له ان عوت فیها 
ركوبه سيارة صلاح سالم حيث کتب 3 
عراق المنشية برصاصة غادرة حيث قال : و. 
العر كة الحقيقية ليست هنا ‏ الها في مصر 5 
لمع رکة + 
لقد استعاد جال هذه العبارة في ذاكر: 
ان پمیدوا ننظم حركة الضباط الاحرار : 
وال فاروق بعد استخدامه وزارة اير 
الاخوان السلمین المخيفة آقال فا 
عندما لاحظ ان" المنظمة قد 


حریقة هو صی_سري > وبا میاه ار م از و 
المناصر التي آعادت تنظم صفوف متظمة الوا المسلمين .كانت الال 
السياسية مضطربة . وقد حاول القصر ان يحي فداحة اللسائر المفكبدة ٠‏ 
في فاسطين بتستره وراء ايطال « الفالوجة » . ولكن المرارة كانت تمر 
في قاوب الوطنيين اطقیقیین . 

و کان ان التقى الضباط الاحرار الذين انضموا ال الرکن ا 
ارب بأولئك الذين تقربوا منهم وانضموا ال صفونهم اثناء القتال ۶ 
التقوا جميعاً ني القاهرة وني الکنات . وتشکلت نة تنفيذية ل 25 
أعضاء هم ۳ 

جال عبد الاصر ۰ كال الدبين حسين ۰ عبد الحكيم عامر > ن 
ابراهم ۰ عبد النعم عبد الرژوف > صلاح سام > عبد اللطيف 
البغدادي + خالد محي الدين » انور السادات ۰ الذي كان لا بزال 
خارج الجيش عام 1444 والذي سیعاد اليه عام ۱۹۵۰ ۰ وقد حولت 
هذه اللجنة الى مجلس للثورة فيا بعد ۰ Telet‏ 
الذي أقصي عام ۱ بسب انتسابه الى الاخوان السلمین 3 وله 
پأوامرهم اكثر من تقيده بأوامر النظمة الرية | وتات ۳۳۳ 
زكريا محجي الدين ۰ حسين الشافعي » عبد اللعم امین » ویوس 
ر ا ا أقصيا فيا بعد ا الا : 


حلتن e‏ ۱ » وحاية 

يتضمن مر مر 
والر أسمالية 3 المتكاتفن معا للابقاء عل عبودية الشعب المع .. 
يب ان نا جیش كبير کا بنبفي‌ان تتجقق العدالة | 
الم 2 2 
في تشرين الاول سنة ۱۹4٩‏ تي اجاح 


0 إن النضال قد الاستمار هو في رأس هذا المخطط ٠‏ فقد تألف 


يا حاص مهمته اعداد الفدائین ٠‏ 
جهاز خاص 25 5 5 
۴ 5 ی التنفيذية اقامة علاقات القصر وكبا 
و کلف بعض اعضاء اللجئة التنفيذية اقامة 2 يان 


الضیاط وذاك للحصول على العلومات وتبدید الشكوك . 
وان صلاح سا يعرف شخصيا المشير خيدر باشا » المدير العام 
النابق للسجون الذي جعل منه فاروق قائداً عام للجيش فأيقى على 
علاتته معه پنقل اليه معلومات لا قيمة لها او مغلوطة ۰ وحصل منه 
بالمقابل على معلومات بالغة الاهمية : 
وانور السادات الصديق القدم للدكتور رشاد »كان يستعم عن طريق 
هذا الصديق المقرب جد من الماك شكوك وتحريات البوليس السياسي 
المتعلق مباشرة بالقصر م 
وكانت الجمعية السرية مؤلفة من خلايا تفم كل منها خسة اعضاء 
يعرف كل منهم بدوره خمة أعضاء آخرين . والاعضاء الجدد كانوا 
لا يقبلون في اللاي الا بعد تحقيق دقيق عن خحصاهم وسوابقهم . وكل 
عضو كان یدفع رساً شهرياً الى صندوق النظمة . 9 
واول ظاهرة من نشاط المنظمة الي آعید تشكيلها کان توزيع منشور 
عل لشب کب عط اليد وطبع عل «متسل ۰ . وفي هلا شود" 
الوزع في تشرين الثاني سنة ۱۹:۹ توجه الضباط الاحرار بداد ل 
الصربين جميعآ يدعونيم فيه ال لمطالبة بتحریر الوطن من القوات الاجنبية 
والعمل كي بعطي درس فلسطين المرير ماره . 
إن بعاد تنم ابلیش وتن تدریی ‏ ر 
ألا يكو اداة في إيدياحا كمين یتخنموته ا 
وادة لامة يجب ان یکنوا عن تیه د 
دیسر ۰ يب ان برفع ا 
من البو . 


اجان ارتب والاوعة يب ان برع نس 

وقد قام بوضع هذا النشور في صندرق بريد ضیاط الارکان امامت 
كل من كال الدين حسين وجال عبد الاصر وصلاح سا . با تام 
بتوزيعه في وحدات للشاة والفرسان وسلاح ایلر کل من ژکربا حور 
الدين وعبد اللطيف البغسدادي وحن الشافعي وحن ابراهع 9 
عكاشه ومجدي حسنين وابراهم ا za‏ 

وأحدث المنشور في قبادة الیش فضبحة . رفح ملف اس 
+ الضباط الاحرار » ولکن المحققين ضاعوا بين لو 7۳۶۶ 
مهم عن کاتي هذا النشور . 

وتي القصر استشاط فاروق غضباً وأمر بولیسه الخاص ب 
جميع الوسائل لکشف اساء هژلاء الحتجین ااوقحين . في ذلك الوقت 
پالذات نرب الثقيب مصطفی کامل صدتي من المقدم جال عبد | 
واعطاه تفصیلات هاءة عن الجمعية الوطنية السربة . الي كان قد" 
في الجيش عساندة الملك فاروق السرية . وعرض ءايه دمج مد 
منظمة ااضباط الاحرار : وقد تظاهر جال كا يروي انور الس 
پالدهشة هذه الامور . وبذل جهده كله كي يقنع القیب بأله م 
يدير اية منظمة سرية . ا / 

وهكذا نجح المقدم جال عبد الناصر عوهبته وقدرته الفا 
الاخفاء فى ادارة البکة المتزايدة من الضباط الاحرار > دوا 
الانظار ویشر الشكوك في قيادة الجيش والبوليس ١‏ ٌْ 
ودون معرفة اعضاء المنظمة انفسهم بأنه هو الذي 05 
المعركة . ولا انتخبوه رئيس للجنة التتفيذية عام ۱۹5۰ 
مستعاراً و زغلول » وعذا الاسم کانوا ب 


وخوت من البوليس الليامي الذي اله افا 


۷ 


التاهرة . 


ی هذه اللقينة بالذات عرف خالد جي الدين » اكثر الضباط 
الاحرار و يسارية » جال عبد الناصر الى القاضي عد و الذي كان 
2 قبالة مدرسة اركان الحرب ء في نفس العارة الي كان يسكتها 
كول لین يحنت . وأطلع السيد احد فؤاد ۰ وهو اشتراكي سيم > 
جال عبد الناصر على كتب لأسكي وبيفان + ورد ۰ 

كان المقدم جال عبد الناصر من حيث المظهر الخارجي شیا حياة 
ليس ها مثيل من حيث النظام . اننا لا نزال نذ کر انه كان قد لمع في 
امتحان كلية اركان الحرب في الثاني عشر من ايار سنه ١444‏ وبرز 
اثناء معارك فلسطين ۰ ولذلك قد عام 1448 وسام النجمة العسكرية . 
وف س ۱۹۵۱-۱۹۰۰ كلف اعطاء دروس في مدرسة ارکان آ6 
حيث برهن انه استاذ ممناز كا كان مدرباً بارعاً في الكلية الخربية . 

لقد سبق وألحت الى غزارة مطالعاته وجديتها » 6 جاءت تجربة 
فاسطين المريرة تزيده نضوجاً . ولا عاد من جديد الى دراسة مؤلفات 
اتاریخ السكري والستراتيجية الي كان قد طالمها قبل سنة ۱۹6۸ افاد 
9 

وکان من بين زملاثه آنذالد القدم زكريا محي الدين الذي كان 
يلقي محاضرات عن النقابات ودواثر الاستخیارات ۱ 

حسین استاذ الدفعية . 1 
وخلال سنة ۱۹۵۰ فاحت رائحة الفضائح المتعلقة ب 
والصقت كلها بكبار الضباط وبالعائلة المالكة نفها 
المحاسبة تدقیق العمليات الالية لمامي ۱۹۶۸ و 
عالفات . فقد رصدت مبالغ باهظة لرشوة 
اشريت . ويا كان الضباط والنوه 
ويتألون ۰ كان هناك ني القاهرة انا 
عن طريق. وین اللبيش . 


اجل » لقد قفزت موازنة الدفاع الوطنى 
الى 19 ملیون جنيه » اذ ان فرقة مدرعة قر , 
حربية اقيمت . ولكن الضیاط الاحرار لم يكونوا يثقون في 
يتولون امور تلك الوازنة . لقد اكتشفوا ان اللواء سري ‏ 
ار کان حرس الحدود » قد اشترله في عملية بع ابلیش 
مذهلة » فخاثر كانت الجيوش الاجنبية قد خلفتها وراء‌ها في الس 
الغربية منذ الحرب العالمية . وذاع انلبر واشيع أن اللك له يلا يا 
الصفقات المشبوهة . 
وجاء المقدم عبد الحكم عامر الذي كان مساعداً للواء مد جيب 
في فلسطين » لزيارة رئيسه في المستشفى حيث كان يتداوى من جروح 7 
خطرة كانت قد اصابته اثناء معارك کانون الاول سنة u 1۹٤۸‏ اا 
ذهب لزبارته في مدرسة اركان المرب حيث كان بلني 1 ۱۱ 
وني احد الايام زاره برفقة المقدم جال عبد الناصر . ون مرة اخری 
كان برفقته القدم صلاح سام . : 
وبدأ الضباط الشباب ۰ بعد علبات التقرب الحذرة هذه » ايطلعون 
یرد تجیب كبير هم على امانيهم وعلى برنامج الضباط الاحرار . فقبل 7 
اللواء ان 5 في المنظمة السرية غير انه لم يلعب فیها دوراً اماب 
و يتعرف الا الى قم من اعضاء اللجنة التنفيذية . وف تقارير متعددة 
ومقالات لاذعة موقعة بامضاء جندي مجهول منشورة ني مجلة روز الإوسف 
قام اللواء محمد جيب محملة ضد الفوضى والفساد السائدين في الحيش ٠‏ 
وكات الضباط الاحرار في منشورانیم يقودون المعركة نفسها . ولي 
نماية. سنة ١46٠‏ كانت منشوراء قد اصبحت مجموعة لاهبة بالتهد 
ضد العهد تقض مضاجعه بمتوانبا و صوت لكات ا از 
والتحقيق الذي قامت به وزارة الحربية » 0 ضفط | 
کدف عن لائحة طلويلة من اساء اشخاص کانوا 00 


تجار الاسلحة » غير ان المدعي العام تلقى امراً بوجوب 


ورشوة من 
مد التيقة تي الوقت الذي اصبحت النضيحة فيه كييرة جداً » تطال 
مباشرة اللك وبطانته - 3 

رال تب اما أبنت في ریت سند ۳۵۱۹۸ ۳ 


ا ا المكومة الوفدية مع زوجة رئيس الحكومة مصطفی 
النحاس نفسها قد اشتر كوا في مناورات ني بورصة القطن في الاسکندرية. 
وأدت علیات الاحتكار والتلاعب بالاسعار الى تضخم خطير موقت في 
سوق اسعار القطن . وقد اضطربت الحياة الاقتصادية تي البلد من جراء 
المناورات الجريئة الي لجأ اليها الحتکرون الذين فقدوا الضمير والوجدانء 
وظل كبار ارأسماليين يدو اكثر شناعة اذا عرفنا كم كانت الطبقتان 
المتوسطة والفقيرة تقاسيان وتتألمان من غلاء المعيشة . والفلاح الصغير الذي 
كان بسیب حاجته الى الال قد باع قطنه وهو لا يزال في الحقل قل 
جلیه . وساءه ان بری اسعار القطن ترتفع ثلائة اضعاف بعد وصوله: 
الى ايدي الحتکرین . 
وال لجال عبد الناصر ورفاقه الذين کانوا يعيشون بتواضع من 

مرتباتهم الضئياة » والذین ما زالت تدوي في آذائهم اصوات الدفعية . 
, الاسرائيلية والذین احتفظوا في باتهم بصورة مؤلة لعرب فلسطين 
المطرودين من ديارهم » كان جرد التفكير في ان الملك وبطانته قد 

من هذه الحرب لا تمل . وقد رسخت مفاسد للرژ" 
تجار القطن الى كبار اصحاب الاملاك في | 
والعامل » والوظف الصغير > والصري | 
خموا جماً من احتكار الاقطاع ورأس 


انمق د 


عاد حزب الوند ال انز بعد الانتخاپات الي جرت في موز = 
3C ۰‏ ان يضم اند مواطنين و ی ۳ 
0 سياسة » جل همهم ان يستغلوا وصوفم الى الكرمي 

والاثراء_عل- حساب مصالح لاس 

وکان ان استزنفت الفازضات مع بريطانية بشأن الجلاء عن 
والسودان من جدید على عهد الوزارة الوفدية . 

وبعد خسة عدر شهراً من الفاوضات والناقغات اسلا » 
خلالا کل فریق الى ما لا ماية بوجهة نظره » دون ان بترصل 
اقناع الفريق الآحر . تکهرب ابو » وکان الرأي العام الصري 
بنقض العاهدة و د وج ارت 0 . وكان 


وقت في وقت كان م الاتجليري فيه ” فيه ” 
الاحتلال الفاشستي لوادي النيل . وبين الاستعار رب اني 
وحملته » وبين الاستعار الابطالي اابزاید خطره د 

نضلت مصر آنذاك الاستمار الاول الذي لا تملك | 
عنها . ولکن الاحوال ما لبثت ان ت 


5 الشعوب » ول يعد هناك أي آثر ۴ 
: 


06 8 داوم مربه 
0 ی ۳ إلآن عضو في لام المتحدة التي 
بترن ما رض ات اكلام اذيك ا 
و 0 سر إلا أن تعمل اتخلص من الحاية الب يطاتية ۱ 
0 الي تعطي لفريق قوي دق احتلال قسم من أراضي الفريق 
الثاني الضعیف . 1 
وعلاوة على ذلك كان المؤولون المصربون بقولوث أن اتجلرة فما 
ل شرم ود معاهدة ۱۹۳۰ ۰ لقد ج هب 
لاف جندي واربائة طیار . فامتفادت من هذا البند لتبي لنفسها 
قاعده EE‏ في منطقة القناة وضعت فیها ستين الف من 
جنودها . وهذا الاحتلال لقناة السویس كان مالفا ولا شلك لبتود معاهدة ۱ 
سنة ۱۸۸۸ المنعلقة بضمان حیاد الطرق الاثية وتأمين اللاحة الدولية فیها . ۱ 
هذا وقد قابل الفاوضون الانجليز الحجج الصرية بير ودم لیر يطانية 
وامبدأ السياسي الريطاني القائل : « اني هنا ولذلك سأبقى » » كان 
الوضع الراهن لا عکن ان یتفر إلا بفرض اتفاقات جديدة 2 
عندئذ » بفضل ضغط الجناح اليساري للشبيبة الوفدية » ات دت 
الحكرمة المصرية قرارا خطبر؟ فدعت ال جلسة 00 صدی 1 ۰ 
النواب المصري بالاجاع في السادس من تشرين الاول سنة ۱۹۵۱ نقض ٠‏ 
معاهدة التحالف المعقودة مع بريطانية في 15 آب سنة 145 والاتفاقاث 2 
امعتردة معها بشأن السودان في 14 تموز سنة ۱۸۹۹ ۰ وأعلن فاروق 7 
ی على مصر والسودان . فقامت على الأثر كل من بريطائية وفرنسة 
ا مرت للابقاء على مصر في النطاق الدفاعي عن الا 
اا بت مله لدول عل مصر و ان زياعي و 
س ٢‏ عاو أثره اقوات ااا من ت ا يكل 
:2 تاها درل الاريع الموقعة على اليثاق . غير المع 


رنضت » وكات الرأي اسائد. 
يكرس شرعية احلال قسم من الاراضي. 
اجنبية عوضاً عن دولة واحدة : e‏ 
والشعور العام المتمكن من طبقات الشعب كان بت 
مصر خارج التراع الدائر بين الكبار . وبصورة ا ١‏ 
المتزايدة النفوذ في الحياة السياسية تعتقد بوجود الخطر اروم 
الذين كانوا يعتقدون بوجوده كانوا يرون في عصر الق 
من الافضل هم ألا يقيموا في بلادهم قواعد عسكرية غرية 
يجب بذل المستحيل لحمل الانجلیز على اجلاء قواتهم » وحتى 
هذه بالقوة في منطقة القناة . وكان يبدو من الانضل لصر 
عدم ارتباطها بالمعسكر الغربي حى لا تصبح فا لو حه 
جديدة كوريا ثانية 
وكان يوجد في مصر افراد" قلائل يعتقدون ان مستقبل 
بتحالف وثيق مع بريطانية . انه رأي حافظ عفيني » وهو طِيبا 
تحول رجلا" سیاساً ثم رجل مال . لقد كان سفيراً لمصر في 
ولد لنفسه علاقات الصداقة في الاوساط السياسية والثقافية وم 
الاعمال . لقد عرف الاجلیز قي بلادهم » واستقبلته النخبة الر 
استقبال الند للند » لذلك لا يشعر بأي مركب نقص عندما يتعامل م 
الاجانب . وبعد ان أصبح وزیر للخارجية تول رئاسة بنك مصر وا 
في تطوير النواة الکری للشركات المصرية ۰ تلك النواة الي حررت 
تدرمجيا اقتصاد وادي الیل من السيطرة الالية الاجنبية . وكان 
کاحد ماهر فا مضى » أن مصر يب ان تلعب ورقة الخافاء 
ا الدطر الشيوعي وتفيد من الساعدة المالية اا 
ولکن احد ماهر كان قد اغتیل_ ا 
A‏ وجب الاعتراف بان 7 1 


رلك اد سرع 


ی به مؤلاء م قول به سوى بضمة أفراد . وكان یتعارض مع 
عمور الائد فى البلاد ٠‏ 
ا هناك سياسي بصرعه آعر اعلن صراحة انه من أنصار خر 
الوثيق مع بريطانية ؛ انه عبد الاح عرو > بطل ل لابق في 
الكواش الذي أصبح هو الآخر سفير؟ لبلاده تي بلاط سان جيمس . 
2 ال آناح للوفد ان يعود الى الحم 8 والذي _ آیقی ۹ 
وفاروق الذي ال 3 4 
علاتاته السرية مع الاخوان المسلمين > أقام لنفسه علاقات وطيدة في 
لندن عن طريق السفير العآب الشهور في انجائرة بانتصاراته الرياضية : 
واذا كانت الألأعيب الدبلوماسية اني الساسة ااوصوليين الانتهازيين 
ورجال الاعمال الذين تربطهم علافات بلندن » فانها تشر اشمتزاز الوطنين 
وتتاتض مع اولئك الذين کانوا بناضلون لكي محماوا مصر على الدخول 
في معركة ضارية لاجلاء القوات البريطائية عنها . 
وكان هذا الشعور هو شعور جال عبد الناصر الذي “رقي الى رتبة 
عقيد في الثامن من ابار سنة 148١‏ وعين مدرب في كلية اركان المرب 
في التاسع والعشرين من تشرين الثاني منة ١46١‏ وكان وجود النود 
الریطانین بالنسبة له ني الاراضي المصرية في حد ذانه بنیضاً ٠‏ لأن 
هؤلاء کانرا يلطخون هواء مصر الذر ٠‏ ا ۱۳ 
أركان الحرب قبل حرب فاسطین:. 
واذا كانت حكومة مصطفی النحاس قد أعل 
۰ نان ذلك العمل قد تم تجاوباً مع شعور 
الذين يعيرون عن رأي الامة الصادق .. 
طعا في لسن وان یاثر کنر 
ميسورة معتادة على البذخ_والرقت ;| 


رت الاعية كانت 


حزب الوفد ا قد وافقوا على اجراء خطير کنقض الاتناق 
بريطائية » فذلك ن موجة جرب عیقة كانت مف تَالباد » ولان 
اعتياّات الحذر والمصلحة المادية قد تجمدت بفعل حركة الرأي المهووسة. 

لقد قيل بأن القصر وقادة الوفد المتهمين بالاختلاس في علیات صفقات 
إلاسلحة واحتكارات امان قد قد شتوا هذه الم a‏ 


لتحویل انتباه الرأي ال 5 
العام عن _ المخالفات. ال في وهم بارتكاسا . 
المختمل آن تكون هذه الاعتبارات قد لبت o E‏ 


ولکن هذا الدور لم يكن متذوقا . والواقع ان الزعماء_الوفديين سار 
وراء قطيعهم عوضاً عن ان يقودوه الى مهاجمة ارا نز البريطانية . 

بعد مرور اسبوعين عن اعلان نقض آلمآهدة FERS‏ - الصریة 
حضرت ف القاهرة_الزغر ااوطني لنظات الشبيبة من تلف ااحزای 
حيث نوقشت _إلاجراءاتر الي جب ااذه لاجلاء القوات mo‏ 
ركان عند لاح الد, الدين_الوذير | الوفدي الشاب الشؤون الكارجية ؛ الشخصية 
۳ الوحيدة ف حزب ااوفد ی حفر الزغر . وكان مجلس 
كار سي قلطن لا کر اطاچ امن السيي ۲ و 
الرب ١‏ حافظ رمضان ۲ وم عضر آي عضو من أعضاء | 
أو أي زعم من الزعماء الرفديين الاخرين » حى زاء لحار 
الاستورین والسعديين | غابوا ایض د ذاك الزگر 3 
Sî‏ الملاقات الد ماسية حصم_بربطانية ». 

چ 8 n‏ ات اعد المصوية ریت 
ومتاطعة الیصائع_ ی ۲ 
۳ يطانية + کا طالبوا بن يتوقف_الاربعون الت جال بعري لین 
اون في السکرات ار ا ۳ ي 
انلضار والفواكه عن, اقوات ار بطاية ٠‏ 1 

وبآلآضافة ال ذلك طلب المؤعرون من المسؤولين 
الفدائيين على استخدام.النلاح لار القوات ۱ 


وق النالثف من تشرین الثاني 19۱ تبیل الذهاب الى باريس ˆ 
لحضور دورد الام التحدة © سلمي ا ااسید ۱ 
محمد صلاح الدين اتصریح الالي الموجه خصو الى الشعب السويسري ظ 
في و جورنال دي جنيف ۾ ؟ 

و .. ان مضر لا ترخب إلا في محقيق استقلاها بإنماء الاحلال 
ار بطاني الذي أثقل کاهل مصيرها ومقدرتا طوال سبعین سنة , اله ۱ 
ما زال مستمراً على الرغم من الوعود اي يزيد عددها على الستین . 

بعد مناوضات طويلة عسبرة بدأت في أعقاب الرب العالمية الثانية 
لنستمر طيلة ست ستوات انتهى الأمر بمصر الى قطع کل أمل في الوصول 
الى اقناع خصمها بالمنطق . ول ببق أمامها اذن من وسيلة إلا نقض 
معاهدة سنة ۱٩۳۹‏ . ان هذه المعاهدة علاوة على ذلك ۸ تكن متکافیة » 
لأا عتدت تحت ضغط الاحتلال ول يعد هناك من مبرر لوجودها 
طالا ان الظروف التي أدت الى عقدها قد تغبرت تام . 

و .. وأضيف الى ما سبق ان بنود هذه المعاهدة تتعارض مع ميثاق 
الاثم المتحدة » والمریطانیون مع ذلك لم یطبقوا من هذه البنود الا ما 
كانوا مجدونه مواقا لأهدافهم ودم أغراضهم واه باه 
لوادي النبل . 7 

« .. والشعب السويسري الذي يتألف من ثلاثة 
کل" منها لغة خاصة » والذي یمیش على اارغ 
ظل اتحاد وثیق وتضامن عجیب 3 هر 


لانشره 


« .. ان مصر والسودان تشکلان مز 
ر واقتصادية . هذا عدا روا 
بين المصربين واخرانيم السو 

۰ ولكن الاعیز » 


وبدأوا قيه ۰ تارة عن طريق العنف » وطوراً عن طريى الم را 
بعيد الدی دف الى قطع آواصر هذه الوحدة . 7 : 
« .. ویکلمة موجزة عکن القول ان الانجلیز قد تآبروا على سيادتنا 
ووحدة بلدنا » ولذلك فرض علینا واجبنا ان ندافع عن أنفسنا ضد ‏ 
هذه الوامرة . 4 0 
« .. اثنا مقتنعون بأن جميع ااواطنین اطریصین على حريتهم في" 
أية أمة كانت سيساعدوننا في نضالنا القدس من أجل خر وطتا.» ‏ 
ان هذا النص يصور بوضوح الوقف الذي اتخذته الکومة اوقلیة 
تحت الضغط الذي كانت قد أحدثته الدعاوة الوطنية في داخل حرف" 
الوفد الحا كم نفسه » وق الرأي العام المصري بصورة عامة . 1 
لقد كان الرأي العام بالاجاع يطالب بالجلاء النام عن منطقة القناة ۰ 
وفيا مختص بالسودان كان لا بد من انباء الحم الثنائي النائح عن 
اتفاق سئة ۱۸۹۹ . أجل ۰ لقد دمج هذا الاتقاق الاراضي السو 
بالاراضي المصرية . ولكن بريطانية » تحت ستار الك الثنائي » كاذ 
قد جعلت عملياً من السودان مستعمرة بريطانية » وكانت مصر 
قطاً من المصروفات الادارية والتطويرية مقابل شراكتها الاعية | 
السودان . 1 
وعان جال عبد الناصر ء اطالب الوطي © ۶ ات ۳ 
۳۰ على المعاهدة الانجليزية المصرية : وم يكن في استطاعته بعد 
سس غشرة ستة إلا أن حال تیا ا 
لش ارت الذي طالما دانع عنه ي الوقت الذي ۳ 
جاعة الوفد ورجال الدولة الواقعيين - من التحاس و 
يقبلون بان يريطوا مصبر مصبر عطي | 
وعکن القول ان جر الستوات ا 
أناحت لصر ان تيدأ مع حظ أقوى في 
استقلاها الناجر + N‏ 


۳ الصعيد الدولي كانت مصر قد أضبحت عضوا تي الام التحدة, 
کل عر جا الدول العربیت» ومصر قد أكدت شخصیتها 


في القاهرة 
1 تأخذ هذا العامل العنوي بعين 


السياسية » وأصبح على بريطانية ان 
لضان" : 

وین م إذا كانت بريطائية ۸ تحترم البند الذي يسمح لما بابقاء 
عشرة آ لاف جندي في مصر ىا جاء في معاهدة سنة ۱۹۳5 فانها على 
الاقل كانت قد أخات القاهرة والاسكندرية منذ بداية سنة ۱۹4۷ 

وكذلك في آعقاب توقیع العاهدة زید عدد آفراد الیش الصري 
من أحد عشر الى ثمانين الف جندي . الامر الذي يتطلب توسیع نطاق 
جهاز الضباط . وقبل العاهدة كانت الكلية الحربية رج سنوياً ستة 
وثلائن ضابطاً » فأصبحت بعد العاهدة تعد ما يزيد على الالف ضابط . 
وبفضل هذا التوسيع ني جهاز اضباط أتبح لمال عبد اناصر ان یدخل 
الى الكلية الحربية في آذار سنة ۱۹۳۷ بعد أن كان قد “رضي ایدء . 
وأعطاء جهاز الضباط الطابع الدعةراطي هو الذي فتح e‏ المياة 
السكربة أمام عبد الحكم عامر وكال الدين عسین وز كربا ي الدين + 
أوفر العناصر حيوية بين الضباط الاحرار . ان الجيش الصري ي Mor‏ 
هو غير جيش مصر لا قبل سئة 1915 جیث كان آغ- َ 


فايانجاميتوانناقواتابرطائية ۲ 


على اثر نقض معاهدة التحالف العقودة في سنة ۱۹۳۱ آجابت 
يريطانية مؤكدة ان هذا الاتفاق لا عکن الغاؤه بقرار من طرف واحد 
من الفريقين . ثم لجأت الى اتخاذ اجراءات عسكرية ضد الحملة المعادية 
لها الي ازدادت في البرلمان وي الصحافة الصرية . ورفعت عدد جنودها 
الى مانن الفآ في قاعدة القناة » كا اشتر کت الطائرات والطرادات ي 
ععليات نقل الجنود والذخائر بسرعة اذهلت الحكومة المصرية وقادة 
الجيش المصري . 

وكان اطلاق” اليش الوطني ضد قوات الاحتلال معناه ضرا 

من الحديد بإناء من الفخار ۰ فلم ترتكب خكومة النحاس هذه لحو 
3 تقطع حتى العلاقات الدبلوماسية مع بريطانية ؛ بل اصرت 
پقوة عن وجهة مجلس الامن ۱ 3 ِ 
وف جميع 


رأي يقول بأن اجراءات القوة ار 
واسعاً ام لا الشيوعية ق الشرق :0 


۳7 الداخلية ولا المفاومة ال السليية الي نقفي برقفض_التعاون مع 
لمر 2 وراقت مذ کر ات ت احتجاج شديدة الهجة ضد الاجراءات 
التعصفية > واعال العيف الي ارتكبها اليش الريطاني : 

وحدلت مظاهرات جاهيربة صاخية احاط 0 اعضاء الکتاه لب الي 
كان الاخوان الملمون قد الفوها . وکانت قد حلت الا انها قد عادت 
الى الظهور. مواففة الحكومة آقت‌نية ۰ وساروا نحو من مائتين وخسین 
الفا ني الاسكندرية > وما يقرب من ملبون في القاهرة .ساروا صاتن 
في الشوارع احتجاجا على السياسة ال يطانية . وكان الانتظام كاملا ول 
بتعرض اي من القیمین البريطانيين لسوء : ۳ 

وطالبت احزاب العارضة لا سيا الاشتر| کیون الذین حرج رئیسهم ۱ 
احمد_حسين حديشاً من السجن ٠‏ والاخوان امون 3 وا 
الرظنین لرظفنين الاتجليز جميعا بسحب رخص اقامة_الموظفين الر 


ان ناد سراح الدين تردد و ۰ 
شايع و اعدت العر کة الوتية الحقيقية » فاخذ الوا 


۱ البطاقات ل من من آلربطانین‎ E 
a, 

ال منطقة القناة » وبدأت" كائب الاخوان 

بالحضار لوك اة اد ۱ 


قائقة انلطورة : 4 
ولا لاحظ وزير الخارجية تبافت الشبية 
التحرير » اعلن ان الحكومة متشرف بنفسها على 
وانه سيكون لما نظام مشابه لنظام الحرس الوطي الريطاني ۳ 
وني الواقع » في تشرين الثاني وكانون الاول سنة ۱۹2۱ 
الطلاب ما والمستخدمون الشياب تلقائيا ورضخوا التدربب | 


۳ النظمة . 

في جامعة القاهرة زار الدیر الجراح مورو معسکرات الندریب ‏ 
كان المتطوعون یتمرنون فیها على استمال السلاح . و کتبت الصحف | 
طلاب كلية العلوم قد اخرعوا قنبلة سريعة الانفجار وغرئوا على که 
استعالها » كا تعلم بعض الفدائيين على فن الصارعة اليابائية وتساق | 
وزرع الالغام ونزعها : e‏ 23 

وهكذا د كل زمام ل کا الي برزت 
الشبيبة لستخدمها ني الوقت المناسب ؛ ولكنها منمت تنظم فرق المت 
الذين راحوا مباجمون القوات الم بطانية في منطقة القناة . 

لد متمتهاء في الوقت نفسه آغضت عينيها عن نشاط القدا 
بهاجمون الجنود الريطانيين وعنعون عنهم المؤونة » ويعاقبون امن 
مع الاعداء > * 

وكان إن احتجت صحت السار وطالبت بقطع 
والنجارية مع بريطانية والافراج عن المقلین 
على الراطنين المصريق ۰  _‏ 1 

وجوابا على ذلك احذت القوات البريطانية على 
0 ارسكين ۾ مراقبة منطقة القناة كلها فلم يكن 


المسكرات البريطانية او الورش التابعة لها الا 
إن تركوا اعماهم وتدفقوا على القاهرة . فوزعت الحكومة قسمآ 
عل غتلف دواثرها ودفمت تبويضات شهرية لباتين ٠١١‏ واستعاض 
ابر یطانیسون عن هؤلاء المال بعال استقدموهم من جزر موريس ومن 
الستعمرات الم بطانية في افريقية . وبالفعل كانت هذه العملية معقدة » 
وباهظة الف . 
عندئذ بدأت حصل اضطرابات متزايدة انلطورة في النطقة الحتلف 
اذ نف بعض الانصار الأنابيب التي تزود السکرات ۳ القريبة 
من السويس بالیاه فأجاب اللواء « ارسكين » بنسف قرية قائمة بالقرب 
من المصاني لتسهيل مراقبة الاجهزة وفتحت سيارات مصفحة النار على 1 
موكب كان مارا بالقرب من احد السکرات معتقدة بأن التظاهرین 
حر قون حرمة المنطقة العكرية » با كان في الواقع موكب جنازة 
متوجهاً ال القابر . وسقط من جراء ذلك خسة عشر قتيلا وتسعة 
وعثر ون جرعاً . و کذاك مرت شاحنة مليئة بشرطة مصریین پالقرب 
من مسكر بربطاني عاذ لطریق السویس ٠‏ فأحدث مر کها اصوانة 
. وظن مر کز ال الريطاني انه يتعرض هجوم فأطلق النار 
على و ۲ 
وشیا فشي » خلقت الغارات الحقيقية للفدائيين 0 
ال مصرع الحراس اثناء اليل > والقنابل التي تنفجر ة 
لاحات الناقلة مژونة . کل ذاك خلق جو 
تمل ي كل منطقة القناة ؛ وانهارت الحياق 
والمؤسسات الي كانت تعيش من تعاملیا 7 
ودم الاز دهار الذي كان 5 ع 
الريطانية . والحالة بالنسبة 
دائم » وشعرت الفيادة الا ا 


مصري الذين يقيدون في 


2 1 1 e 5 ۳ 7 5 aS 
لا ية اسراتيجية ها ادان عصان ان ا‎ 
4 التعقيد وباهظة التكاليف الى درجة با‎ 

5 رجة يصبح معها بقاء القاعدة خملا لا 

يتناسب مع فائدتما الحقيقية . 

ومن ناحية أخرى بدا أكثر فأكثر ان أهية قناة السوبس في وقت 
الحرب اصبحت مقيدة وقنيلة ذرية واحدة صارت تكفي لكا( 

واذا كانت انجلترة نتمسك بقاعدتي فايد وأبو صوير ؛ فناك لیس 
يسبب قناة السويس بل يسبب المجموعة الضخمة من المطارات والعامل 
والخازن الي أقيمت فيها » وأكثرها تحت الارض . وكانت كميات 
هائلة من الذخائر وقطع التبديل ووسائل النقل مكدسة هناك في العثابر » 
فال اين عکن نقل هذه المواد الحربية » وكم من السنين يلزم علاوة 
على ذلك لتشبيد قواعد ممائلة ؟؟ 

لقد بدأ الرأي العام في بريطانيا بتطور شيا فشبتاً . و مصر کان 
الوطنیون يعتقدون انهم اذا جعلوا الحياة لا تحتمل بالنسبة للبربطانيين في 
منطقة قناة السويس > فام سيضطروهم في النهاية ال المروج من صر 
والجلاء عنها . 

في هذا الوقت بالذات استدعى فاروق عبد الفتاح عبرو من للاك 
إيجعله تاره الياني > رتت حاط علي ا 


الصرین » لا سا 
وتستعد لتوسیع نطاقها . 
مظاهرات صاخبة عنيفة واضطرت 
الدروس حى اتاني عشر من ۱5 

وقد اعتم. الوطنبوت 
:. قا الملك انتصالا 2 ركد 
من قبل Ta‏ 


اعر اتصار الحالف مع بريطانية في الوقت الذي وقفت ف ال غا 


التحالف الذي نقضته + 
مین ا له بالرأي العام » وانفصل معنو عن 
شعبه في وقت كان فيه حى الجناح اليميي کر الوق مسوقا وراء 
الاح ليساري ۰ واحزاب العارضة مثل حزب مکرم عبید - والوطي 
الاشتراكي د خاصة E‏ حسين كانت لا تقل عا عداء آلاجلیز عن‌الاحوان 
الق . 
دی الحادي عشر من_كانون_ الاول_سنة ۱۹۶۱ لناسية_ عيد ا ۱ 
النبوي a‏ اعلن الرشد رش العام للاخ للاخوان الما المسلمين القاضي ,السابق الضييي 
ان المنظمة الي يديرها لم تدخل بعد في الممركة ضد الستعمر آريطاني 
لأا تمر ارلا على استعادة._اموالها ( كانت الحكومة قد صادرت ما 
يقرب من ملیون جنه للمنظمة ) وتطلب اسلحة دون ان تكون مازمة 
بأن تفصح عن اساء من میحملون هذه اا 000( 
وبعد بضعة ايام من ذلك التاريخ اعلنت الحكومة الماح حمل الاسلحة 
وصرح مدير التفتيش بوزارة الداخلية عا يلي : 
« ان هذا القرار الحكم لا عکن ان تتخذه الا حكومة جريئة حائزة 
على ثقة الشعب ۰ ليقم' كل مواطن بواجبه » وليشتر سلاحاً نافع ب 
على استماله . لا فرق بين ابلنسین . السيدات والاوانس علیهن ١‏ انا 2 
كالرجال .ان يتمرن على استعال الاسلحة لأن الانجليز في عدوا 
عيزوا بين ذكر وانی . وليشتر الیسورون السلاح ويوزعو 
اما افضل هدبة يمكن تندعها على مذبح الله والامة . » 
و کذاك اطلق علاء الازهر بدورهم النداء من اجا 
وطالبوا بقعطع كل العلاقات مع بريطانية و 
ونشرت الصحف صور طلاب كلية | 
القنابل > ظهرت في احداها قاعة الكيمياء 


المح ربدي القع ا وا ن ق۱۳۱۱ 
وني صورة أخرى بدا فريق من طلاب العهد الصناعی يتمرث 

استمال رشاشات مصنوعة في الممهد . وي صورة 5-5 
الصيدلة وهم يفجرون قبلتهم الاول في ملعب الجامعة . 

فا كان من « ارسكين » الا ان نشر في اول كانون الثاني سنة 
۲ التصريح التالي في الصحف الصادرة في منطقة القثاة : 

و لقد أعلنت صحف القاهرة ان فدائيين من الشبان يستعدون لرك 
القاهرة عوافتة الحكومة المصرية كا يظهر ۰ للاغارة على القوات الي 
أقودها ي متطقة القناة » فاذا كانت هذه التقارير صحيحة » واذآ 
حصلت غارات فسأضطر الى سحقها بأعنف الوسائل التي ي حوزتي 
واي لم تستعمل حى الآن . وآمل من جميع الاشخاص المؤولين في 
مصر ۰ وعل الاخص من اولیاء هؤلاء الشبان الذين ساء توجيههم أن 
يوقفوا هذه انلسارة الآثمة لشباب البلد » الذي كان من الافضل له أن 
يستعد ليصبح نافعاً لصر . 

وان مؤولية ما قد حدث هؤلاء اللبان ستقع على عانق اولئگ 
الذين سمحوا لهم ان يتصرفوا ذا الشكل . ۱ 

استناداً الى هذا التصريح یفهم ان الحكومة الوفدية قد ساعدت على 
تشكيل الفدائیین الجامعيين » وكانت تخض ارف علاط و 
الوطنية اليسارية وكتائب الاخوان ااسلمن » وتشجع علاك حر 
العصابات ضد القوات الربطانبة ۰ ولكنها لم تجسر على شن عمل ۶ 
كانت تناف آهراق الدماء الذي سبتج عن اصطدام ال 
مدرب مزود باسلحة حديثة : 

فلا اللك ولا مصطفى_التحاس ولا اتی و 
يدفعوا بالجيش الالعرکة خرف من فقل قل | 
الصرية E‏ : 


۱ واذا کان اليس قد يقي ي معزل عن هذا التراع > فان الاين 
۱ قد تلقی امراً بوجوب حاية المنطوعين ومساعدتيم في عليائهم صد 
الانجلیز . وحاصة احتباعلي « بلوك نظام ۾ الذي اشترك في عدة 
اصطدامات . وقد اکدت القيادة البريطانية ان البلوك عوضاً عن إن 
يقتصر عله على حاية الاهالي » كان يساعد المتطوعين قي غاراتهم عل 


القوات الريطائية . 


AL. 


الضنا طالأعا يارو ان 


والآن » لا بد من ان نساءل : ما هو الدور اي لبه 
الاحرار في حرب العصابات بين كانون الاول سنة ۱۹۵۱ وكانون | 
سنة ۱۹۵۲ ؟ انه من العسير جدا تحديده لأنه قد أحيط بالسرية ا 
وقد كت الزعم ثروت عكاشة » الملدق العسكري الذي أصبح سفر 
روما ثم وزرا للارشاد القومي » کتب في عام ۱۹۵۳ في عل 
ما يلي ترا نا لاس مخلية النحل » نعد" افدائین » ونساعد الا 
ونوژع الاح . » 

وی کتاب « ورة على ضفاف الیل » يروي انور السادات ان 
انامس والعشرین من کانون الاول منة ۰۱۹۵۱ كان في مطعم|- 
في رفح » المركز العسكري على الدود شمالي سيناء؛ مع عبد 
وصلاح سام » فاذا جرس الحاتف يرن . لقد كان ذلك 
جال عبد الناصر » الذي أعلن من الفاهرة 1 إن تاه 
استعدوا لاستقباله . » ول يكن تايتل 6 رفيق 
لغماً قوب ارسل هدية ايلاد لأول وحدة 
السریس 1 ۱ ١‏ 

وني رواية نشرت في الرابع ۱ 


حاص من 5 البورص أجيسيان » قال قائد الجناح عبد اللطيف ا 
ناب رئيس ابلسهورية : « كنا نقود معركة الفدائيين ار 
منطقة القناة > ولکن سرا . لقد صنعت آنذاك لغ بالغ القوة آردت 
أن أنقله ال القناة . ول يكن الامر مكنا إلا ني طائرة » لأن اللخطوط 
الحديدية لا عکنها ان تؤمن نقل آلة متفجرة من جهة © ولأن العمل 
كاة يب ان بسرعة من جهة ثانية 

ا ووضعت كل قطعة في صندوق کبر . 

من الضروري ان ی يم القسل على من طائرتين 4 تفرغان ف 
العريش . ومن هناك بحري نقل اللغم الى الضفة الشرقية للقناة . » 
وقد حصل عبد اللطيف البغدادي » كا كتب انور السادات م 0 
معاونة صديقين طبارین» ووصلت «الغواصة المخيفة» ال رفح مفككة : 
أربعة صناديق ثقيلة » وضعت فوراً في شاحنة ونقلت الى القنطرة . 

واضاف الضايط : « لأسباب لا أريد ان أتوقف عندها بر 
الغم . وما زال مدفوتا في موضع أمين في مکان ما من مصر . لان 
الضباط الاحرار فرروا ان يبقوه ني مکانه طالا ان آخر جندي ایو 
لم رج من منطقة القناة بعد : و 


تستطيع ان نفهم من هذا التديير ان الضیاط الاحرار . 
الصرية » قد ترددوا في الانغاس في المعركة ضد 
ذلك خوفاً » بل تعقلا . ولو حا 


بعيد المدى . ولرعا أدى ذلك العمل في انجلترة | 
واضعاف مركز الاوساط التحررية الي كانت 
ع 2۸ ۰ 

وف موز سنة ۱9۵۳ اعطی ۲ 
تفصيلات عن كيفية استقبال 


هذه الالغام والمتفجرات الي كان الضباط الاحرار بنقلوتها إلى 
منطقة السويس فقال : ١‏ والطريقة يقة التي تستعمل ما هذه اللخاثر + 
ان تبقى ایض سرية » لأنها قد تلزمنا بعد وقت قريب » ۰ في 
۷ لم يكن الاتفاق قد وقع بعد ۰ بشان جلاء القوات البريطائية. 
قواعدها في مصر « وحكومة الثورة كانت تفكر ني اللجوء من ١‏ 
الى حرب امصایات ؛ اذا ۸ تؤد الفاوضات ال حل ۳9 1 
الوطنية . » 
كانت سياسة الحكومة الوفدية خلال الفصل الاخير من سنة ۱۵۱ 
اذن متوافقة مع نبج الضباط الاحرار فيا حص بالعلاقات مع بريطانية ٠,‏ . 
وقد واجهت اللجنة التنفيذية للحركة السرية 5 نذاك امكائية تحتيق برناعهاا 
الثوري بالتعاون مع حزب « الوفد المتجدد » وكلفت الزعم 
انور الذي سيصبح بعد الاورة رئيس البوليس الحربي ان يتصل بنژاد 
سراج الدين . 
وقد استقبله وزير الذاخلية في كانون الاول سنة ١45١‏ ي 5 
في « جاردن سيي » المقابل للدارة الفخمة الي كان يعيش فيها 
النحاس . وتحدث الضابط بدون اية مواربة فأفهم عدثه بأن ال 
سيقف الى جانب الحكومة فيا لو قررت ان « تضع حداً لتصرفات 
الطائغة ۰ أو تنزله عن العرش بلا مقدمات أو عراقيل » . آثذا | 
يبد على الوزير كبير تأثر لهذا الاقتراح » على العكس بدا مشغولاة 
دمم » بالصلاحية الي .وفقاً للدستورءخولت الملك إقالة الحكومة . 
حى لو كانت متمتعة بتأبيد الاكرية في الرلان . وقد طمأن 
الضباط الاحرار فواد سراج الدین ان امیش في مثل هذه الحالة ا 
وما على الحكومة إلا ان ترفض الذهاب والاستقالة » وب 
الحم عساندة الجيش ويحقق البرنامج الوطي والا" 
الضباط الاحرار . فطلب سراج الدين ایضاحات 


۱۳ ۰-۳۰۳۲ 


E‏ اشن الها . ثم فجاه: سال 0 دمن ي 
ا ہہ اکر لیکون قائدآ للجيش ؟ ۰ فقدم المبعوتييول سيل 
ات ESS SEN a‏ 
ا الوا بت الدج ۵ اللي وت 

0 5 2 

تس اه يأنه اکنشف اسم رئيس الضباط الاحرار . فأجاب 
سو يه الس O‏ ان اسان 
القطب اوفدي : و انه انتقاء ممتاز » . ہی 6 2 3 
مراج ادن قال بالارتياح فكرة تضافر الوفد واخیش في العر 
رفك انا 8 تقدم البلد . والواتع کا 5 انور السادات 
ان زعم الوند كان يلعب لعبة ذات وجهين . فهو لم خر سوئ مضطفى 
انحاس بالعرض الذي قدمته لنة الضباط الاحران ٠‏ وعكذا بقي أعضاء 
الحكومة الآخدرون مجهاون عرض التعاون الذي قدام الى حزم ۰ ول 
يتجاسر القطبان الوفديان على الانسیاق صراحة في عملية ثور ان , 
تا المناهمج السياسية لا يؤدي وحده الى توحيد العمل السياسي 5 

يمكننا ان تتساءل اذا لم جر الضباط الاحرار ملا اتصالات مع 
الجناح اليساري من حزب الوفد ۰ مع وزير الخارجية محمد صلاح الدين 
ثلا“ . ان أغلب الظن انهم اعتقدوا ان التحالف مع الحزب الوطتي 
الكبير لم يكن مرغوباً فيه إلا اذا كان يتبح السيطرة على الجهاز الاداري 
عجموعه : ومن ثم » ني كانون الثاني سنة ۱۹۵۱ ۰ كان صلاح الدين 
ملل مصر في الام المتحدة 

ولا لم يتان الضباط الاحرار جواباً من حزب الوفد ۰ قرو 
را وحدهم . وموقفهم التصلب من الاحزاب الصریة 
ای والعشرين من تموز سنة ۱۹۵۲ ع جر 5 
آي كان الشباط رار ۱۳ 

ل ا راد ند عا 

الك قفد كانوا غذرونه. ویرقون 
اجان یری تفه م2 8 
00 سب رین مصن ور ۳ 
پدن الضباط الاحر شوه 

رد يموت اباي من | 


التسليمه قيادة المعركة الوطنية . ألم يضعوا على رأس النظمة الحكوية 
للفدائيين الاواء احمد المواوي قائد الجيش الصري سابقآ في حرب فلطن» 
الذي برهن ان عجزه لا يقل عن غروره . وهذا هو فاروق » نحت 
ستار « اعادة تنظم الجيش » مخلع اللواء التريه محمد جيب من قادة 
حرس الحدود ليعين مکانه في هذا النصب الواء سري عامر ۰ اللي 
كان له اليد الطولى في فضيحة الذخاثر الفاسدة » الشتراة خلال حرب . 
يكن ما ادى الى استياء جهاز الضباط بكامله بسيب تدخل الك 
المستمر في:شؤون الجيش . ولا عکن ان نی ان انعدام المد 
والاعتباط والضاد الذي كان معشاً في الدواثر العلیا من قيادة اليش © 
كل ذلك كان قد اودی بعدد كبير من الجنود الى الفثل الذریع والمار 
الشنيع : والان بيا كان البلد مخرض صراعاً ضد الاميراطورية 
الريطانية » وبا كانت تصطدم كتائب الطلاب والاخوان الملمين ۶ 
وفدائي القمصان اضر الاشتراكيين > وشرطة « باوك الام » بقوات 
للواء ارسکین » كانت عیون" البلاد بأسرها مسمرة على الجيش » الذي 
راحت صحف الیسار تطلب بإلحاح دخوله في المعركة النضالية ‏ الا 
ان الجيش لا يثق في قادته ولا يعتقد بوطنية قائده الاعل الملك فاروق ۶ 
في السادس من کانون الثاني سنة ۱۹۵۲ ۰ كان موعد انتخاب 
اللجنة التنفيذية لنادي الضباط . وكان معلوماً ان الك يعطف ويؤيد . 
ترشيخ اللواء سري للرئاسة . فقرر الضباط الاحرار ان يقدموا لائحتهم . 
وعلى رأسها اسم اللواء محمد جيب ۰ وقائد الجناح حسن ابراهم وا ا 
NS‏ الدين . اجتمعت الميئة العمومية ني النادي وبدأت ات 
اف وس ممت صمت حداداً على التقيب عبد القادر طه 
انه اغتيل على ید البوليس النيا‌ي العامل ساب القصر, م 
حاب رئيس بأكترية 77 صوتاً مقابل 9۸ 
الثلائة مجتمعين ۰ كا فاز مرشحو الادارة ان 


= 


بأكثرية ساحة + وجال عبد الناضر الذي اعد الانتحابات ونظم الملا 
الدعائية ۰ بقي في الظل وراء الستار . وجواباً على هذه الصفعة الي 
وجهت الى اللك غضب فاروق وأعان ان الانتخابات ستلغى . وأصر 
على تعديل قانون النادي . ومع ذلك بقیت النتائج المعنوية هي هي : لقد 


اثبت الضباط الاحرار ان الجيش معهم » وان الماك وزبانيته لا اعتبار 
۷ . 


هم : فقرردا تقدم موعد الثورة الحدد سابتاً عام 


مد اوح القت جر 


ازدادت الالة رد في منطقة القناة في کانون الثاني سنة 1۹5۲ 
اذ تسلل متطوعون في الیل الى معسکر التل الكبير » وهو مر 
كر للذخائر والعتاد الحربي » یوم بين الزقازيق والاعاعلیق » قاط 
داخل الدبابات وراحوا يصاون الحراس الر يطائيين ناراً حامية وا 
الامر ال الاعتقال والسجن ولكن بعد ان قتلوا عشرا 
بريطانيين ٠‏ 2 
ان التل الكبير > مكان تار غي » وبالقرب منه عام ۱۸۸۲ 5 
قوات الاحتلال البريطانية جيش عرابي الوطي ۰ 3 
وني التاسع عفر من كانون الثاني ۰ ف وعح اهاز 
التل الكبير .. ف 

E A aa 


زاج الدين انه اذا مآ - 


ثانية تجريد قوات اخری من 
پااسلاح . 
وف الاسماعيلية »> المدينة 


و بلوك نظام ا E‏ 9 9 
اران اريس باه ایب ابرم اوفك ا د 8 
مورا من اتجلئرة حيث قام بتمرين ردراسة أنظمة البوليس الاتجليزي . 3 
وککل الصریت لذبن اتانوا في ادت > خان لصا ا ي 
پزملاله البريطائيين e ٠‏ 
انا زا کر کش 0 Te E‏ 
طوق اللواء ارسکن كني « باوك النظام » 
المصفحة . واجاح آلکان اكثر من لت و جندي . وعند الساعة. 
السابعة صباحاً » أنذر القیب رفعت بتسلم اسلحة رجاله . فاتصل ‏ انقیب 
"۳ بالقاهرة . فأمره نواد سراج الدين < وزیر الداعلد ۶ بالرفض _ 
والقاومة مها كلف الامر . وذلك لان التسايم كان من شأنه شأنه ان بفقد 
اة ماء وجهها ويژدي عمل الى انماع بعد ان : و 
أطلقت القوات الم يطانية انار على عل التكتين . د عليهم رجال 
البلوك بالذخائر القليلة اي كانت في حوزتهم 8 رفع النقیب رفعت . 
العم الابيض » وطلب 0 الانجارزية وقف اطلاق الثار لنقل الجرحى 
رفض الضابط الر بطاني قائد العملية الاستجابة الى طلبه وكان ان سقط 
متة واربعون شهيداً من رجال البلوك واثنان وه 
تسس القوة المصرية الا بعد ان نفدت منها الذخيرة. 
وما كاد نبأ هذه المذحة يشيع حتى ا 
ثاثرة لكرامتها... ومجاس الوزراء الذي عقد - 
قرر ان يقطع العلاقات مع بريطانية ؛ وير 
التايع للامم التحدة » ويعتقل کرها 
في القاهرة : 
,دأخذت: الشبيية الرفدیة 2 


وكذلك نقابات العال قررت مقاطعة الشركات الريظانية . ونقزت 
بلناضة في ماء الیرم نفسه على مسافري خطوط الطرران البريطانية لین 
وصلوا ال مار العاه 772 ۳ 

وطالب الاخوان السلمون باعلان الجهاد القدس » وأعلنوا ان 
الحكومة ل تعرف كيف تاح التوی لحاربة الاجلیز ورغبوا ني اشتراك 
ابلیش و رار E.‏ 

وني الغد انقلبت المظاهرات الى اضطرابات وشباً أكثر من ارب 
حريق هنا وهناك في القاهرة الي اصبحت في ايدي الفوغاه ٠.‏ 7 

وني مقالة أرسلتها الى « جورنال دي جنيف » بعد يومين من 
التاريخ ۰ وصفت كا بلي مأساة السادس والعشرين من کانوث 
سنة ۱۹۵۲ 1 


“د بدت الاضطرابات في نباية الصباح ۰ في اوقت الذي كان 
ا بوليس القاهرة محتشداً ني" باحة الجامعة » 
ابلزيرة وفرعا النيل عن وسط المدينة . وكان رجال البوليس 
احتجاجاً على الاحداث الاخيرة اني وقعت في الاسماءيلية » حيث ۲ 
اللواء ارسکن قد طوق ااركز الحكومي في المدينة » وثكتي اابوا 
والرکز الصحي + وانذر قوة البوليس بتسلم اسلحتها ۰ و۶ 
الداخلية السيد فؤاد سراج الدين قاوم البوليس حى نفدت ذ 
حمیة الذعة مئة واربسن قبلا راكد خسن 
إن احدات الاساعلية + حيث تعرس ا 
بنادق غير صالة ونزر يسر من الذخيرة هجوم 
1 بالرشاشات ومدافع الماون والدبابات 


وزير 
وکانت 


مزودین , 
القوات الم بطانية الزودة 2 
زملاءهم في القاهرة فتوجهوا ال الا ا 
معادية لبريطانية . وسارت طائفة من التظاهرین 
على اکتافها وتطالب بالاسلحة »> وائجه 2 
ند 


۱ 


رئاسة الوزارة وحى . 
قد انتهزت المنظمة النورية ابي یقوده _ 7 - 
95 0 0 من البوليس فبدأت تنفد عخططا لهب الشركات والباني ‏ 
الريطائية الوجودة في المدينة » وكذلك المؤسسات ذات الصبغة ال رأسمالية 
ر كات رن صحانة اينار کا في صحينة الاخوان السلهیت © 
6ن قد ارتقعت ‏ احتجاجات حا ي ال لا ر و 6 
سكان القاهرة الذين ما زالوا يرتادون اماكن اللهو والسيمات 
والحانات » ويشترون السیارات والكاليات الغالية في وقت كان المواطنو 
العزل يضحون عباتم وبهاجمون البريطانيين في منطقة قناة السويس ۶ 
وكانت صحيفة ١‏ الاشتراكية » قد شرت لوائح بأسماء المؤسساته 
الر يطانية » والبيوتات التجارية اللي نتعامل مع قوات الاحیلال الر يطانية . 
وكانت قائعة المانني اي جب نها او حرقها » تضم ایض فا كل 57 
« شرد » و «وندسور» الي تخص بلجيكيين او سويسريين » وحلات 
.الحلويات الفخمة والشعبية » وعل الاخص علات « جروبي » العروفة 
جيدا باما سويسرية ۰ فارت ابلاهر ونبت واحرقت علات_ کری 
مثل «شیکوریل » و « شملا , الي يؤمها الزبائن من الطبقات اسرد 
والمتوسطة . پکان جنون التخریب الذي قاد النظاهرین الى العمل غریزاً ‏ 
تقریاً حتى انهم صاروا اجمون کل مؤسسة رون من امامها » 
اذا كانت اجنبية < 9 
| «انه فمل منظر مزلم ان بری اارء اجمل شوا 
في تلك الحالة . فهنا وهناك ااث وملفات وزب 
امام علات فكت یبا الحديدية از الا 
وأمام_وكالات_شركات « اوستن » و م 
تکلست ف رالطريق جموعة من ار" 
قبها البران . > 


3 


د وعل الرغم من ان المتظاهرين كانوا یفضلون مهاجمة المؤسسات 
الي تعارض عع مبادىء الاخوان المسلمين الجزمعة فاته يدو إن 
النظمة لم تشترك نمیا في الحركة الثورية الي حصلت نهار ابت 
ان الحزب_الاشتراكي الشيوعي فكر ان يستغل الاضطرابات 
_الحكوءة وتسم قيادة البلاد > چ 

« وقد قام باشعال النبران صببة مملون قطعا من ال 
بالبتزين و کانوا يتلذذون على ما بظهر برؤية النار تلتهم المخازن وا 
الفخمة الي لا تسمح لمم امكاناتهم بولوجها . ورجال البولس 
كانوا موجودين » لم حرکوا ساك بل تركوهم يفعلون ما 
بلامبالاة مذهلة اذ كانوا ناقين اشد النقمة بسبب التضحيات ابي قا 
رجال البوليس وكتائب الفدائيين ني منطقة القناة .> وعلاوة على 
فان المتطوعين » الذين اضطروا الى ترك منطقة الاسماعيلية ‏ التل 
على اثر الاجراءات الي اذنها القرات البريطانية موخراً » قد عا 
الى القاهرة فوجدوا فيها الوف العال الذين كانوا يعماون > قا ما 
في المعسكرات الريطانية في منطقة القناة ۰ والذين يقبضون الیرم ۶ 
الحكومة تعويضاً زهيدآ . وهؤلاء العال الذين يبلغون سبعين 
عامل کانوا فيا مضى يقبضون اجوراً مرتفعة من علهم في | 
التابعة لامعسكرات البريطانية » وهم يشكاون مع عائلاتهم مجموعة 2 
من السكان ل امام هيم 8 4 235 
بأهاليه نا نأ القسم الاخر هرد حت لي 
العموم » مع الاقارب والاصدقاء . وعكننا ان نتصور م هو 
الحرضین الیسارین » سوق هذه الججاهير الجاهلة الى القیا: 
ضد الأنجليز اولا > وضد الاجانب « والاغنیاء » بصو 

« والامر الذي لا عکن ادراکه ان وزير 
كان يعرف منذ الصباح ان البولیس لیس 


\— 


E 


ا ١‏ ومن الناحية المعنوية والسياسية كان الاثر اخطر واعظم اذ تزعزع 


- 


تاع التظاهرين ومع .ذلك لم نحاول الوزير ان صل فورآ عل لمر 
ات درك ان اعادة للامن الى نصايه ومدئة الجناهير ااي 
إدتعت بأنها تتظاهر تعبير؟ عن وطنيتهم بالحرق والنهب . 

#انجل ان التظاهرین قد اشعلوا النار في اوقت نفسه تقریاً ف 
حانة. ضري ةق آي ساحة الاوبرا »> وني بنك « بر کلیس » وسيها 
ريقولي الضخمة رون اوتیل شيرد . وصحیح ان رجال الاطفاء قد 
حاولوا جهدهم > في رد المنظاهرين الذين قطعوا لهم انابيبهم وهددوهم 
بعد ان نمب بعض ألشيان محلات الاسلحة ورا-وا يلعبون لعبة « قطاع . 
الطرق » . ولكن انعدام اية مقاومة من البوليس ٠‏ وتدخل الیش 
التأخر في عصر ذلك الوم » هو الذي اناح القيام بعل تخريي مفجع . ۱ 

« من الناحية الاقتصادية كانت اللساثر فادحة جداً » وقد قدرت 
بين اربعين وسبعین| مليون جنيه_. وفور وقوع الحادث أعلم المتاون 
الدباوماسيون لبريطانية والبلدان الاخرى ما فيها سويسرا الحكومة المصرية 
بای یروا مسؤولة » لانما كانت قد تعهدت عاية الصالح الاجنبية . 


مركز مصر الدولي » ني وقت كانت فيه » في امس الاجة الى تقدير 
الشعوب المحبة لحرية وانظام . ولا مختلف النان ني آن حرائق السادس 
والعشرين من کانون الثاني سنة ۱۹۵۲ قد آضعفت مرکز مصر . وق 
اصتت_الانمات الادث باهد خسن وجات الاين کار 
العالمية الثانية قد تلقوا امدادات من الانية . وقد قبل 21 
ولکن هن اند ۱5۳ س 

وني المساء عقب الفاجعة » اعله 
ن شضیت لته وتا رد 
اسیاسة الصرية ني بدء اطرب اا0 


دكومة تشم تلف الاحزاب . وملا ابش 
الریية كلها . وأخذت دیاباته و ند 3 
فخفت حرارة التخريب وفتحت اباهیر عینها عل قلا ما" 
ويتظر ان تح الايام اقللة اادمة نید اور ۱۳ 
ستعيد ال مصر رشدها بعد هذه اهزة العنيفة لتسترد قواها من ج 
على التطویر الاجعاعي وتیق الاماني القومية . » 

كنت في القاهرة ي البوم السادس واعشرین من کانوث 
۲ ولکتي لم أكن شاهد عیان للأحداث اي توالت اثاه الهار 
لأنني كنت منهمكا ني نقل أثاث بي من شقتي في الدية ال الدارة 
الي كنت قد شیدما في الضاحية قرب الاهرام . 

في الصباح » بيا كنت أملا الصناديق وأراقب نقلها ال أ 
ممعت الناس يتحدثون عن المظاهرات . وقبيل الظهر جاءني ان 
ريفولي الي تخص الشركة البريطانية « رانك » قد أحرقت . ولك 
كنت مشغولاة جدا لا أهم بما كان بحصل ي الدينة . وقد بدا لي 
مع ذلك ان تؤدي أحداث الامس في الاساعيلية الى قيام 
صاخبة في القاهرة ٠‏ 

وعندما حرجت من الدينة في السيارة » ۸ آعر كبير اهام 
الضربن الثائرين الذين كانوا يتظاهرون 0 بريطانية ومددون ا 
الريطانية . وبعد الظهر يا كنت مهتم يننا مر ۳ 
صديق يلمي بان ه اقاهرة حرق » وات امامت ۳۳ 
و انلطر اتتقل في السيارة . لذلك ۸ أذهب الى 
اليوم التالي صباح الاحد لأشاهد مشدوعاً التلف الذي 

وني الرسالة الي کیعها ۲ نذاك طورنال دي ج 
الظاهرات الي حدثت أمام مقر رئاسة 
الاعتبار ما كانت قد آلت اليه . و کنه 


٠‏ ماهر ين عو امبلى,'للدفازة. ر 


ا ىحيت طائفة من 2 
بعد الظهر توجهت طالب الشعب الصري » فقوبلت 
من البوليس ٠‏ 


و لتقدم إلى ميل الاعاد السوفياتي 
ويد جسر اللك تؤاد 

وکنت اجهل ایضاً انه يما کانت 
بدا اي قر عایدین سینت ضايط هن 

مأدية فة وحقلة صاخية لناسبة و 
هذا الاحتفال في غير موضعه غداة 
الاسماعياية . وقد جمد حى ساعة 
كان عليهم آن بتولوا قيادة قوات الامن ۰ 

وني . كناب « مصر في طريق التطور 
لاکرتور مالا“ كاف اوصف مفصل ۱ حدث ني البوم السادس والعشرین 
من کانون الثاني الرهيب + ذلك الانفجار الإماهري الذي آلت 
اليه الازمة السياسية المستعصية الحادة بعن مصر وبريطانية وو 


۽ آنح الكاتبان جات وسيمون 


ال مبی الجامعة » وي 
ألنت شبهم الفلاث : الو 
الميالة الى الاخوان المسلمين › و «القمصان 


ویقانلوا في 
الذي جعله فاروق قائداً عام 
مئة بالة . وهی بالتضامن الوژ 
ولکن بصورة أعمق > عظاهرا 


عد اشارك فيها مع عبد العزيز الشوريجي ضد الال 

وتي المرحلة الثانية التي اقنصرت » حسب رأي الكا: 
النظاهر أمام مقر رئاسة الحكومة > طلب النظاهرون من زء 
مصطفى النحاس أن يطل عليهم ۰ فامتتع . وأطل” عبد اح خسن 
وزير الشؤون الاجماعية ٠‏ والذراع الايمن لفؤاد سراج الذين » ع 3 
الجاهير الصاخبة . انه هو الذي نظّم اضراب عدد يقرب من اربعین. 
الف عامل مصري کانوا يعملون لجاب الانجليز في منطقة القناة . ققدم 
له المنظاهرون عريضة تحوي « المطالب الشعبية الي تلخص في مقاطعة . 
الانجليز مقاطعة تامة ۰ وارسال القوات المسلحة الى منطقة القناة » وابرام 
معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفباني م وقد تحدث الوزير طویلا" وقاطعه ۰ 
التظاهرون مراراً . ودامت المسرحية ثلاث ساعات تقریاً . « ترى هل 
كان ذلك نذیر ثورة حراء ؟ » . وما كادت المرحلة الثانية من النهار . 
تنتهي حوال الظهر » حى كانت الشاهد الي تميز المرحلة الثالثة قد 
بدأت تدور في وسط القاهرة . 

ی ساحة الاوبرا ‏ الاوبرا » وجه جاعة من القمصان اللحضر» قا 
ان السلمن i‏ لاذعاً جارحا الى ضا 


الشیوعیین ۰ ومن الاخوا 
ویس كان عسي كلا من رسكي عل شب و ۴ 
؟ پی وقالوا له : FT IEE‏ 000 
> معذا بنا بتتل آحوانك في الامماعيلية ؟ , وما ان الضا 
الو 
مدید رود نام عن اق ل الغا 
ا تف يه ريا وكا عم ا 
ا 
BFE‏ الريطانية الكرى « رفول ' 2 
ثم جاء دور السا ر 
2 ونيا د سرف علوب , فأشعلت النبرا 
وفي و الترف کلوب ٠‏ كان قحد اچت 


o 


عبت المكومة قد هددت باتخاذها 
NTS‏ جر ۱*۱ ت ١‏ 
ينشاورون بعأن الاجرا - اي الحراتق الاخرى كانت الجاهير 
شدم بالاس .ومع اله ي ج لا مق عل الا ۳ 
فرط ااضائم واانشات المادي دس ون 
تفصر غاراما نت ت دموية کاسرة وکانت تدقع 
۳9 اا ده مرا 
إلى اللهيب کل الجليزي غاول المرب فاحرق -- 
نين احياء من بینهم الملحق التجاري. الكندي . 
پریطانیین احياء من باهم د داعت من لظهر حی اعد 
وخلال الرعلة اثالت من اهار الي دام من رجف 
الرابعة بعد النلهر » راحت جاعة مخربة تضرم النبران في دور 
والبارات والفنادق والمخازن البريطانية خاصة والاجنبية عامة عا فيها ْ 
البهودية . ويقول لاكنور ان بضعة من الرجال بحملون زجاجات البتزين 
والقنابل الحرقة على الأرجل او في سيارة « جیب » کانوا یطونون ۱ 
وا إلى التاهي ومن الخازن ال اللاهي و « برنامح علیم » 
E‏ كانوا بدخلون تفضا حدیدیاً تحت ابواب الخازن الحديدية 
او يقصوتها بلیب الميدروجين ۰ ويقذفون الى الداخل بزجاجات البتزين 
والننابل الحرفة » ثم يننقاون الى مكان آخر یضرءون ال 
وبا كانت هذه الاعال تجري كان البوليس واتفاً يتفرج . وقد 
اجاب ضابط من البولیس فبا اذا كان التدخل مك : «اتركهم 
أكون ينض اوقت .1 0 ديه 
وقد امتدت الرحلة الرابعة من الساعة الرابة او أا 
الظهر حی منتصف اليل وني هذه الرحلة اندقست | 
برالحة الراتق او ددمت من الحرضی و[ 
والاماكن اليهردية منها بصورة خامة ‏ 
الظاهرة الي حاولت الوصول ال الغا 
المرحلسة الأخيرة فقط نزل اد 


التظام الى المدينة 2 
٠‏ قد يكون للمرحلتين الاول 
المعقولة . اما المرحلة الثالثة وهي | 
موی تكملة. فا فلیس فا تفسبر . 7 
۱ هذه المأساة الكبري التي كانت ها القاهرة مسر. 


المؤامرة ا ر 2 


يبدو ان عططاً للعمل الثوري , کان قد اعد وحخر ادل الا 
الاضية . وي السادس والغشرين من كانون الثاني سنة ۱۹۵۲ قبيل 
الظهر بدأ ترفيذه في الوقت الذي ارتدت فيه الظاهرات طابع العنف ضد 
2 رات . لقد 3 « لقمصان انلضر » والتشكيلات الارهابية 
جرت محقيقات » خلال ae.‏ 


8 أكانت ز* تشر 1 ان هناك تواطؤاً بين دعاة موه 
الور ی ذات الصفة فد ارت دك الشیوعیون والاخوان 


رز او او اشتراكات | ۳ منشورات TE‏ 7 
وصرهم ال نم : 
ولمل الذي اش 


,الحا وآناحت للملك والانجلیز التخلص_مز 
مکشوف ۰ نزاع مدد بالخطر الشدید بعد اه 
و ري را و ١‏ شبية محمد ) و 3۳ 
في الرابع والشرین من کانون الاول سنة ۱۹۵۱ كنت قد 
جورال دي جنیف : ١‏ ماذا سیفعل البریطانیون لو ان بضعة الاو 
من الطلاب والاخوان المسلمين توجهوا تحو 0 01 السويس رهل 1 
بت لدم الشجاعة اراجهتهم بالرشاشات ۶ ۰ 
El‏ ا الججاعية » كان يجب تلافیها ۲ نظر الانجلیز ‏ وکا 
جب حصر الانطلاقة الوطنية بتشويه سمعتها » واظهارها في مو 
مقيتة قائمة . 
وبين القصر والاشتراكبين - اللبوعین الذین ر حست ۱ 
من جهة ٠‏ وبين البوليس السياسي التابع للملك والاخوان آسلمین من من. 
جهة ثانية » كانت .لا تزال تقوم علاقات على ت على الرغم من لاعقالات . 
والاحكام الصادرة ضد الفريقين 5 وانلایا دیا الآرهابية التابعة للمنظمتن . 
كانت تستخدم اداة معروفة ۳ من الخرین برين_البوليسيين 7 . اي انه 
عصابة مجرمي القاهرة وبين بعض رجال اول ان شوم ۱ 
وئیق ۰ كا قام في السأبق في روسية القيصرية بين د الاوكرانا » 0 
لصوص سان بطرسرج. واذا كان الجهاز الك 1 
قد دفع الى العمل في السادس والعشرين من + 
فلا مکنا الاي ان نعتقد بان الاصبع E‏ 
ام اولثنك لین سیفیدون من الاضطرابات »> هذه الاضطرا 


کلفت الشعب غالياً . 


ا 0 ۱ 
عن الصحف حى فضح 
2۲۰۹ 


صحف المارضة , بيار اعد الذي حصل في « اسبت سود 9 
وال : و كان ينغي عل المؤولين ان يعلنوا 1 ست الام 
والمشرین امن کانون الثاني سنه ۲ :و موصوم باج والماراء برع 
میتی ال الايد ee‏ اسود في عياة مصر » وصنحة سوداء في تاريخ 
النهضة الاصرية وكناح البلد . لد شهد هذا اليوم في الواقيع ۰ ال 

EFT‏ حكومة شارع اختارت لافسها مبادىم 


جانب اليكومة الشرعية » ولادة 
الدم والحديد الثار ... حكرمة مؤلفة من عناصر يأكلها الحقد » وانقمة 


واسد > والفرضی, » والتنسر ‏ وادحریب 7 

و ولو ان بربطانية دفمت مثات اللاییث من اللمرات لدعاوعا ضد 
مصر لما حثنت ربع ار سدس ما فعلته من دعاوة ضدنا الاحسداث 
الي وقعت خلال ذاك الیرم الاسود » الست في 75 کانون الثاني سنة 
۲ هله الدعارة الي تام با الخونة والمجرءون الذين راحوا 
0 الحرائق » مخربون » 00 » ويعلنون على اللا : افرحي 
يا بربطائية » ان مصر عاجزة عن تأمين النظام_والامن حى ل 
هار ۲ ر 
أن ما حصل في التاهرة.ء ل نحشل في انث كلل ي 
في ابة جتبة من التاريخ » الا ني حالات الغزو والحرب م 

ووالا » تنضاوا وقرلوا لنا مى وان قام نفر من سک 


ملیون جنيه ... او ما قدره ارام ۱ عة 
ويعلن الصحفي الصري ایضاً دهشته لان إل 
لیس فقط المتلکات الريطانية » بل ١‏ 
e‏ 0 كسويمرا واليونان 3 
لتحدة : هذا بمرف ال ا ۱۳ 
واما معہطفی عثى_التحاس وقواد 


الوسائل ؟ واين هم العملاء ؟ ببذا الخصرص حصلنا على 
كان له علاقة عنظمة غريبة اسمها و اخوان اللرية » وقد تالت 

النظمة برعاية الأجهزة الريطائية اللاصة »> تصرف ادمان ا 
عن قضية القناة » وتشغلها بالتکنل في وجه الشبوعية . وحلت هنا 
الحكومة قبل يضعة ايام من الحريق كا نجد شهرداً يؤكدون بأن رك 
هذه المنظمة « روبر فاي » قد اختفى فجأة من القاهرة مساء 
الاسود ۰ وشوهد اعضاء خدیدون من هله اأ ا 

ذلك اليوم التخريبية وخاصة تلك الي حصلت بعد اللهر عند الاعتداء 
على محلات ارد + یدهم من هنا یلآ الاعتقاد با 1 


وتقليل قيمة ال رکة باعطائها صبغة عنصرية مناتضة للاهداف 0 
السامية الي كان يعمل من اجلها الشعب المصري . وهنا ايضآ باز 
براهن اخرى لنخطر ونجزم : ومها يكن من امر فان الذي لا ریب 
فيه إن البريطانيين خرجوا بفوائد مياسية وعسكرية هائلة 
هذه الاحداث ۾ . 

وفي « ستتبل معر » یصور الواء 0 
الاسود » كا بلي : 

۾ في صباح ان والعشرين من كانون الا 
الججاهير ني كل انحاء القاهرة » و يتخذ آي 


2 ا 7 27 
کر كور کے | مب ارس 
و القصر لمع هذه ابلیاهر من الاغارة واضرام النار في ار 

1 الذي إدى الى مصرع سبعة عشر اجنیا 

الاجنية والوطنية الفخمة الامر 

با . ول تعلن حالة الطوارىء. الا في الساعة اارابعة بعد 
رعسن معریا . 
وخلال ساعد تمكن الیش من تفریق التظاهرین واعادة 
الامن ال نصابه 
٠‏ يعتقد البعض ان الشبوعيين هم اللین احرقوا اجره | 
رقت بوغونا عاصمة كولوميا عژامرة روسية . یبا بعتقد غبرهم أن 
راء الفریق مژامرة بربطانیة ار وفدية او ملكية ما ریب قدا ' 7 
متطر قن ماجورین للسفارات_الشبوعية قد حرضوا الاه وأذوها 
ولكن اذا لم يكلف الیش امادة النظام ؟ a,‏ ان يكون للك للك 
وبطانته » بالتعارن 2 علاء بريطائيا ٠‏ قد سعوا ج جميعاً للق و 3 
أمقان_بالنسبة_لاوقد پر ر اقالة الحكومة التابعة قنحاس ۰ ۹۳۹ اجاعات 
الجلس لس الثبابي 0 وتشكيل حكومة ادارية فحسب تخضع لاوامر الاك 
وعل کل حال > فقد رقم نزاد سراج الدبن في ۳ 1 
موجة الاضطرابات فوراً ۰ وکان « السبت الاسود » عثابة ماية 
سراج الدين وماية حزیه 3 3 


2 ۳ سر رو تیزم 


الظهر. > 


= 


1 «جیش و‎ TT 
۲ تجمعرا باشارة 2 غريبة ونزلوا ال احياء القسم لاو‎ 
ان قرات البوليس عاجزة كانت ام متواطئة‎ ٠ 
بترکت الدية امین وم يدع ابلیش الاعادة‎ 
| اساستة ساء . وکان الفرر قد رقم ۰ والضیاط‎ 
ني المدينة في ذاك الهار تلقوا الاوامر‎ 


ضد هذا العمل الضر الذي لا يفيل ۰ 
١‏ ويا ترکت الماصمة 
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A 0‏ 
في قصر عابدين » ورئيس الحكومة_كان بين يدي مدلته » إذا أجزت . 


“لتقي آلقول ... ووزیر الداخلية كان مشغولا" بتسجيل عمارة كان قد 

حصل علیها . ۰ ان هذه الملاحظة تلقي نوراً » بل فيضا من ور على 
لاق اسلطات العليا في الدولة وسلوكها . ان التاريخ لا یتدم مثل 
هذا الحادث حى في أحط” العصور وأكرها تقهقرآ . 

, لقد تحولت الدولة في السادس والمشرين من کانون الثاني ال 
شبح . وني هذا الاميار لؤسسات مصر الحديثة بقي جم واحد وائفاً 
على رجليه » محافظاً على قواه المعنوية هو ابلیش . » 

وکب المقدم كال الدين حسين ۰ في مقالته عن جمال عبد الناصر 
قائد الضباط الاحرار ؛ في المدد اللخاص عنه في « الصور » بقول : 

و لقد “قصد _محريق القاهرة خلق جو من) الفوضی ۰ كي قح 
الفرصة لانبام الشعب وحمیله مسؤولية التخريب والتدمير ٠‏ 

و لقد اجتمعنا عند حسن ابراهم » وقررنا ان نجل" في تفس 
عططنا . وكنا متفقين ومتأكدين من ان عملنا سيلاتي الأبيد الشامل ۶ 
« فوزعنا النشور التالي : 1 

و ابا الضباط الاعزاء ء ان انلونة الموجودين بين المصريين يعتمدوا 
علي وعل جيشم » للوصول الى أهدافهم . انهم يعتتروتم آله 
لقمع والقتل . 27 لاجبار الشعب على قبول نظام لا بریده 0700000 

د فليفهم دؤلاء انلونة ان اميش مسؤول عن رير 5 

و لقد ززل الیش ال شوارع القاهرة ليضع حداً ‏ 
ولکتا لن تتبل ان تقوم بدور الغا ا 
نطق سى ولا رصاصة واحدة على الظاهرات 
أحدا من .دؤلاء الوطنین الخلصین . على 
الشعت ع الیرم وف کل ۲۶ ۲۳۳۳۲۰ 

دسا الضباط الاعزاء : ان 1 


۵ ام ات تماك ضده وضدم . 
۳ ۱ ع الاحرار الذين يعملون من أجلكم 

. أجل الشعب الذي انم منه . ٠‏ 
مر بون في مظلاهرة السادس والعشرين من كانون 
الثاني عمل مزدوجا » فهي ولا شلك من اعمال النهب والتخريب قاست 
وه نامرف وس تاد ااعزی کان اعد اذك 
للاحتجاج ضد الستعمر الب بطاني . وهو ظاهرة من ظواهر الوطنهة 
الصرية في وجه شعب اجني ۽ بفرض علیها بقوة السلاح ایقاء جنوده 
في منطقة القناة . 

ان جال عبد الناصر ورفاقه » في الأساس » ضد الوسائل الارهابية . 
ولکن اذا كانت النارضات لا نؤدي الى نتيجة » فالارهاب تكن أن 
يكوك بعدالیاین من الرسائل السامية » السبیل الوحيد لجعل المياة غير 
تمكة بالنسية للمستعمر البريطاني في الارض المصرية . فيجب اذن اطذر 
من ان جري نحت ستار قع السرقة والعيف سحق العناصر الشعبية الي 
تظاهرات صد الملتعمر » وريب الحلايا الوطنية » ونجرید فدائي التحرير 
5 أسلحتهم 5 

وأثناء التحقيق الذي دام الأشهر الطوال » من أجل تحديد. مسؤوليات 
التخريب في + السبت الاسود » الذي سماه بعضهم « السبت الاحر » 
بدا ان عامل اضطراب هام كان یکمن وراء عودة جاعات این 
الى الفاهرة » بعد ان أصبحت حالتهم لا تحتمل في منطقة القناة 5 
الاجراءات التعسانية ني اتخذةبا السلطات البريطانية ضدهم ۳۹ 
وجد ا الالاف من العال الذين بسبب | 
أو بناء لأوامر وفدية » كانوا قد تركوا آعا 
في خدمة المسكرات البريطانية . وهؤلاء لاقوا 
مساكن م ولام في القاهرة . وكانوا 


۱ 
۱ 


۱6 


أل بكثير من الاجور الي كانوا يقبضونها في السابق من 
العسكرية البريطانية . وكثيرون من هؤلاء العال کانوا قد انضموا الى 
جمعية الاخوان المسلمين . وجب ألا" ننسى ان حسن البنا كان قد أسس 
جمعيته في الاسماعيلية » في جو العال . 
وبتحايلنا لروايات شهود عيان للمرحلة الثالثة من اضطرابات السادس 
والعشرين من کانون الثاني » ندهش من صفات التنظم » والتجرد » 
و ۰ الي بدت في علیات الحرق التتابعة یر سرعة مذهلة . 
شارع قصر النيل » أحرق محل الأدوات الرياضية الذي منک 
7 روبر هوغز  »‏ ولا حاول بعض أفراد عصابة الحرق حمل بعضٍ 
الاب والأحذية أجبر هم رئيسهم على القائها في النار : وعندما اک 
آحدهم الصندوق أجيروه على رمي حننة الاوراق المالية 7 وجدها 
في النار . 
٠‏ وني الملاهي والطاعم والفنادق كانت قناني الوب 
اذ ان الکحول محرّم على الملمين . واذا كانت 
القسط الأوفر من التخريب_فلأنها كانت تعتير عامل 
فاضح ا لنساء شبه عاریات . 
وأخير؟ يب التنويه بأنه اذا وقع في مدينة تعد مليونين من 
اجر من مك الف آجني سیم عشرة صحة فقط ا 
بالاضطرابات الدامية كالسادس والعشرين من کانون الثاني سنة . 
فان ذلك يدل “ على النزعة السلمية الشعب . ان تخريب اهار 
اللهو والسيارات الفخمة واوتيل شرد » ان هو في الدرجة 
رد" فعل ضد بط من املیاق كان پیدو كاد 0 
فيه الوطئیون الصریون نضال المستميت 5 
مقاومة ب مقاتل يبدو جديا أضعف 
بحث ني معرکة متكافئة حيث الضربات غ 


وگو الضباط الاحرار. لا تج فقط على الاسلوب الذي أراد به 
المؤولون ان محولوا افيش ال آداة و لقتل الشعب » واطلاق النار 
على المنظاهرين وتوقيف الوطنيين . بل محذر الضباط من ؛ ٠ؤامرة‏ الحونة » 
الذين بریدون ان بجروا الشعب على قبول نظام لا يريده . 

تری من هم مولاء اللونة الصربون ال الذین ‏ آشار ایهم منذور 
الضباط الاحرار ؟؟ 

بالطبع نهم رجال القصر » وبطانة اللاك . اولك الذين آرادوا 
عن طریق خكومة علي ماهر بانتظام دتيق أن يكمّوا الحركة ا2 
- داخل الوفد_وخارجه ‏ ویعتدوا مع بريطانية اتفاقاً انتهازيا يقر بقاء 
الاحتلال البريطاني في مصر . 0000 

في العاشر من شباط سنة ۱۹۵۲ اجتمعت اللجنة التنفيذية للضباط 
الاحرار في بيت قائد الجناح حسن ابراهم وقررت ان تبداً في الشهر 
الفادم » آذار ٠‏ الثورة الي كان يفرض ان تم وتا لمخططاتسابقة 
في سنة ۱۹۵۵ ۰ ذ ان « السبت الاحمر » قد آظهر الحطاطا وفساداً ٠‏ 
في ' الادارة » أصبح ابلد معها معدا لقبول تغیبر شامل في النظام . 
جال داك ی رشاد مهنا ني سلاح المدفعية الذي كان سنة 
قد أعد موامرة في الوقت الذي EEE‏ الار كا 
عط الله ثر الجيش بعصبيته العائلية ويز 1 
على ید جواسيس عطا الله . ولكن الآد 
سبل امتآمرين عند اعلان حرب فلسطين 
مكان ابراهم عط الله . 0 

ان رشاد مهنا ضابط ماز 0 
له دخوان سس . وعد بان يرل 


عکده بے پسیب ب ذلك | 1 بقی 


5 
لقد اجر هذا الحادث غير ال O O‏ ل 
تنفيذ ال رکة الانقلابية لانه في الوقت الذي متخرج فيه 2 الضباط 
الاحرار من سریتها لا بد من ان يكون على رأسها ضابط كير متقدم 
في السن نوعاً . يكون قبوله سهلا" على رأس امیش" ويستطيع فرض 
ا تفه عل_البلد » فاقترح جال عبد الناصر بعد ان جس نبض عزیز 
الصري وفؤاد صادق على اللجنة التنفيذية اسم اللواء محمد نجيب للرئاسة. 
لقد قبل اللواء العرض . ولکن جال عبد الناصر هو الذي تابع. » 
بوصفه امينآً عاماً » ادارة النظمة السرية ولم يتعرف اللواء محمد نجيب 
الى الاعضاء البارزين ني اللجنة التنفيذية امثال قائد الجناح جال سال 
(الذي كان يعرفه منذ حرب فلسطين) وقائد الجناح عبداللطیف البغدادي» 
والقدم انور السادات ۰ والمقدم الاحمر خالد محيي الدين الذيكان الساعد 
الاعن النشيط ال عبد الناصر في معركة المنشورات » الا بعد ج 
ثورة الثالث والعشرين من موز سنة ۱۹۵۲ . 
وأخرا وجد الضباط الاحرار من حمل لواءهم . ولکن الاساییع 
الهدورة بسبب تبرب‌الزعم مهنا زادت من صعوبة ننظم لور .اذ انالك 
فرض على رئيس الحكومة علي ماهر وعلي نجيب افلال فا بعد مرتذی 
الراغي الذي جح _كمحافظ_للاشكندرية في توطيد_الامن اللا فيا 
العاصمة الثانية ومنع كل مظاهرة ة وطنية في اكثر مدن مصر : 
< وقد تبت في أواخخر شباط سنة ۱۹۵۲ في جورنال دي جنيف 
الرسالة التالية : 
ولقد لاحظ را من خلال الاحداث الاخبرة ان الاتصال 095 


-۳۱۷- 


بالتدخل فوراً عند وقوع اي حادث . وشكلت نواة هذه الفرقة في 
هن خن جنديا من الكيالة الاقوياء البنية والجنود المجربين المعتادين 
على الانتظام الكلي الذين ينفذون دون تردد کل ما يتلقونه من اوامر : 
ثم أدخل اليها عدداً من بولیس الاحتياط » الذين تلقوا تدرب خاصاً 
وزودوا بسيارات جديدة مجوزة بالات لاقطة لاسلكية تيح لهم الاتصال 
امباشر بوزارة الداخلية . وقد ارتفع عدد افراد الفرقة المتحركة بسرعة 
ال خمسمائة » وراحت تطوف في شوارع القاهرة وني الاسبوع الذي 
تلا الاضطرابات ۰ وبعد فترة من الوقت وصل العدد الى الالفين » 
وصارت تلف الوحدات التابعة هذه القوة قادرة » ليس فقط على 
مراقبة مختاف احياء القاهرة » بل ايضاً على ان تتجمع بسرعة فائقة في ْ 
الناطق التي حصل فيها اية حركة دون الاجوء الى سحب القوات العادية ۱ 
من الاحياء الاخری . » 7 
اننا نوی بوضوح اللطر حبق بالحركة الوطبة الصرية ۰ وئیتز 
مه و مره » اي نضحي مورا ۱1۳۳ 
آن سياسة بريطانية ومياسة اللك كانتا كلاهما دائماً « فرق 
تسد :6 5 وت ۱۳ 
وقد ب نازوف مرت آذ عد 
الي كانت تتبع مخطط الوط 
الى ولادة وحدة وطنية خطرة على الستعمر والماك | 
من انعدام الود بينه وبين بريطانية على قوات الاحنا 
عرشه ي حال وقوع اضطرابات ١‏ 00 


ووزارة الداخلية صني من 
الشعبية في المهد قبل استفحالا . ور 
اول نتائج اضطرابات المادس وا 


_العصابات وغارات الفدائيين قي منطقة القناة » والابقاء عل العلاقات 
الدبلوماسية والتخلي عن الاجرآءات آلي‌تقرر انخاذها ضد الجالية الر بطانية 
يي مصر . 
ان الخدمة الجايلة الي قدمها حريق القاهرة لريطانية تذکرنا بضربة 
و جرناك » ابي ألحقت بعرابي باشا وكانت آ نذاك دعا معنوياً قدمته 
لحماة الامبرال « بوشان سيمور » البريطائية بذبح انلسة والسبعين 
أوروبياً ومءائتي ٠صري‏ في الحادي عشر من حزيران سنة 1887 . فقد 
آعدت هذه الذحة الرأي العام العالمي لقبول خبر قصف الاسکندرية في ۱ 
الحادي عشر من حزیران سنة ۱۸۸۲ ثم احتلال مصر على اثر ذلك ۶ 
وقد جرت حسب رواية شاهد العیان السويسري آنذاك جون هينه » 
واتسع نطاقها بفضل تواطؤ محانظ الاسکندرية الشركدي مر لطفي‌صنيمة 
انلديوي توفيق مع القتلة . 
فقي سنة 1901 کا ني سنة ۱۸۸۲ شعر الضباط الوطنيون بان 
ملیکهم وم وادركوا ان بريطانية تستخدمه لتوطيد اقدامها والمحافظة 
على بقائها في مصر . ۱ 
لقد نجحت المؤامرة » وقل تقدیر الرأي العام العالي_الحركة او 
المصرية وآنقطع اندناع الشبيبة الوطنیة » وحاول میاسیون حلتون ما 
علي ماهر ونجيب الملالي ان يستفيدوا قدر مكاعم من اه زد ۶ 
وني رسالة الى جورنال دي جنيف مؤرخة في السادس من آذار سنة 


د بان E‏ إلى الاحتياطات اي اتخذها وزير الداخلية الجديد 
درل درن مد أحداث السادس والعشرین من كانون الي 


کتبت : 
50 تدأ الخالة العامة وتعود الثقة من جدید | 
تطهير الاوضاع الباسية تطهيرا حقيقيا » واذا 4 


لل 
0 اذا لم تستجب السلطات المطالب 
الاخرة من عهد الوزارة الوفدية .و 
الوطتية, المصرية فیجب ان تنتظر تجدد الر کات المعادية لبر يطانية . فعلینا 
ان تأمل اذن من الدباوماسية العريطانية ان تفید من هدوه الحالة 
لتفاوض من اجل توقيع اتفاق تقبله الحكومة الصرية ويوافق علیه مجلس 
النواب) : 

لقد كنت متفائلا" اکتر من اللزوم » اذ ان الدبلوماسية البريطانية 
غداة السادس والعشرين من کانون الثاني كانت مقتنعة ناسا بضعف 
ار کة الوطنية الصرية . ول يدر في خلدها الجلاء عن منطقة القناة . 

وأما اللك فقد افرحته اقالة مصطفی النحاس ونژاد سراج الديسن 
پطريقة مزرية . ولم يفكر اقطاب الوفد طلب‌مساندة اليش ضد التعسف 
اللكي لانهم کانوا قد رفضوا عرض" التحالف الذي قدمه الضباط 
الاحرار ف حينه . 

إن عاف مظاهرات" «السبت_الاحمر » قد نبه فاروق وخله في الاشهر 
الاخيرة التالية على ان حول الى الخارج ما استطاع من امواله . لقد 
كان يستعد لانسحاب مربح امین في حالة نشوب ثورة ة ترغه على ترك 
البلاد , 


RE 


الصفحتان ۳۲۱ ۳۲۲ غير موجودتان 


وهی آول صفحتان من الفصل ذات العنوان 


"فضانج جديدة - الضباط ال حرار يعينون موعد الشورة” 


وحن شري هل ا رجحل شریف : 
ألو مهندس متاز وهو خر من منصب وزير الاشغال العامة . 
ولكه_كرئيس_للحكرمة > كان عليه ان يتصرف كياسي » فيتججب 
لرغیة املك في عض الشژون او . یعارض في ۳7 لاجر » ديكا ی 
انه لا يستطيع أن ر ۳ 0 


> لقد بل ان E‏ عليه في وزارته ۰ کرم ثابت وهو صحفي قدم» 
كان الملك قد اتخذه مستشاراً صحفا له . ويعتير الوسيط الذي ماعن 
طريقه الساومات السياسية والرتب والاوسمة » وهو الذي دبر الؤامرة 
ضد وزارة الا > وقيل أن اقالة الوزراء المزعجين وتعيين ET‏ 
اللکومية الجديدة کانا ال مساومات مالية عالة » اذ دفعت کات 
هائلة في سويسرة ساب الرقم الخاص بفاروق . 

وبسرعة لوحظ ان اللك وعحسوبيه بتدخلون اكثر فاکتر © مقابل 
قوائد مادية في شى انواع الاعال افدنية والعسکرية > وکانت متررات 
تفرض على الوزراء ورژساء الاقسام الدژولن وني اكثر الاحيان كانت 
ارادة اللاك لا تفصح عن نفسها بالطرق العادية 5 سا عفيفي 
رئيس الديوان الملكي كان اقل اتصالا بالملك من طغمة 
يشكاون ما يسمى « حكومة مطبخ » اللك . وعلى رأ س دؤلاء کان 
محمد حسن فراش فاروق » ورئیس خدمه عبد الهزیز »م حلمي حسسن 

ثق المكانيكي الذي سمي مديراً للمركبات الملكية » » وانعم عليه پرتبة 
0 ثم ایض انطرن بولي » وهو كهربائي ايطالي قدم قد اصح 
02 و اعمال فاروق اللخاصة و وادمون مون جهلان رجل الاعال الذي كان 
Es‏ تحار الاسلحة ويقوم بصفقات كبيرة ؛ ویونع ات الرشوة على طغمة طغمة. 
من التقعيين . وهناك ابت الحاسب القدم الياس اندراوس الذي اثر 
TEE 1‏ الصناعي . وقد ار موضع ثقة فاروق بعد E‏ 


الحارة معه E‏ القار في نادي السيارات 5 وكلف ان 51 التشار 


-۳۲۳- 


المالي لخزينة الملك . وكان فاروق بالاضافة الى كل ذلك يتأثر بطبييه 
انلاص الد کتور ار توف ات - الذي انتزع منه انور اسادات 
وربا ها - وطياره لاس حسن عاکف الذي قیل اه نقل في 
ثرته الى اوروبة عد عدداً من البائك الذهبية © 
2 ات ان يتصل مباشرة من س الحكومة » او رئيس الدیوان 
حانظ عفيفي » كان فاروق ینقل رغبانه او تعلماته بواسطة احد خدمه 
الذي يكون بالارب منه ني ذلاث الوقت » محمد حسن اذا كان في خدعه > 
وعبد العزيز اذا كان ني قاعة الطعام » وبولي اذا كان في مكتبه او في 
آحدي الانات او الملاهي . وعادة کان رئيس الديوان اللكي يسجل 
ما يقال له وینقله الى ریس لوزراه - 2 
وني العاشر من تموز سنة 1401 تلقی حافظ میتی مذکرة مكتوبة 
بقلم الرصاص بيد رئيس الخدم عبد العزیز كنب فیها : « .. يجب ان 
يقال حيدر في ظرف خمسة ایام اذا لم بحل اللجئة 


ویعزل الاثني_عشر ضابطاً الذين يتآمرون على جلالة الملك . 
وق تقل ریس دیون لكي ال حسین مري ال ۶ کبت 
بقم الرصاص کا تلقاها ا رئیس انیم : ورگ الوزارة الذي 
ل يكن قد مضى على تسلمه اللطات سوى اسبوع واحد سأل_حانظ 
عفيفي عن اسماء الائي عشر ضابطاً غير المرغوب هم » فأجابه دیس 
الديوان الملكي انه هل اسماءعهمء ولكن . حيدر قائد اليش اب أن ٠‏ 
يعرفهم . TT TF‏ ۱ 
وعندها استدعی الفریق محمد حیدر ال مکتب رئ 
ان یکون لديه اية معلومات عن المؤامرة 7 ۲ 
ل على الضباط الشتیه .سم . اج یز 


مرشح الماك سري عامر هذا المنصب » فل هو تخمي وزار: اا 
الى جانب رئاسة الو الوزارة . وطلب الى محمد حيدر ان يجري تحقيقات 
ویتخ1 الاحتياطات اللازمة ۰ وحذره من ااذ أية مقررات قبل 
العودة اليه . 

في ذلك الوم بالذات قرر الضباط شام ان يعملا .وت ول 
کم ی E‏ 

۱ .. ق العاشر من تموز_سنة ۲ جاء جال وخالد الى متزلي » 
وطلبا ال" کا کانا یفعلان عادة ان اس « شهن تاد ۶ ۲ 
کورساکوف » وسرعان ما نشرت اسمفونية محرهاق الحو . كان 
جال يصفي اليها بعيون حالة » وآذان مصفية . وما | کادت تنتهي حي 
نمض وأوقف م البيك آب ) وصرخ فجأة : ستعمل في بداية الشهر 
القادم . وكان اليوم الختار هو اتفامس من آبء لأن اضيا 
الانتظار حى يقبضوا رواتبهم : وکانوا ينتظرون ايضاً 
الثالث عشر للمشاة من فلسطين ۰ ومو ایس ا ا 
الانقلابية . 


روات > رفت ارك 


في انلامس عشر من نموز » ودون ١‏ ستشارة حسين سري » حل 
ارين , ناد نادي ال الضباط_ ؛ اذ ان الذ کرة 
الکتوبة بقل | الرصاص عط رئيس ایدم عبد العزيز كانت قد اعطه 
مهلة خة ایام .من أجل ذلك كان لا يريد ان ل "یعزل لعصیانه تعلمات 
املك . كا كان قد عم بأن الاك بستعد لیمن مکانه في القيادة العامة 
للجیش <سين_فريد + وفرید هذا سبرسل عمد 2 ال متباد - نکن 
الصعيدية الي وت قفا سر که الضباط الاحرار - فیصیح اللوء 
عامر رئيس للاركان . 

عندئذ آعم حسين سري فاروق ۰ عن طریق حانظ عة 
«میکون متبطر مضطراً الى تقدم استقالته اذا أ 0 5 


محمد جیب ٠ e‏ دذيرا للحربية 


عمد حدر اللچنة الد 


وني ليلة التاس 


ترايت 


غبرنا رأينا واتفقنا على وجوب قلب نظام_الحكم . » 
.في _التاسع عشر من موز سنة ۱۹۰۲ ركا في عام مت ۱۹6۰ 
عند ما ایا انور السادات ان ينسق ۳ یه ؟ نية ن 3 00 


الآرهاب E‏ 
ويرجح ان الاواء محمد جیب لم يستشر بهذا اللصوص في النامن عشر 
أو اقاسع عشر من موز . 

ي آلعشرین من مر حسبن سري الاك لی ا 
الصيفي بقصر المنتزه لدی نقدم استقالنه ۱ 
فاضباً لحل اللجنة انه لنادي الضباط . 8 
الاحرار التي لي بستطع E‏ 1 
ما » تآمر لقاب نظام الك > فيجب اما تتدم وزارا الحربية 


عصیان سلح 2 
أصر الاك على اعبار الجيش جهازا يديره هو به 3 
صنائعه صنائعه لیکون کله _ کله ء بأبئيته واملحته وذخائره » مز ردا من ا 0 
للاتجار لاتجار والاثراء راء . وکان اللك منهمکاً فى تشیید کلية ع 
وت شک اوروبة لأسلحة الجو والیحر والر. اکر ۱ 
کا رفع الرتبات وونع الرتب والترقيات . واعتقد ان 
بشع يده من ديد على ا ۳] مب ال 


35 : 

وطلب اليه ان بولت الحكومة الجديدَة 0000 ومد 
ددعت تیم ا ات ون 
لد و EE‏ 
يتولى مرتضى الراغي وزير الداخلية وزارة الحربية بالو 7 واخراعي 
هو الآخر من انصار تطهير ابلیش والتعاون مع الاواء محمد کیب © 

واعتقد الملك ان هذا التدبير والتشکیلة الوزارية الجذيدة ستقللان من 
حدر الضباط الاحرار وتيقظهم ما علهم ینامون على حریر 6 اس 
الذي يتيبح له ان يوقم في الشرك الحطرين الذين يقدر تأثير هم كما 
2 البقدیر . 

ويروي الزعم عكاشه في مجلة التحرير : 

« .. في العشرين من تموز كنت أتناول طعام الفطور في منزلي مع 
حسين الشافعي ( زعم في سلاح الفرسان » يشغل اليوم منصب وزير 
الشؤون الاجماعية ) عندما رن" جرس اطانف الخارجي . لقد كان 
التحدث اد ابو الفتح ( رئيس تحریر صحيفة المصري ) وعهر الزعم 
عکاشه . واعله‌ي من الاسکندرية ان حسين سري سیستفیل . ان اللك 
يريد ان یفرض مبري عامر وزیراً للحربية في الوزارة الجديدة » وان هذا 
التعيين سيتبعه فور توقيف اربعة عشر ضابطاً منا . فتوجهت‌ال رل 
جال عبد الناصر ٠‏ الذي كان كالعادة مكنظ بالضباط »ول رت  .‏ 

في الواقع كان حسين سري قد وقع كناب استقالته في ليل التاسع 
عثر من اعون + دف الحادي والعشرين مه كان عل تيب الال 
ان برض ادخال سري عامر في وزارت © 7 71 
طح 2 وا اه سكون عليه زا 
يفرض احد صنائعه كوزير للحربية » لذلك ان تآ 
كالنبوءة التي دفعت المتآمرين ال تعجيل موز 8 


ها سابقاً موعد؟ هو الخامس من آب . 
بعد ان تقل اليه الزعم عكاشة التحذير » توجه ‏ جال عبد الناصر 
بصحبة عبد الکم عامر وحسن ابراهم و کال الدين حسين في العشرين 
من موز آل آلدارة الصغيرة التي كان یسکنها الاواء محمد + نهيب في القبة 
بالقرب من ملهی فندق حلمية . ووجود الدارة قرب 0 . المكان العام 
اتاح الضباط الشباب ان یوتفوا سيارتهم قرب سیارات عشاق طلست 
' والموسيقى متحاشین لفت انظار البولیس لزیار م ليت محمد Ee‏ ` 8 
قرر التآمرون ان ۳۳۹ قي الياني والارببين ساعة القادمة م 
فالبلاد كانت بدون حکرمة » ورجال السياسة كانوا ET‏ ن ي 
آوروبة او على شاطیء الاسکندرية . والحر كان شدیداً فوق العادة 193 
درجة حول دون قيام اي من الناس بعمل جدي او تفكير ESLE‏ 
ابا افضل مناسية لاستلام الک » والتخلص من الماك قبل ان ب 
اقطاب الضباط الاحرار: الذين بدأ بوليسه السيامي یکشف هوياتهم 
لقد كان اللواء محمد نجيب_مراقباً من اعوان الفریق حيدر ۱ 
القصر » واستقر الرأي على وجوب بقائه دون ان محر ساکناً في دا 


۱ 


عد ا ده رت ۳ 
' وهكذا صار عدد ال الضباط الذي 1 ٠‏ 


يه ان را لاش 2 


في اليوم الحادي والمشرین من تموز منة ۱۵۵۲ كان جال عبد اللاصر 
ماس بكل هدوء في مكتبه بكلية الارکان بصحح سابتات افحصی ۱ 
لطلابه . و کان عبد الحكم عامر وکال الدبن جين وزكريا عبي الدين 
يرسمون باحکام منهج العمل . ول يكن يدور في خلد احد ان دژلاء 
الضباط الاربعة الاسائذة المجدين الذبن بعتم الاول منهم فن التكيك 
الحربي والاسلحة انلفيفة والثاني انم الثقابي واصول ١‏ 
والثالث المدنعية ؛ لم يكن يدور في خلد احد ان «ژلاء قواد 
على عتبة انقلاب يطردون به اسرة مالكة مضي على تأميسهاً 
الترن . وكانت الاوامر الصادرة الى الضباط الاحرار الذين 
في الانقلاب تقضي بأن یقرا في منازهم يوم ۲۲ تموز منذ ال 
رهد الظهر في انتظار التعاهات الاخيرة 2 

واللراء محمد نجيب بعد ظهر ۲۲ تموز كان 
« راوئغ كلوب » لا جاءه احد الصحفيين ینبثه 
الوزارة الجديدة وسيحيله الى الماش فر 
ایض احد الضباط الاحرار في منزله وا 
« تنهيأ لاعنقال جاعة من الآمرین على 

دیا كان محمد جیب يروح 
بالاسكندرية الساعة الرايمة وال 


يدعلون الى قصر رس ال لیقسموا عن الولاه لماك . os‏ 
الي تقدم نها الوزراء هذه الهمة ابصر اقلا بدمقة الزعم الماعيل شيرين 
ينغم الى اعضاء المكرمة فأل رئيس مجلس الوزراء الاك فاروق 0 
يفعله الزعم شيرين فأجاب الماك بضحكة عريضة « سیکون وزیراً [لحربية » 

ان اساعیل شيرين هو صهر الملك وقد تزوج هذا الضابط الجميل 
الاسرة فوزية ذات العيون النضراء الي كانت فترة ما امبراطورة ایراه 
قضجرت من طهران وعادت ال التاهرة . انه لیس عا ا 
وله فيه اصدتاء کثم ون . ولذلك اعتمد عليه الاك لاستعادة شعبیته في 
سلك الضباط . ولکنه لم يكن يدري انه خسر الى غير رجعة ثقة الجيش ولم 
يكن في امكانه ان يتصور ان اربعة عشر ضابطاً مغمورين في الك دام 
میستولون على عاصمته وانه ليس من شخص يستطيع ان يصون النظام ك 

وبا كان وزير الحربية الجديد اسماعيل شبرین بحث مع الفاق 
محمد حيدر شؤون الیش كان ثمانية اعضاء في اللجنة التفيذية للضباط 
الاحرار مسين بالتاهرة في منرل خالد حي الدين قري من مدر 


هيئة الأركان ومقر القيادة العلیا للاسماع_الى عبد 1 عامر وهو 


ی بد 5 
علیهم النصميم النهائي الذي وضعه جال عبد الناصر للخلاص 


ابراهم الفاعدة الجوية ني الماظة وحن الشافعي وخالد 
امر الفرسان والمصفحات ء وأحمد شوتي يأخذ 
العامة بمساعدة الفوج الثالث عشر والفوج الآلي 
العقيد يوست منصور . وكان على زکریا جي 
كلها ويضبطها كي لا بقع فيها خال . كان م 
الاعة الواحدة بعد منتصف اليل » اذ أن 
الارة ي مثل هذه الساعة © وا 
أسرتهم مما يتيح آمر اعتقالهم في 


جال عبد الناصر على ورقة صیره كات يحب آولا" احتلال مقر القيادة 
العامة والثكنات التابعة لها » ومن ثم الاستيلاء عل محطة الاذاعة ومركز 
الهاتف وطرق الواصلات . وبعد ان يم ذلك “يطلب من الملك التنازل > 
ويقول جان وسيمون لاكوتور تي کتابم « مصر في طريق التقدم » 

.. حسب رواية ثروت عكاشه : د تفرّق أبطال الانقلاب في الساعة السادسة 
ام عل ان يلنقوا في منتصف البسل . بعد ساعة أبلغ النقيب سعد 
توفيق جال عبد الناصر ان رئيس الاركان العامة اللواء حين فريد قد 
دعا الى اجمّاع استثنائي عاجل ني الساعة العاشرة ليلا“ في مقر القيادة 
العامة . ويبدو انه تلقى من أحد الواسیس سر الژامرة . فعزم جمال 
عبد الناصر عندئذ على ان يستبق الامور بساعة وذهب بنفسه في سيارته 
ال « موريس » الصغبرة الم لبي علکها لینبه زملاءه الى ذلك . وتي الساعة التاسعة 
وانصف ليلا" » کا 1 ثروت عكاشه جاءني شاب يرتدي 
وقیصا وانبأني ان بدء الحركة قد قدم» وقال باللغة الانكليزية : 
كل وات مكل با تروت »> ولا تتخیل نفسك في السيئا 1 9 
تسعة وتسعين بالثة اسلا" بالفوز., وکان ذلك الشاب جال عبد الناصر ٠‏ 

ویضیف السیدان لاکوتور الى ما تقدم ان جال تجح ايضا في تنيه ٠‏ 
انور السادات في الوقت الذي كان 5 يستعد مع اولاده للذهاب الى 
السيها . ولكن انور نفسه يقول انه عاد من رفح الساعة الرابعة : 
بعد الظهر ۰ ولا لم بد اية رسالة في المتزلك رافسق أولاده ال سينا : 
مجاورة لمنزله . وعندما خرج ص بأن جال قد مر بسيارتة ۱ 
ور هلم الکیات المقنضبة : :۳ ستبداً الخركة هذه || 
متزل عبد الحكم عامر الساعة الادية عشرة » 
الورقة حی قفز فور وارتدى ثيابه واه 
حيث لم مد أحدا . اذ ان الانقلات 
مقر القيادة العامة كان يدرس مع ا 


۱ 
۱ 


س 


مرح خر :لدنص 


مأل محرر ني جريدة الجمهورية الریس جال عبدالاصر عن أحرج 
ظرف مر به في حیاته فأجاب ٠:‏ لقد مررت بصعوبات كثيرة في حياني 
ولكن احرج ظرف عرفته كان ليل الثاني والعشرين من تموز » أي 
ليل الانقلاب العسكري . كان يجب ان تحتل مقر القيادة العليا في الساعة 
الواحدة والنصف من ثلك الليلة » وكان من المتفق عليه ان ثلتقي جمیع. 
القوات في القيادة العامة . ولكن ني الساعة الحادية عشرة علمت أن 
القياءة العامة قد وصلها خر ما اعتزمنا القيام به لأن احد الضباط الذين 
يتتسبون الى ار کة قد أثار ظنون شقيقه فحاول هذا ان حجزه © ولا 
فشل انصل 'هاتفياً بقصر القبة وأباغ ضابط اهرس فانصل بدوره بضابط 
القصر ني التزه » حيث يقم اللك السابق : وفرراً صدرت 
الى الفريق حسين فريد رئيس الاركان كي يقاوم حر کت 
فاتجه حين فريد الى مقر القيادة العامة . ومن کوب 
ضباطه ورسم خطة للقضاء علينا بسرعة . 

و لقد تاقيت ار الساعة الحادية عشرة ليلا 

ف الترل > وكنت قد اخذت جميع الا 
نود في مراکم اند اب ۱۳ 


: ن العامة وجميع الضباط 
لل المشكلة . وعزمت على أسر e‏ بت 9 
3 ۱ عب ,اة تلد خططهم 3 
الذين کانوا معه قبل انتهاء مباحناهم والپاشرة + تیدا 
EE‏ عابر خیش کات مب لات بلع 
فاتجهت نحو متزل صديقي عبد الحكم عامر حي 1 ی 
E‏ . ليذ الاعتقال . تركنا اللزل وقصدنا 
في منتصف الیل واصطحته معي لتنفی ١‏ 5 
کنات قصر اليل . وهناك وجدنا سرية من البوليس ۱ فا 3 
على الباب » الامر الذي لم تحب له حاباً . وفهمنا فور ان ۳ 
بدأ العمل فاتجهنا حالا" الى مقر فرقة الفرسان . كان الباب / 
وعروسً من قبل رجال رعا کانوا ايض من البولیس ٤‏ رب 2 ۱ 
على الذهاب الى الاظة لنطلب الدد . وني الطریق رأينا سبارات عديدة 
تنجه الى القاهرة . كان الوقت تقربيا الثاية عشرة وانصف . لم يكن 
كل ذلك ني حسابنا اذ كان ينبغي على قواتنا ان تتحرله في الواحدة .> 
استسلمنا عندئذ لتفکیر وتساءلنا : ترى هل هذه سياراتنا أم انها سيارات 
رئيس الاركان العامة ؟ 
« ولکنا أقنعنا أنفسنا بأنما سباراتنا » لأنه ليس من الممكن ان 
يكون من فيها من رجاله » لأنه لم یبدا لتفیذ . لا شك أن عد 
رجالنا قد فطن الى ما بيت لنا فاستبق الساعة . انتظرئا عل طرف 
الطريق حى تصل القوات الارة الى محاذاتنا . لقد 
في السيارة الاول اللواء مكي فانسد الفرقة الثانية. 
رأيت الامبرالاي عبد اارؤوف عابدين » فخفت 
قد انقلبا علينا وانضما الى رئيس الارکان . وق 
طوقنا » عبد الحكم عامر واناء من قبل 
الرشاشة » وأمرونا بان ترفع ایدینا فو 
« كانت تلك اللحظة لا ریب 
الى ذهي ان الخطة الي أحكمنا 
لسن الظ بعد فارة وجيزة مب 


تست 


السيارة الثالثة لبتي بسرور ظاهر اله قد ل إل ۱ 
وحجز جميع السیارات اي صادنها ني طریته . ثم نزل من السبارة . 
وتقدم مني وأخرني ان جميع الرجال الذين رافتوه ارل الأمر لم يزيدوا 7 
على لمابن » لأن الباق ف 3 فلسطن . ۳ 

و اة كنظ ذهمت أل بدأ سيره في منتصف الیل » أي قل 1 
الوعد الحدد بساعة واحدة » ول ببق أمامنا موی حل واحد هو 
احتلال مقر القيادة العامة هذه الفرقة الي تحت امرتنا ع فاتجهنا نحو 
جسر القبة وباشرنا في تطويق الماحة في الدتیقة اللمسين بعد منتصف 
الل © أن ريسيت ديت بل ار ا م 3 


ترى هل كانت القوات الباقية تقوم عا علفت به ؟؟ومع ذلك - 
قواتنا وهاجم عبد الحكم عامر ويوسف صديق واضباط الشجعان 
ثلاثين جنديا مقر 58 العليا . وكان الباب الديدي مققلا" ) فا 
من الضباط الذين ی | ني الداخل الا أن أطلقوا | النار علينا 
۳ اربعين دقيقة قرا : 3 
ار ذلك بدأت قوى الفرسان تنهار » وقي الساعة . 

0 مبنى القيادة العلیا في <وزتنا واعتقل جم 
« لقد كان ذلك العمل بداية الفرز 9 ال 
برعاية الله .. » 


3 


سامتاه 3 


يقول جال عبد الناصر وأنور المادات معا انه في الساعة الحادية عشرة [ 
فساء لا ف آعلما بان رئیس الا ركان حين فريد قد تلقى نبأ 
الانقلاب الذي تعده حركة اضباط الأحرار . وني هذه الساعة الحرجة 
بعد ان عرف الا الخطير انجه جال نحو منزل صديقه عبد الحكم عا 
ولا التقی برتل السیارات الذي يقوده العقید یوسف منصور 1 
كان الحدس الداخلي قد امر احد الضباظ الاحرار باستباق الوعد الحدد 
صاعة كامة ومن ثم قال : وعد E‏ یوسف منصور انطلق 
قبل الموعد المعين بساعة » . ان جال لم يتمكن من الاتصال. بأعوانه | لتقديم | 
الوعد وصدفة العناية هي الي دفعت الى ذلك . 7 

وی مجلة ‏ لبورص اجيبسيان » يروي العقيد 
« لند انفقنا عل ان تأي ال كاتا بل 
نفضح حر كتنا . وانا شخصياً قد 
الفرسان على الالتقاء الساعة الحادية 
اتصل fr‏ لأبلغهم آخر ا 
الساعة المحددة . كانت الاز 
حنناً . وبالاضافة ال ذلك 


وازداد قلقي لا علمت ان رئيس الأر 1 
مقره الساعة الحادية عشرة والربع ۰ لقد ان حرکتنا قد عرف 
امرها ۰ ومع ذلك لم اجد سيا التراجع » لأن کل تراجسع او تأخر 
3 يعي القضاء علینا . وعلى الرغم من الانوار المطفأة نفذت خطتنا 
وجحت بفضل الله الذي كلل مساعینا بالفوز الکامل » ۰ 

ان حسين اشاقعي بروايته تلك يؤكد ان موعده مع زملابه في 
فرقة الفرسان كان الساعة الحادية عشرة . كان شى ان لا يلقاهم اذا 
تاخر الوعد ال منتصف الیل . وهذا ما سیب انيار رئيس الارکان 
حسین فرید وأعوانه الذين کانوا ینون القضاء على حركة الضباط 0 
الأحرار . 

قد يقول قائل : ان ساعة الى الأمام او الى الوراء لا تقدم ولا 
تخر ۰ ولكن هذا القول في احداث خطرة كهذه له اهميته القصوی . 
وقد اوردت النصوص الي تتعلق بذلك للدلالة على الصعوبة الي بلاقیها 
الزرخ في ضبط الأحداث حى لو كانت معاصرة . 

في سنة 14417 عندما قامت القوات البريطانية بضغطها المعهود على 
الاك فاروق أثارت بذاك القسم الأعظم من ضباط الجيش الصري 
ولكن احداً منهم لم يتحرك بالفعل باية الاسرة الالكة . اما في سنة 
۲ لا دخل عبد الحكم عامر وأحمد شوق والسدس في يد كل منها 
الى مكتب رئيس الأ ركان حسين فريد ۰ خاول هذا الاخير ان يقاوم 
واطلق ثلاثة عيارات نارية من مسدسه دون ان يصيب احداً. ول يسقط . 
في هذه المقاومة القصيرة الي حدثت في الأركان العامة حيث كان بوجد . 
عدد كبير من الضباط سوی جنديين عادیین . ۱ 

لقد استطاع جال عبد الناصر ني تلك الليلة الدرامتيكية 
بدوء اعصابه وواقعیته . ان الثورة الي هيأها اند 


دوء وصير موسا حركة الضباط الاخوار : ولکن انتشار النظمة في 
صفوف اليش قثد لفت انظار عون اللك وجوامیه للج یذلوا . . 
جهوداً جبارة لاکتشاف قادتبا القیقیین : وکان لا يد سلامة ال رکة ۱ 
من استعجافا وتقدم ساعة الصفر عدة ايام ومن ثم ساعة واحدة لسبق 
البوليس الحربي ۰ وتنجو من شباکه الي نصبها لتهدم جهود دات ‏ ۱ 
سنوات طويلة . لقد بلغت حراجة" الأحداث ببعض الضباط الاحرار 
درجة كادت تدفعهم الى الخروج عن طورهم والارتماء قي احضان 
الارهاب : ومع ذلك ظل جال عبد الناصر هادىء الأعصاب وقاد 
الانقلاب الى اكثر الظروف مناسبة ليكتب له اوفر حظ من النجاح 5 


سارلل 


في الساعة الثالئة والنصف من صباح يوم الثالث والعشرین من موز 
سنة 1987 اتجهت سيارة مصفحة الى دارة اللواء محمد نجيب بالخلمية © 
كان جب ان يرأس مجلس الثورة الذي طلب من الملك ان يكلف عل 
ماهر تأليف حكومة جديدة . 

في ۲6 تموز تألفت الوزارة الجديدة : : 

وف ۵ منه أعلن علي ماهر .ان الملك قد وافق على الطالب الاولى 
التي يريدها الجيش فعن الواء محمد نجيب قائداً آعلی لقوات ااسلحة: 
مكان حيدر باشا » وأقصي عن البلاط حازظ عفيفي وکرم ثابت 
والدكتور يوسف رشاد وقائد الجناح حسن عاکف والياس اندراوس 
وانطون بولي ومد حسنن . ني الوقت ذاته كان رتل من السیارات. 
المصفحة يندفع نحو الاسكندرية بقيادة العقيد زكريا حي الدین 7 

وني صباح اليوم التالي كان يطوق قصري رأس التهن والنتزه > 

وني 7١‏ منه كلف على ماهر ان يبلغ الملك فاروق الانذار التالي : 
« نظر؟ للقوضي السائدة الي تخبطت فيها البلاد في الاونة الاخير 
امتدت ال جمیع القول والیادین بسبب ادارتع السيئة وافتاتم - 
الاستور 2 لارادة الشعب ؛ حى أن كل مواطن ا 


-۳۳۹- 


إلى حياته وممتلكاته وكرامته . وعا ان الاستمرار قي هذا السبيل يسيء 
الى سمعة مصر بن الام . وعا ان الحونة والمستخلين ما زالوا جدون في 
رعايتكم المماية لجمع ثروات غير مشروعة على حساب الاموال العامة في 
وقت تردى فيه الشعب فريسة لیبس والجوع ۰ 

وعا ان هذه النضائح قد انضحت وبرزت خلال حرب فلسطن في / 
التاجرة بالاسلحة والذخاثر الفاسدة » والاحکام الي اصدرعا الحا 
ذا الخصوص ۰ حيث کدف تدخلكم في المحاكمة لانقاذ التهمن + ۱ 
الامر الذي هز" العدالة وشجع الكونة على متابعة خيانتهم وآفد الحرین 
لذلك انتدبتي الجيش الذي بمثتل قوة الشعب كي اطلب من جلالتجم . 
التنازل عن العرش لصلحة ابتكم ولي العهد احمد فؤاد في هذا اليوم ذاته 
السبت ۲١‏ تموز ۱۹۵۲ ومغادرة البلاد فوراً قبل الساعة السادسة مساء . 
:ان الجيش حمل جلالت مسؤولية التانج الناجمة عن رنضع الانصياع 


الفائد الاعلى للقوات المسلحة 00 
اللواء أركان حرب 
تسل اللك فاروق هذا الانذار وحث مطولا" مع علي ماهر الذي 

رغب اليه في ان يسرع بالتنازل . وني اللجنة التنفيذية للضباط الاحرار 

پذل جال عبد الناصر جهده كي يكتفي زملاژه بطرد اللك » لان 
تصن اس كانوا يرون في ان فاروق الذي خان 
الموت . وفعلا قد بعث الملك من الاسكندرية الى 


“من ان حدث لفاروق ما لا 
الولایات المتحدة ال قصر راس 
صاعاته إلاخارة . 


وتي الساعة السادسة صعد فاروق الى ظهر ته المحروسة بعل أن, 
ارتدى الثوب الابيض للامبرالية البحرية وتبعته الملكة ارعان تحمل الك 
الطفل احمد فواد الذي كان عمره آنذاك ستة اشهر .. فاطلق عندئذ 
طراد مصري كان تي الرفاً احدی وعشرين طلقة با ۲ ا 
پنزل عن سارية القصر .. ۱ 
وعندما رفع اليخت مرساته وصلت سيارة جيب كانت یقها: 
بكل صعوية وسط الیاهبر الزاخرة الي كانت تحتفل بولادة النظام. 
الجديد . انه اللواء محمد نحيب وقد جاء بودع الاك الذي خلع قبل 
00 
ويقول جان وسيمون لاكوتور في کنامبا ١‏ مصر في طريق الم 
ما كادت السيارة تصل حى_ترجل منها الواء حمد مج س 
امد شوتي وحسن الشافعي وجال سام وتقد موا باحترام من اللك فاروق 
الذي كان يستند الى درابزین البخت وذکره آ نئذ عمد جيب باستقالتة 
1 همندما ازغه مابلز مسرت ا 


یل" على وفائه لعرش فیدت مارات آلا ۱ 
من نظارته السوداء الي كان > 3 ۳ 


وي كان خليفة محمد علي الذي آساء سياسته كملك يلقي اجر 
على مصر مع غروب الشمس » كان ني القاهرة ضابط شاب 
والتلائن من عبره يستعد ليتسل بيديه ادارة بلاده 2 N}‏ 
لقد ترأس علي ماهر الوزارة الانتقالية حى ايلو 
وبعد ذلك جاء محمد نجیب نفسه وألت حكومة 
عقر من حزیران سنة ۱۹5۳ :وف هذا 


برئاسة اللواء محمد نجيب تولى فيها جال عبد الناصر المركز الثاني . ول 
يصبح رئیساً لوزراء إلا ني نیسان 1404 وني الحكومتين كان جال 
عبد الناصر هو الوجه الفعلي لصر في طريق الثورة الي حلم عا واعد"ها 
سل ر ۱ 

ان جال عبد الناصر منذ قرأ فولتر ودیکنز ومنذ درس سبرة الي 
العربي محمد (صلعم) والخليفة عمر بن اللخطاب ويوليوس قيصر ونابلیون 
بونابرت » ومنذ كان طااً يقش عن القالات الوطنية المصطفى کامل» 
كان يؤمن بأن الامة العربية تتظر قائداً ينقذها . فلاذا لا يكون هو 
ذلك القائد ؟؟ 

لقد عمل حى الثالث والعشرین من موز سنة ۱۹۵۲ بصیر لاستلام 
السلطة . ومنذ الانقلاب العسكري بدأ یزاوضا مباشرة او بالواسطة م 
والمسؤوليات الي حملها مع رفاقه كانت ولا تزال ضخمة هامة. وهولاء 
إن اخطأوا حينا فقد اصابوا احيانة كثيرة وتشفع لهم حرويتهم الدانقة : 
ماذا هدم جال عبد الناصر: ۰ وماذا بی خلال السنوات السبع الي 
مرت على مصر ني عهدما اللبديد ؟؟ 

ان اواب على هذين السؤالين سيأتي مفصلا" ی کاب لد رل 
زلت امل على تأليفه وآمل ان أوفق ني وصف ما حققه الرئيس جال 
عبد الناصر لشعبه باذن الله ۾ 


۳۹ 


توطئة سس 
ارفع رسك با جر 
قرية صغرة خاملتسسع 
نسب سكان مصر العليلمم 
تنقلات موظف البركدس» 
E‏ سة ابتدائية وثلاثة امساجد لسلاطن الابلشم 
ثورة التلام خض 
اي یب ا 
مطالعات طالب وطي 
عودة_الروح > لتوفيق الحكم 
ال یفتش عن حزب سيامي 
۰ صدیق یکتب الى صدیقه 
۱ جال ینظم الظاهرات > 
3 الماهدة الصرية الانكليزية 
Eh‏ 


قبول جال في الكلية الحربية بعد رفضه 
تلميذان في الكلية الخربية 
جال يدرس سير العظاء والعم العسكري 
> ولادة الح ركة الثورية في منقباد 
2 اللازم عبد الناصر ف السودان 
انور السادات یتآمر قي مصر 
2 الاتصالات مع الاخوان المسلمين وعزیز الصري والالان 
هجوم المصفحات البريطانية على قصر عابدين واثره في 
تقوية ار كة الثورية 
جاسوسان عند راقصة 
النشاط السري للمدرس النشيط 
«اللجان الخمس للضباط الاحرار 
اغتصاب الیهود لفلسطین وطرد السکان العرب 
نصوص دينية عنصریه متحيزة 
ال عبد الناصر وحرب فلسطین 
کرات جال عد ا ۱ 
ران ال سبو ل ا 
۱ عودة المحارب بين الحائين 
1 حرب النشورات 
0 الوفد بنقض معاهدة التحالف 
۵ فدائيون جاسیون ضد الوا 
الضباط الاحرار يساعدون 


ا وا 
Pe,‏ ۲ 
مذحة الاسماعيلية وحريق القاهرة م 
الزامرة والحركة الوطنية این 
فضائح جديدة - الضباط الاحرار بعينون موعد الثورة N‏ 
تبورات ملكية ورقصة الوزارات ۳۳ 
تنفيذ الانقلاب :0 ویو 
احرج ظرف في جحياة جال عبدالناصر ایا 
صدفة العناية ۳۳۹ 


السکریون مخلعون اللك ۳۹ 


الط والصواب 


۰ 

السطر لطا الصواب 

۸ مستطاع مؤلفاتهم مستطاع في مثؤلفام 
1۱ نقلاب انقلاب 

۲ مل آل من أجل 

4 الاركان القيادة 


رئيا للا ر كان العامة 


